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1 ا بط 


مؤسسة الطبع و النشر في الآستانه الرضوية المقدسة. 


كلمة الموسسة 
انطلاقاً من حرص مؤسّستنا (مجمع البحوث الإسلامية) التابع للآستانة 
الرضوية المقدّسة؛ على الجمع بين المعاصرة و التراثء نتقدّم إلى القارئ بكتاب 
جديد يجمع بين التراث البلاغي و بين البلاغة المعاصرة» و هو كتاب (القواعد 
البلاغيّة في ضوء المنهج الإسلامي)ء حيث يضطلع بكتابة قواعد جديدة تتناسب مع 
ثقافة العصر دون أن تهمل قسما من بلاغتنا الموروثة التي تشكل مادة مشتركة بين 
الأحنال جمعاء فضتانا إلى أن الكنات: المد عون يعارل أن تيععاضن قن القران 
الكريم و من أدب المعصومين (عليهم السلام) غالبية القواعد البلاغيّة الجديدة 
ويستشهد بهذه النصوص التربوية» بدلاً من التصوص العادية التي شحنت الكتب 
البلاغية القديمة بهاء بخاصة تلكم النصوص المنحرفة التي تصبٌ في موضوعات 
كالجنسء و الخمر و مدح السلاطين... إلخ. لذلك فانْ اهميّة هذا الكتاب» تتمثل 
أولاً في انطوائه على البلاغة الجديدة» و ثانياً في اعتماده على التصوص التُشريعيّة 
افلن سق ولك أن شه الكثات المعاضرون م :هده المادة نز أن يفيه منها الدارسون 
أيضاًء بخاصة المؤسسة الحوزوية و المؤسسة الجامعية التي لا تزال ‏ مع الأسف - 
مشدودة إلى البلاغة الموروثة غير المتناسبة مع ثقافة العص سائلين الله تعالى أن 
يوفق الجميع إلى خدمة الإسلام في ظل رعاية الإمام الرضا (عليه السلام) فيما تعمل 
مؤسّستنا في ظلّه (عليه السّلام)؛ مستمدّين منه بركة أعمالنا الثقافية» مكرّرين السؤال 
إلى الله تعالى أن يمدّنا برعايته» انه سميع مجيب. 
مجمع البحوث الإسلامية 


كلمة المؤسسه: ص ه 
التمهيد: ص ١١01م‏ 
١‏ البلاغة الجديدة: لماذًا؟ 

؟ - البلاغة والأدب 

*"'- البلاغة والنقد_ 


ات التّعبير الفنى: ادوام مادته عناصره - 


الفصل الأول 
العنصر الفكري (ص ”17-77 ) 

ابعر فهك 

مستوياته: ١‏ الفكرة و انتخابها ‏ 7 تحديدهاء ‏ "7 وحدتها وتنوّعها ‏ 
؛- الفكرة الرّئيسة و الثانوية ‏ 5 الفكرة المعترضة: مسوّغاتها ‏ التداعي 
الذغتة بالقداض الفدده 

اناميا 

١‏ مباشرة 7 غير مباشرة: الفكرة الطارئة» علاقاتها القريبة و البعيدة. 

صياغتها ‏ موقعها: الوسط. البداية» النهاية. 
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الصنباغة الفكرئة؛ الأسشلوت المياشر الأمتلوت قير المباشير: الأسلوت 
المزدوج. 


الفصل الثاني 
العنصر الموضوعى (ص08-87) 
تحديده '" وحدته وتنوعه ‏ وحدته وتفريعاته. 


الفصل الثالث 
العنصر المعنوي (ص5/8-09١)‏ 

-تعريفه: العنصر المعنوي والإسناد ‏ الإسناد وأركانه ‏ أقسامه: الإسناد 
المفرد : تقسيمه إلى تام و ناقص. تقسيم التام إلم: اسميء فعلي» تقسيم 
الناقص إلئ  ١‏ إضافي» تقسيم الإضافي إل مفرد ومتعدّد ‏ 1 وصفي - 
"-فعلي. 
الإسناد المركب: تقسيمه إلئ بسيط و مفصّل . 
أداوته : -١-‏ أدوات رابطة ‏ 7 أدوات بيانيّة. 
أساليبه: الوصفيّة و المعياريّة. مستوياتهما التعبير المجرّد. التعبير 
الاستدلالي» مستوياته: الاستخلاص. التعليل» التفسيرء بلاغة الوصف. 
الاتتخاب ‏ الدقة ‏ عضويّة الوصف: الوصف الخارجي و الدّاخلي : أشكاله 
علاقته بالحكم. بلاغة الحكم, أساليبه: العبارة الحكمية و مضمونها ‏ العبارة 
الحكمية وصياغتها ‏ العبارة الحكمية و موقعها. عنصر السّخرية و علاقتها 
بالحكم. 


التقديمو التأخيرد مسوغهما - مستوياتهما: 


التضر المعتوي ‏ ل لد ا ااا اخ 


- تنويع الرَمن و علاقته بالتّقديم و التأخير. مستوياته: 

المماطلة و المفاجأة وعلاقتهما بالتقديم و التأخير. 

أقسام المماطلة ‏ المماطلة و التشويق. المفاجأة. 

الذكر و الحذف ‏ مسوّغاتهما ‏ مستوياتهما ‏ الإجمال و التفصيل - 
مستوياتهما ‏ أشكالهما ١‏ الشكل المباشر. 1 غير المباشر 7- البنائي - 
؛-المتدرّج. 

مسوّغات الإجمال و التفصيل. ملاحظات: 

الإسهاب و الاقتصاد و علاقتهما بالإجمال و التتفصيل. ‏ الإثبات و النفي- 
التوكيد. التكراره صياغته: التكرار اللفظي. اقسامه. الصّياغة العامّة الصياغة 
الخاصّة:؛ التكرار الدّلالي التكرار الجزئي» التكرار الكلّيء التتكرار الموضعي- 
النفي ‏ الاستثناء: مستوياته. مسوّغاتها أقسامه. ‏ الاستدراك ‏ أقسامه: أوّليء 
ثانوي» مزدوج. 

الترتّب أو الشرط. مسوّغاته؛ دلالاته» أساليبه؛ التداخلء التكرار الاشتراك» 
التفريع» التقديمء الحذف _ أدواته. 

الوحدة و التنوع ‏ التنوع و أشكاله: التباين. التَازْنِ التتجانسء. 
التقابل. 

أسَاليبه: التتابع» التجاوره التعاقبء التكوّر. 

-أدواته : العطف. الامتداد ‏ العدد و أساليبه. ‏ التقابل و التضاد ‏ مسوّغاته ‏ 
مستوياته: التقابل المقطعيء التقابل البنائي.نسبيّته؛ أشكاله: الجمع. التفريع» 
التحوّل. الذمجء التباين. 

- أساليبه : التقابل المتكوّن التقابل المتعدّد الأطراف. التقابل المتوازن 
الأطراف. التقابل المتداخل الأطراف. 

التقابل الرمزيء التقابل من خلال الوحدةء مستوياته. 


سسسسسسسسس سس القواعدالبلاغيّة 


الفصل الرَّابع 

العنصر الصوري (ص59١‏ -714؟) 
- تعريفه ‏ أهمّيّته. أشكاله. 
١-التشبيه؛‏ أدواته. التشبيه و التفاوت - التّشبيه و التتضاد. 
مستوياتهو أشكاله: الإفراد و التركيبء التّفريع و الامتداد و التكثيف» التشبيه 
المتداخل: أقسامه. التشبيه المتكرّر التشبيه القصصي.ء التشبيه بالمثل. 
"١‏ الاستعارة » مسوّغاتهاء الفارق بينها و بين التشبيه. 
مستوياتها: الصياغة المباشرة» غير المباشرة. الجزئيّة» الوصفيّة. 
الاستعارة و تبادل الصَفات - الاستعارات التركيبيّة» ملاحظات. 
"- التقريب» مستوياته 
؛- التَمثيل» مسوّغاته؛ مستوياته ‏ التمثيل و التداخل 
ه-الرّمن مسوّغاته. مستوياته. تركيبه» رموز خاصة. 
الاستدلال. الاستدلال و التشبيه؛ الإستدلال و الرمزء مستوياته: 
ا التضمين» التضمين و التورية. 
الفرضيّة» مسوغاتهاء مستوياتها. 
4 المبالغة. 
٠_الإحالة.‏ 


الفصل الخامس 
العنصر اللفظى (ص )١75- "1١60‏ 
تعريفه. العبارة المفردة» 15 العبارة الفصيحة. المألوفة» المشرقة» 
النسبيّة؛ الفخمة. الرّقيقة» العاديّة. 
-العبازة المركة» الفضاحة: و السلامة الجدة. 


العف المعرف اال أت ا ل تت 1 
- الإسلوب اللّفظي, الحوار و السّرد. 
الحوار: تعريفه؛ مسوّغاته.» خصائصه و أطرافه؛ أقسامه: 
الحوارالخارجي والداخلي.الحوار الخارجي ومستوياته. الحوارالداخلي 
ومستوياته. 
تقسيماتثانوية الحوارالمشترك والانفرادي»المبهم والمحدّد.الجمعي والفردي 
- تقسيماته فرعيّة: الحوار المزدوج؛ المتكرّر المسرحيء المنقولء» الفرضي؛ 
الرَمزي؛ الصَّامتء حوار الرتسائل. 
- الحوار و أطرافه: حوار السَّماء مع المخلوقات. مع الملائكة» مع الظواهر 
الكونيّة. محاورة المخلوقات: التحاور الخاص. التحاور العام. 
أطراف الحوار الأخرئ: حوار البشر مع الملائكة؛ مع الجن» مع الحيوانات. 
صيغ الحوار. 

الضمائر و صلتها بالحوار والسرد. و حدة الضماش تنوّعها. 


الفصل السّادس 
العنصر الريقاعى (ص7717 -717/4) 
مسوّغاته ‏ مستوياته 500 البَنية: من حيث الصوت»ء من حيث 
المدئ ؟-من حيث الصّياغة: التجانس» مستوياته. 
التوازن»؛ مستوياته. ملاحظات: الإيقاع الموحّد و المتنوّع» الإيقاع الخارجي 
والداخلي. 


الفصل السابع 
العنصر الشكلي (ص١78-١8*1)‏ 


- تمهيد ‏ الأشكال الشرعيّة: السورة» الدّعاء» الحديث الفتىء الزيارة» الذّكر. 


1١‏ القواعد اللاغية 


الأشكال المشتركه: الخطبة» الخاطرة» الادب القصصى: القصّة القصيرة» 
الرواية الحكاية» المسرحيّة . المقالة» الرّسالة. 


الفصل الثامن 

العنصر البنائي (ص١‏ امرك عضر 
-تعريفه ‏ وحدة النص الأدبيء مسوّغاتها: الأشكال البنائيّة ‏ الموضوعات و 
بناؤها: من حيث صلتها بفكرة النص» من حيث صلتها بالعرض» من حيث 
الآليّة التى تنظمهاء التموء التجانس. من حيث الهيكل الخارجى: البناء 
الأفقي» البناء الطّولي. البناء المقطعي. ْ 


التمهيد 


قديتساءل القارئُ عن المسوّغ الذي دفعنا إلى أن ننتخب عنوان «البلاغة 
الإسلاميّة» بدلاً من البلاغة التقليديّة التي اعتيد تدريسها في المؤسّسات التقافيّة؛ 
مثل الحوزة و الجامعة و غيرهما. 

البلاغة القديمة تطبعها جملة من العيوب التي لا يمكن التَغاضي عنها؛ 
بخاضة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن صياغة قواعدها تمتدّ إلى أكثر من ألف عام؛ حيث 
حدثت تطوّرات فئيّة خلال هذا الزمن؛ بنحو يجعل البلاغة الموروثة قاصرة عن تمثل 
ذلك بطيعة الخال. 

طبيعيًاً؛ نحن لا نملك الحقٌّ في مطالبة البلاغيّين القُدامى بأن يتجاوزوا حدود 
زمنهم؛ و أن يصوغوا القواعد التي لا تسمح بها ثقافتهم الفنيّة انذاك؛ و لكدّنا نملك 
الحقّ في توجيه اللّوم إلى المعاصرين الّذين جمدوا على قواعد أسلافهم؛ بحيث 
يمكن القول بأنّ دراساتهم للبلاغة التّقليديّة أفسدت أذواقهم و عطّلتها بدلا من أن 
نتميها و تصقلها... 

صحيح أنّ قسماً من هذه القواعد لا يزال يحتفظ بفاعليّته و صوابه؛ إلآ أن 
قسماًآخر منه يظل موسوماً بعيوب يمكن إجمالها في التّقاط الآنية: 

١‏ عدم شموليّتها لجميع القواعد؛ بمعنى أن البلاغة القديمة لم تتناول كل 
أشكال الفنّ و كل قواعده. بل اقنصرت على البعض منها دون البعض الآتحر... 


سمت ب 727 بلقل عاد للقت 


لم تتحدّث البلاغة القديمة عنها حبّى بكلمة واحدة» علماً بأنّ بعض البلاغيّين يصرّح 
بأنَ هدفه هو: دراسة الإعجاز القراني الكريم؛ فكيف يهمل أهمّ عناصر هذا الإعجاز و 
هو: القصّة القرانيّة! 

5-2 البلاغة القديمة بالتناول «الجزئيّ ن» لض بدلاً من التّناول «الكلَى» 
له , بمختى أن قواعدها تتناول المفردة أو الحملة أو الفقرة فحسب؛ حيث تحصر ذلك 
00 11001 
التأخير والتّعريف و التتكير... إلخ» في « حقل المعاني»» و في نطاق التّشبيه 
والاستعارة و الكناية... إلخ. فى «حقل البيان»» و في نطاق المحسنات اللفظيّة 
والمعنويّة في «حقل البديع» ؛وهي جميعاً لا تتجاوز المفردة أو الجملة أو الفقرات 
المحدودة؛ علماً بأنَ النَض الأدبئ لاتنحصر جماليّته في فقرات أو آيات مستقلّة» بل 
في كونه جملا أو آياتٍ يرتبط بعضها مع الآ و يخضع لهندسة خاصّة من حيث 
تسق الأفكاز و المواقق: فيشلا لو تناولتا اسوزة الكوف# و اأعضعاها للشارل 
9 مارجا ارس ايا أو خمل مازر قصل يتعها ع لعن ادر 
أخضعناها للتّناول الكلّي لخرجنا بنتيجة أخرى هي مواجهتنا لنض فنََ متناسق 
الأجزاء على نحو التّناسق الذي نلحظه في تركيبة الجسم البشريّ» أو سائر الأجسام 
أو الأشكال الطبيعيّة و المُصطنعة. لاحر اك طن كر ام هي داه 
الحياة الدّنيا (إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضٍ ري لها لِبَلوَهُمْ...) ثم قدّمت قصّة «أهل 
الكهف» لنجسّد لنا مفهوم «نبذ الزينة" عمليّاً من خلال اللّجوء ء إلى الكهف» »ثم 
طرحت فكرة نبل الزيئنة من جديد حينما قالت: (وَلا تَعْدٌ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ُرِيدٌ زِيَنةَ الْحيَاة 
الدَّنَْا) حيث أعقبتها بقصّة جديدة هي قصّةَ صاحب الجنّتين الذي بهرته ‏ على 
عكس أصحاب الكهف _ زينة الحياة الدّنيا؛ بحيث ظنّ أن جنّتيه لن تبيدا أبدأًء بل 


التنهيد سس 8ن 


شكّك حتّى بقيام السّاعة. ثم تقدّم النْضّ بطرح فكرة زينة الحياة الدَّنيا للمرّة الثالئة؛ 


حينما قال: (المَالُ وَ الْبَنُونَ زِيئَُ الْحَبَاةِ الدُّنْيَا...) بعد ذلك قدّم قضّتين: إحداهما عن 
شخصيّة موسى و العالم؛ و الأخرى عن شخصيّة ذي القرنين؛ حيث جِسّد العالم 
شخصيّة مبهمة منعزلة عن الدنياء و حيث جسّد ذو القرنين شخصيّة مشهورة ملكت 
شرق الأرض و غربهاء إلآ أنّها لم تبهرها زينة الحياة الدّنيا كما بهرت صاحب 
الجئّتين... فالمُلاحظ هنا أن السّورة الكريمة قد ارتبط بعضها مع الآخر؛ بحيث لم 
تفصل الآيات بعضها عن البعضء كما لم يفصل نثرها القصصيّ عن نشرها غير 
القصصئء بل تلاحمت جميعاً وفق تخطيط هندسي قائم على فكرة «زينة الحياة 
الدّنيا» بالتّحو الذي لحظناه» و هو تخطيط يقابل بين أشخاص نبذ بعضهم زينة 
الحياة» و تشبّث البعض الآخر بهاء و يقابل بين أشخاص تملك بعضهم مزرعة 
صغيرة فبهرته؛ بينما تملّك بعضهم كل بقاع الأرض: شرقها و غربهاء دون أن تبهره 
الزيئة المذكورة... 

إذاً: كم يتحسّس القارئ بجماليّة النَض الأدبيّ و حيويّته؛ حينما يتناوله من 
خلال ١‏ الكلّ» و ليس من خلال ١‏ الجزء» الذي يطبع البلاغة القديمة. 

”- العيب الثالث الذي يطبع البلاغة الموروثة هو: 

خطأ المفهومات البلاغيّة ذاتها ... فمثلاً نجد في حقل «التّشبيه أن البلاغتين 
يذكرون بأنْ « التّشبيه البليغ» و هو ما حُذفت منه أداة الشّبه و وجه الشبه ‏ أشدّ بلاغة 
من التّشبيه المقترن بالأداة» و أن «تشبيه التَمثيل» ‏ و هو ما كان وجه الشّبه فيه منتزعا 
من أطراف متعدّدة ‏ أشدّ بلاغة من غيره ... إن أمثلة هذه المعايبر فضلاً عن أخطائها 
الملحوظة التي تشتمل على التّناقض بينها؛ تنطوي أيضاً على خطأ المعيار ذاته. أمّا 
التناقض فيتمثل في ذهابهم إلى أن النّشبيه الذي حذفت أداته و وجه السّبه فيه هو 
أبلغ من غيره؟ يتناقض مع ذهابهم إلى أن التشبيه الذي تتعدّد أوجه الشّبهِ فيه هو أبلغ 
من غيره؛ فإذا كان حذف وجه الشبه دلالة على بلاغته؛ فكيف يصبح تعدّد وجه 


اا لل سس ببسب القواعد البلاغية 


الشّبه دلالة على بلاغته أيضا؟ ! أليس هذا تناقضاً واضحاً بين المعايير؟! و أما خطأ 
المعايير ذاتها فيتمثل في ذهابهم إلى كون التشبيه الذي حذفت أداته و وجه الشّبه 
هو أبلغ من غيره؛ حيث يترتّب على ذلك أن تكون تشبيهات القران الكريم مثلا و 
هي في الغالب تشتمل على ذكر الأداة و وجه الشّبه ‏ أقل بلاغة من التشبيهات التي 
يصوغها البشره و هذا هو 0 الكفرا بعينه ببلاغة القرآن. 

و ما نلحظه من خطأ المعايير البلاغيّة الموروثة في ميدان ما يسمّى ب١علم‏ 
البيان» نجده في علمي «المعاني» و «البديع» أيضا... فلو وقفنا على سبيل المثئال- 
عند معابير «السَجع» للحظنا أن البلاغيّين يزعمون بأنْ أحسن السّجع ما تساوت 
عبارته؛ ثم ما طالت عبارته الثانية» ثمّ ما طالت عبارته الثالثة» و لا يحسن عكس 
ذللش, ويعتلوة ذلك يتعليل يفتقن إلى امغرفة أسطظ القباذئ التفدتة يف رتعون 
أن السامع إذا واجه عبارة الصررمن الأران : ركرن ف استتجا جه لمن معطا . 

ترى: هل أن قوانين الإدراك البشري و ما يُواكبها من قوانين الاستجابة تؤيّد 
مثل هذه المزاعم التي ينشرها البلاغيّون؛ دون أن يلمّوا بمبادئ الإدراك البشريّ 
وطرائقه... ؟! 

أصحيح أن استجابة الإنسان لجمال العبارة ينحصر في مواجهته لعبارة 
قصيرة» ثم لعبارة تكبر عن الأولى» ثم لعبارة تكبر عنهما... إلخ. 

إِنَ أمئلة هذه المبادئ ‏ فضلاً عن كونها لا تنّسق مع قوانين الإدراك البشريّ؛ 
حيث إِنَّ هذه القوانين تُخضع كل شي للسّياق؛ بحيث تصمّ القاعدة التي ذكرها 
البلاغيّون في سياقٍ خاص. و لا تصحّ في سياق آخرء حيث يكون العكس هر 

أقول: إِنّ معايير البلاغيّين المُشار إليها فضلاً عن كونها منافية لأبسط مبادئٌ 
النَذوّق الفنَىَء فإنّها مخالفة لبلاغة القرآن الكريم ذاته... فكم من عبارات مسجوعة؛ 
تبدأ طويلة ثمّ تقصر, أو تبدأ قصيرة ثم تطولء ثمّ تقصر من جديدء أو تتوازن حيناء 


١/ 


التمهيد 
وتتأرجح بين الطّول و القصرحيناً ثالئاً و هكذا بالتحو الذي سنلحظه عند حديثنا عن 
«العنصر الإيقاعي» في البلاغة... 

إذن: إن أمثلة هذه المعايير تظل منافية لمبادىُ المعرفة» و لبلاغة القرآن ذاته. 
حينئذ هل يصحّ أن نعتمد على هذه المعايير المنحرفة عن القرآن و بلاغته في حقل 
البلاغة القديمة؟ 

إن هذه العيوب و نظائرها ‏ مما نعرض له خلال هذاا لكتاب ‏ تحملنا على 
إعادة النظر في البلاغة الموروثة؛ و محاولة صياغتها من جديد في ضاء النتصوص 
الشرعيّة «الكتاب» و «السنة» حيث نحاول أن ننتزع قواعدها من نصوص القرآن 
الكريم و أحاديث النْبِيَ صلى الله عليه و آله و أهل البيت عليهم الشلام؛ و هي 
نصوص إعجازيّة تخطت حدود الزمن؛ بحيث صيغت بنحو تتوافق مع سائر 
التَطوّرات التي شهدتها العصور الأدبّية» و منها: «المعايير البلاغيّة الحديثة». 

طبيعبًاً؛ أن الإسلام لم يقدّم لنا قواعد جاهزة» بل قدّم لنا نصوصاً تنطوي على 
القواعد المُشار إليهاء و السَرٌ في ذلك هو أن المشرّع الإسلاميّ؛ سمح لكل شخص 
بأن يستخلص القواعد وفقا لطبيعة الثقافة التي تغلفه و البيئة التي ينتسب إليهاء إلا 
في نطاق محدّد من القواعد العامّة التي تشكل تراثاً مشتركاً لجميع الأزمئة» و هذا من 
نحو القاعدة العامة التي صاغها الإمام الصادق عليه السّلام في تحديده لبعض 
جوانب البلاغة؛ حيث قال: (ثلاثة فيهنّ البلاغة: التقرّب من معنى البغية» و التَبعد 
من حشو الكلام؛ و الدّلالة بالقليل على الكثير؛ فدقة المعنى والتّركيز و الاقتصاد 
لغويًاً: تظل معايبر فنيّة لا تخص ذوقاً أو جيلاً دون آخرء بل تشكل معايير عامّة 
لمطلق الأزمنة» و لذلك أكسبها الإمام عليه السلام سمة «القاعدة» في حين أنه عليه 
السَلام نسج صمتاً حيال القواعد البلاغيّة الأخرى حتّى يدرك لنا نحن المعنيّين 
بشؤون الفنّ ‏ أن تُعنى باستخلاص القواعد وفقاً لطبيعة البيئة التي تفرض هذه القاعدة 
أواتلك: نمثلاً» تجدد أن النصر الحديك قد اعد :#الن المرسل)» بدلا من «الثثر 
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المقفى' أو ما يسمّيه البلاغيّون ب«السّجع» و قد تجئ أجيال جديدة فتعتمد التثر 
المقفى من جديد مثلاً... و هذا يعني أن الإرسال أو التقفية تظل مجرّد وسائل جماليّة 
تفرضها مواضعات البيئة... و لذلك نجد أن القرآن الكريم مثلاً أو النصوص الأدبيّة 
المأثورة عن النبيّ و أهل البيت عليهم السّلام تجمع بين التشر المرسل و النشر 
المقفُى؛ فنجد سورة قصيرة مثل سورة «النصر» قد اعتمدت «الدّثر المرسل» في آياتها 
الشاكفه واتجد ستورة قضيرة أخرى :ذاه تلات آزاث أر)؛ قبن اعفيدت 0 
المقى! وهي سورة «العصرا... وهذا يعني أنَّ النصٌّ القرانيٌ الكريم قد راعى ‏ من 
جانب-لغة العصر؛ حيث كان التّثر المقفى في العصر الجاهليّ يقف قبالة الشّعر 
المقفى؛ حتّى لكأن الفارق بين الدّثر والشّعر آنذاك هو: انتظام الوزن في تفعيلاته 
المعروفة فحسب. و لكنّ القرآن ‏ من جانب آخر راع يان العا زر لد وتوداة 

في «النثر المرسل» الذي يظل طابعاً لكلّ الأجيال الأدبيّة؛ قنديما وحدينا يما 
يعني أنْهناك معايير مطلقة في «البلاغة الإسلاميّة» لا تخص بيئة دون خرف مقابل 
معايير انسبيّة تراعى من خلالها طبيعة المرحلة التّارِيخْيّة التي تطبع هذا العصر أو 
ذاك. 

انطلاقاً من هذه الحقائق نحاول في هذا الكتاب أن نقدّم البلاغة الإسلاميّة 

وفق مبادى مستقاة من النصوص الشرعيّة من جانب بصفة أنْها تشتمل على ماهو 
عام و خاصٌ؛ حيث نستخلص منها ما هو عامًٌ؛ و أن نستخلص _من جانب آخر 
مناهج جديدة مستقاة من روح التشريع الإسلامي؛ ممّا أتيح لمناخنا المعاصر أن 
يتوفر عليهاء و هو مناخ يفرض علينا أن نخطط لمنهج بلاغيّ يختلف بطبيعة الحال 
عن المنهج البلاغيّ القديم في تصوّراته التي أشرنا إلى جانب منهاء مع ملاحظة أنّنا 
سوف نحتفظ في الآن ذاته ‏ بالخطرط الأصيلة التي توفرت البحوث البلاغيّة 
الموروثة عليها... 


؟-البلاغة و الأدب 

لكن: قبل أن نتحدّث عن المنهج البلاغيّ؛ ينبغي أن نعرض لمفهوم «الأدب» 
أو «الفنّ» و قضاياه بنحو عابر ما دامت البلاغة تشكل القواعد أو المبادئ التي يتوكأ 
عليها الأدب أو الفن... 

يمكن أن يعرّف الأدب أو الفنّ بأنه: «التّعبير الجميل عن الحقائق» و هذا ما 
يميّزه عن «العلم» الذي يعرّف بأنّهِ «التعبيير المنظّم عن الحقائق» و يميّزه أيضاً عن 
الكلام العادي الذي يمكن أن يُعرّف بأنّه «التعبير الذي يفتقد عنصر الجمال أو 
التنظيم» كما هو طابع الحديث اليومي الذي تصدر عنه غالبيّة الناس في تعاملهم 
بعضاً مع الآحر: حيث لا (فنّ) فيه» كما لا يخضع لمفهوم (العلم) الذي يستند إلى 

نائق و أرقام تُكتب بشكل منظم و دقيق. 

إنّ الفارق بين (الفن) و غيره سواء أكان علماً أم كلاماً عادياً ‏ هو وجود 
عنصر (الجمال) فيه» فعندما نقول بأن +١‏ ” - ؛ أو عندما نقول بأن الماء مركب من 
عنصرين» أو عندما نقول «حان وقت الصّبح»: نكون أمام تعبيرات علميّة أو عاديّة 
تُعبّر عَن حقائق الحياة بشكل واقعىّ لا زيادة فيه أو نقصان كما لا مجالّ فيه 
للعواطف أو الأنفعالات..... لكن عندما نقول « مرحباً بطلوع الصَبح» أو نقول 
«انفجر الصّبح» أو نقول «اندلع لسان الصّبح» حينئذ نكون أمام تعبيرات فنيّة نظرا 
لوجود عناصر جديدة في هذا التعبير مثل مادة: «التخيّل» و مثل عنصر «الانفعال»؛ 
فالتخيّل هو الذي أوجد علاقة بين (الصّبح) و بين (اللسان) حيث لا علاقة واقعيّة 
بينهماء كما إن (الانفعال) أو حدّة العاطفة هي التي جعلتنا نهف قائلين (مرحبا 
بالصبح)» ... أما لو قلنا (حان وقت الصبح) فلا وجود لعنصر التّخيل فيه؛ كما لا 
وجود للعنصر العاطفي فيه بقدر ما تعبّر هذه الجملة الأخيرة عن حقيقة موضوعية 


بحتة تعتمد العنصر (العقليّ) أو (المنطق) فحسبء بينما يعتمد الفن ‏ مضافاً الى 
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عنصر (المنطق) أو (العقل) ‏ عنصري (التّحيل) و (العاطفة) كما قلنا. 

إذاً: هناك عناصر مثل (التَخيل) أو (الانفعال) و غيرهما هي التي تُكسب 
التعبير (جمالية) خاصّة تميّزها عن التعبير العلمي أو العادي. و هذه العناصر تتجسّد 
في قوالب أو أدوات مختلفة من التعبين منها ما هو (لفظي) مثل انتقاء العبارة و متانة 
تركيبهاء و منها ما هو (إيقاعي) مثئل: القوافي و الأوزان في الشعر, و مثل الفواصل و 
غيرها في النش. و مثل تجانس الحروف و توازن العبارات في مطلق الكلام؛ ومنها ما 
هو (صوري) أي ما يتركب من شيئين توجد بينهما علاقة لا وجود لها في عالم الواقع 
مثل إيجاد العلاقة بين (الصبح) و (اللسان) كما لحظنا. و هو مايتمثل في التشبيه و 
الاستعارة و الرمز و ما إلى ذلك... و منها ما هو (بنائي) أو (هندسي): مثل صوغ 
العبارات أو الموضوعات وفق تخطيط خاص بحيث يترابط بعضها مع الآخر بنحو 
تكون بين كل عبارة و اخرئ أو موضوع و آخر: علاقة سببيّة بالنحو الذي لحظناه في 
سورة الكهف مثلا... و منها ما هو (شكلي) مثل القصة أو المسرحية أو الخطبة أو 
السورة ...إلخ» حيث تخضع كل و احدة منها الى صياغة خاصة.... و منها ما هو 
(موضوعي ) مثل: انتخاب الموضوع من حيث فائدته النفسية أو الاجتماعيّة» ومن 
حيث اقشرانه بما هو طريف أو مدهش: حيث يساهم انتخابنا لنمط الموضوع 
واارإقاري ا مطاء بتر معدا لبمار رامع 

إذا: هناك مجموعة ة ادوات تشكل مفهوم (الجمال) الذي ب يميّز الفن أو الأدب 
عن العلم أو الكلام العادي اللذين يفتقران لأدوات (الجمال) المشار اليه... 

والآن: إذا أدركنا هذه الحقيقة أمكننا أن نوضح علاقة الفن أو الأدب 
ب«البلاغة)» فاذا كان الفن أو الأدب هو: (التّعبير الجميل عن الحقائق) فإِنَ 
«البلاغة» هي: القواعد أو المبادئ العام يحدّد ما هو (الجميل) من 
التعبين أي أنها تقدم لنا كيفية الصياغة التي ينبغي أن تتوفر في الأدوات اللفظية و 
الإيقاعية والصورية و البنائيّة و الشكليّة و الموضوعية. 
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وهذافيما يتصل ب(أدوات) الفن أو الأدب.... و الأمر نفسه فيما يتصل 
ب(عناصر) الفن أو الأدب و نعني بها: العنصر التخيّلي و العاطفي و العقلي أو 
المنطقي؛ حيث تقدّم (البلاغة) مجموعة من القواعد التي تحدد التسب العقلية أو 
العاطفيّة أو التخيليّة النّى ينبغي توفرها في العمل الفني أو الأدبي. 

إذاً: (البلاغة) هي مجموعة من القواعد التي تحدد ما هو (الجميل) من 
التعبير.. سواء أكان ذلك متضلاً بعناصر الفن أو بأدواته بالنحو الذي أوضحتاه 
بمعنى أن الفن إذا كان هو (التُعبير الجميل عن الحقائق) فإن البلاغة هي «قواعد 
التعبير الجميل عن الحقائق». 


*- البلاغة و النقد 

هنا ينبغي أن نشير إلى جنس أدبي آخر يرتبط بمصطلح (البلاغة) و هو (النقد 
الأدبي) الذي يعني: دراسة النصوص الأدبية أو الفنيّة في ضوء (القواعد البلاغيّة)؛ 
أي: أن (النقد) هو عمليّة تطبيق لقواعد البلاغة: كما لو قمنا مثلاً بدراسة إحدى 
القصص و كشفنا ما فيها من خصائص إيجابية أو سلبيّة» معتمدين في ذلك على 
قواعد البلاغة في دراستنا للقصة المشار اليهاء و في هذا المجال تكون للنقد الأدبي 
قواعده الخاصّة التي تعتمد المعيار البلاغي في دراسته النصوص» بحييث يجسّد 
ضرباً مستقلاً من المعرفة. 

و الآنْ في ضوء الحقائق التي عرضنا لها يمكننا أن نقدّم مبادىء البلاغة و فق 
منهج يتوافق مع طبيعة الفن أو الأدب من حيث أدواته العقليّة و العاطفيّة و التخيّليّق 
ومن حيث ماةته التي يتعامل بهاء ومن حيث (عناصره) اللفظيّة و الإيقاعيّة 
والصورية و البنائيّة و الموضوعية و الشكليّة. 

عمليّاً أن هذه الأدوات و المواد و العناصر يظل بعضها خاضعاً لقواعد 
مشتركة:؛ مثل الأدوات و المواد و أمّا العناصر فأيضا: ل بعضها خاضعاً لقواعد 
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مشتركة مشل (العنصر الموضوعي)» و مثل العناصر اللّفظيّة و الصوريّة و الإيقاعيّة 
والبنائيّة. و نجد بعضها الآخر خاضعاً لقواعد خاصّة بالعنصر الشّكلي الذي يخ 
أنواع الأدب أو الفن مشل: السّورة؛ القصّةء الخطبة: إلخ حيث إِنَّ لكلّ نوع من هذه 
الأجناس الأدبيّة قواعد خاصّة به على العكس من العناصر اللفظيّة و الصورية 
...الخ حيث تنسحب على كل الأشكال الفنيّة» فالتشبيه: مثلاً (و هو أداة صوريّة) 
يخضع لنواعد عامّة لا تخصٌ صياغته في قصيدة أو قصّة أو خطبة: بعكس عنصر 
الوزن الذي يخصّ القصيدة مثلاً» و عنصر الجوار الذي يخصّ المسرحيّة» أو عنصري 
السَرد و الجوار اللذين يخصّان القصةء و هكذا... 

و بالرغم من إِنْنا نقتصر في تقديمنا لقواعد البلاغة علئ النصوص الشرعيّة 
فحسب (أي القرآن و السّنة) إلآ أنّنا نعرض ‏ و لو عابرا إلئ الأشكال الفنيّة 
الأخرئ: بُغية استثمارها إسلامياً مادمنا نُخضعها لمبادىء البلاغة. 

ونبدأً بالحديث أوَلاً عن: 


أدواته؛ مادّته. عناصره 

-١‏ أدواته: و يُقصد بها الأدوات الإدراكيّة أو الذهنيّة التي يتعامل معها النضّء 
و هي: العقل» العاطفة» الخيال. 

5 مادته: و يُقصد بها المواد الخام التي يتعامل معها النصّء و هي: 
الشخصيّات, الحوادث. البيئات» القيم. 

عناصره: و يُقصد بها العناصر التي تكوّن بمجموعها هيكل النصّ الأدبي 
وهي: العنصر الفكريء الموضوعيء اللفظي» المعنوي» الصوريء الإيقاعي, الشكلي 
الاني.. 

و نقف مع كل واحدة منهاء حيث نبدأً بالحديث عن: 
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5 أدوات الفن 


كل تعبير فني لابدّ أن يتعامل ذهنيّاً مع الأدوات الثّالية: العقل؛ العاطفة» 
التخيّل. 

أمَا العنصر «العقليَ» فلا بد من توفره في التغالات شميعا مادافت العمليئات 
الذّهنيّة الي نصدر عنها في تعاملنا مع ظواهر الحياة» تقوم أساساً علئ التعامل مع 
(الواقع). صحيح أن البعض من الناس يتعامل مع (الأوهام) أو مع (العواطف). إلا 
أن هذه حالات الات ار اران العقليّ أو النفسيّ للشخص. و إذا أخحذنا 
بنظر الاعتبار أنْ الإسلام (و هو يقوم سانا على تحقيق مهمّة الخلافة في الأرض) 
إِنّما يعتمد (الواقع) و (الجدّيّة) في كل تحرّكات الإنسان ‏ و ليس الأوهام أو 
العواطف - حينئزٍ ندرك أهميّة التعامل «العقليَ» أو «المنطقي» مع حقائق الحياة. 

لكن: بما أن عنصر (العواطف) يتميّز عن عنصر (الأوهام) بكونه جزءً من 
المهارات الذّهنيّة للإنسان» حيشذ فإنَ الصدور عن هذا العنصر (أي العواطف أو 
الانفعالات) يفرض مشروعيّته في حالات نخاضة مثل: البّكاء من حَشية الله تعال» أو 
تلاوة الدّعاء الذي يقترن بتصعيد عاطفيَ: حيث يساهم مثل هذا التصعيد في تعديل 
سلوك الإنسان» شريطة ألا تتحوّل حياة الإنسان إل كتلة من العواطف والانفعالات 
بحيث يفقد صفة النضج و الرصانة و السيطرة علئ الأشياءء؛ ممًا يتنافئ مع واقع 
التركيبة البشريّة التي يحتل (العقل) منها: موقعا رئيساء بينا تحتل (العاطفة) موقعا 
غعرظتا تذرهنه يعض المؤاففت: كما أكترنا: 

من هنا جاء (الفن أو الأدب) ليسمح للعنصر العاطفي بالتحرّك في نطاق 
محدود؛ أي أنْ « العاطفة» تحتل نسبة ضئيلة من العمل الفنيّ مقابل «العقل» الذي 
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ينبغي أن يحتل المساحة الكبيرة منه. و يلاحظ أن بعض المعنييّن بشؤون الأدب 
والفن يزعمون بأنَ العواطف أو «الذاتيّة» هي التي تميّر التعبير الفني عن التعبير 
المدسي ىن الاعتعين:«المدل ا أو :قط فكو ينا يوه ير لمسوائف العاقلفلة أو 
بمثابة لجام يضبط العاطفة من الاسترسال و الهيجان. و هذا المعيار في التصوّر 
الإسلامي ‏ غير صائبء لأنَّ المفروض - ليس هو أن نتحرّك عاطفيًاً ثم نضبطه بنور 
«العقل» ‏ بل المفروض أن نتحرّك عقلباً ثم نسمح للعواطف بأنْ تتحرّك نسبيّاً في 
نطاق لا يخرج الشخص عن خط الاستواء النفسي. إن الغضب مثلاً؛ أو الفرح 
الشديد أو القهقهة مثلاًء أو شق القمبص أو ضرب اليد علئ الأرجل: عند المصيبة 
مثلاء تُعد تعبيرات عاطفيّة يضؤل فيها عنصر العقل و يتضخّم فيها العنصر العاطفيّ 
كذلك. فإنَ التضخّم العاطفي -في بعض نصوص الأدب ينبغي أنْ يظل محكوماً 
بنفسن المعيان. 

من هناء فإنَ القاعدة البلاغيّة في هذا الميدان تتحدّد: بأنَ يظل العنصر العقليّ 
هو الغالب» و يظل العنصر العاطفيّ بمشابة محطة توقف أو استراحة أو تلطيف 
للموقف: عدا حالات خاصّة تتطلب التصعيد العاطفيّ مثل: حَمْل الناس على 
التوجّه إلئ ساحات القتال أو تشويقهم إلى الجنة أو تخويفهم من المعاصي ...إلخ 

و أمّا عنصر (التخيّل) فهو بدوره ينبغي أن يحتل نسبة محدّدة من النصٌ الأدبي 
للسبب ذاته. فاذا كان الأصل في سلوك الإنسان أنْ يتعامل مع (الواقع) فإِنّ الخروج 
منه إلئ ما هو (وهم) أو (مُتخيّل) يظل محظورا دون أدن شك: كل ما في الأمر أن 
إدراك الواقع من خلال المهارات الذهنيّة التي يُسهم «التخيّل» فيها يتطلب حيناً أنْ 
يعتمد عنصر (التخيّل) في تحقيق ذلك. و من المعلوم أن (التجريد) و هو من عمل 
الخيال يظل واحداً من أهم عناصر (الإدراك) حيث يقوم في بعض وظائفه علئ 
ربط الأشياء بعضها مع الآحر من خلال علاقات التشابه و التباين بينهاء كما إن من 
مهمّته إحداث علاقة جديدة بين الأشياء التي لا علاقة بينها في عالم الواقع. و 
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الفارق بين النمط الأول من عمل الخيال و بين النمط الأخير هم: إِنْ ربط الأشياء 
بعضها مع الآخر يظل جزءاً. لا ينفصل عن مهارات الذهن الرئيسيّة» فنحن حينما 
توالجو عدا ستئيدا | لجاتريطه رفي تنا الما قت وعداهل السدد اللحط اللحوقة 
عمل الخيال (أي: إحداث علاقة جديدة بين الأشياء التي لا علاقة بينها في عالم 
الواقع) حيث أنْ هذا العمل لايتم إلا في حالات خاصّة يستحضرها الشخص في 
ذهنه بنحو مقصود (و ليس بنحو عضوي كما هو طابع العمل الأول من الخيال) كما 
لو أراد الشخصٌ ملا أنْ يُحدث علاقة بين مفهوم (القناعة) و بين (الكنز) أو (المال) 
الذي لا ينفدء فيقول (القناعة كنز لا ينفد) مستهدفاً من ذلك تعميق مفهوم القناعة في 
ذهن الإنسان؛ حيث لا علاقة ‏ في عالم الواقع ‏ بين الكنز أو المال الّلذين يمثّلان 
عيّنة حسيّة و بين القناعة التي تمثل سمة نفسيّة أو عباديّة. من هنا يجيء عنصر 
(التخيّل) ‏ في صعيد ما أشرنا إليه ‏ موسوماً بأهميّة كبيرة في ميدان العمل الفنيّ ما 
دام مستهدفاً تعميق الحقائق و توضيحها. 

ببد أن (التخيّل) ينبغي إسلاميًاً ‏ أنْ يستند إلئ ما هو مرتبط ب(واقع) حسيّء أو 
نفسيّ» أو غيبيّ» و ليس إلى واقع (وهمي) لا سند له في التجربة البشريّة. لذلك فإِن 
ما يميّز مادّة (التخيّل) في النصوص الأدبيّة الإسلاميّة هو ارتكانها إل الحقائق 
الشلاث: الواقع الحسيّ أو النفسيّ أو الغيبِيّ... و هذا علئ العكس من النصوص 
الأرضيّة التي يكتبها البشر المنعزلون عن الله تعالئ و رسالاته. حيث يجنحون ‏ في 
الكثير من أعمالهم الأدبيّة ‏ إلئ (الأوهام) أو يركنون إلى (الأساطير) في عرض 
الحقائق... فعندما يوجد الإمام علي عليه السلام علاقة بين الكنز أو المال و بين 
القناعة: إِنْما يرتكن (في عمليّة التخيّل) إلى واقع (حسّيَ) هو الكنز أو المال... 
وعندما يشبّه النبي صلى الله عليه و اله شعور المؤمن بالذنب بالجبل الجاثم على 
صدره. إِنْما يرتكن (في عمليّة التخيّل) إلئ واقع (نفسيّ) هو: شعور المؤمن بضخامة 
ما مارسه من المعصية» لأنّ المهم ليس هو وقوع الجبل فعلاً علئ قلب المؤمن بل: 
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انعكاس ذلك علئ أحاسيسه... و عندما يقول عليه السلام عن المؤمنين (و اذا مرّوا 
بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم فظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول 
آذانهم)» إنما يرتكن (في عمليّة التخيّل) إلى واقع «غيبي» هو: الشعور بزفير جهنم و 
شهيقها من خلال الواقع (الغيبيَ) الذي يستشرفه المؤمن. لكن عندما يمتدح الشاعر 
أحد الاشخاص بالبطولة» و يقول بأنّه قد أرعب ببطولته حتّى النطف التي لم تُخلق 
بعد إِنْما يرتكن (في عمليّة التخيّل) إلى واقع ( و همي) لا أساس له في تجارب 
البشر حسيّاً أو نفسيّاً أوغيبيًاً. وهذا هو مايميّر عنصر (التخيّل) في البلاغة 
الإسلاميّة و افتراقها عن البلاغة الأرضيّة. 

إذا؛ آذوات التتلافة تعمد أسايبا (العقل أو الضطى): و تعتمد العتضدر 
(العاطفيّ) بصورة ثانويّة تتطلّبها مواقف خاصّة. و تتوكأ علئ (الخيال) الواقعي في 
ربط الأشياء بعضها مع الآخر: علئ نحو ما يتوفر عليه الكتاب الكريم و النصوص 
المأشورة عن النبيّ صلَى الله عليه و آله و أهل البيت عليهم السّلام؛ و فق (مواد) 
خاطة تقوم على ما أسميئاه ب: 


ليختي #القؤاعة البلاعية 


مادة التعبير الفني 


كل تعبير لا بدّ أنْ يتعامل مع مواد أَوَلِيّة يقوم عليها بناء النص الأدبي؛ فكما أن 
العمار: مثلاً تتكوّن من مواد أوليّة كالآَجّر و الجص و الحديد إلئ آخره؛ فكذلك 
النص الأدبي يتكوّن من مواد أوليّة همي: الشخصيّات؛ الحوادثء البيئات أو (الأشياء) 
والقيم أو( المواقف). 

١‏ الشخصيّات: ماهر بوره رسكن ا بحر وات 
ويكنل مبتواء:] كابثرا أوغدة فرق المرتعوة انع الأح علل ا فبنور ‏ القذل ركاذ لخاد 
الفيل والطير و الأحباش (الشخصيّات) نا اها للقصة. و سورة الناس مثلاً تتخذ 
من الجنة و الإنس مادة لها و هكذا... 

و من الطبيعي أنْ يخضع رسم هذه الشخصيّات لقواعد خاصّة نعرض لها في 
حقول لاحقة؛ حيث ترسم الشخصيّات من الخارج و من الداخل أيضاًء و يقصد 
بالرسم الخارجي كل ما يتّصل بسلوك الشخصيّة حركيّاً مثل هيئة جسمه و مشيه 
ونطقه إلئ آخره؛ و أمَا الرسم الداخلي فيُقصد به سلوكها الفكري و النفسي أي 
أفكارهاو عواطفها و... إل آخره. 

" الحوادث: و يقصد بها كل (فعل) يقسع من الخارج كالمعارك الحربيّة 
والحوادث الطبيعيّة كالفيضانات و الزلازل و... إل آخره. أو الحوادث المصطنعة 
كالاصطدام أو الحريقء أو الأفعال الشخصيّة كالمشاجرة أو القتل أو... إلخ أيضاً 
تتخذ رسم الحوادث قواعد خاضة نعرض لها في حينه. 

' - البيئات أو الأشياء: و يُقصد بها رسم الأشياء المتحركة أو الجامدة التي 
تجسّد مكاناً وزماناً محدّدين: كالمشهد الطبيعيَ من شجر و جبل و نهر و نبات. 
وكالأجهزة الصناعيّة المختلفة التي يستخدمها البشر... 


التهيد ا س2 ب سسسب ب بإ 

5 القيم أو المواقف: و يُقصد بها كل قيمة عقليّة أو نفسيّة مثل: مفهومات 
العدل و الحق و الحريّة و التعاون إل آخره. و مثل العقائد و الاتجاهات إل آخره. 
إن أي تعبير أدبي ينَحَذْ من الظواهرالأربع المشار إِليُها (مادة) يصنع منها بناءه الفنيّ 
الذي يستهدفه. فسورة الفيل التي أشرنا إليها مثلاً تتَحْذْ من الفيل و الطير و البشر 
(مادة) للشخصيّة» و تتخذ من الرمي بحجارة من سجّيل (ماذة للحوادث).؛ و تتخذ 
من (كيد الأعداء) مادة (للقيم) , و تنَّحْذْ من (الحرم) مادة للبيئة» ففي هذه السّورة 
(بيئة) هي (الحرم)؛ و حادثة هي (المعركة)» و شخصيّة هي الفيلء و الطين و البشر 
(و القيم) هي (الكيد) من قبل الاعداء و (النصر) من قبل الله تعالئ... 

و الفارق بين القيم و المواقف. إِنْ الموقف يرتبط بالشخصيّة. والقيم قد 
ترتبط بالشخصيّة. و قد تُتناول مجرّدة» فإذا تحدّثنا عن (الصبر) نكون أمام (قيم)» و 
إذا تحدّثنا عن الرجل الصابر نكون أمام (موقف). 


القيم أو المواقف و علاقتها بالنص: 

هناء ينبغي أنْ نفرّق بين القيم أو المواقف بصفتها (مادة) النص» و بين 
(الفكرة) التي يتضمّنها النص: فالفكرة هي ما نستخلصه من الأفكار التي يستهدفها 
النصء فإذا قلنا علئ سبيل المثال (الصبر فضيلة) نكون أمام (مادة) تتحدّث عن 
الصبن و أمام (فكرة) تقرّر أن الصبر فضيلة؛ و لذلك تتوحدّ هنا مادّة النص و فكرته. 
لكن إذا قلنا (هذا الرجل صابر) أو قلنا «إنَّ الربجل صبر علئ شدائد الحياة» حينئذ فإنَّ 
هناك (فكرة) نستخلصها هي «الصبر فضيلة». يضاف الى ذلك. إن النص الأدبي - 
في الغالب - لا يطرح فكرته بنحو مكشوف بل بنحو ضمنيَّ بحيث يدع القارىء 
يستخلص فكرة النصء و هذا كما لو سرد أحد الأشخاص قصّة ماء و هدفه أن 
يستخلص منها أهميّة الصبر و نحو ذلك مثلاً. 

و الغالب في أي نص أدبي أن هذه العناصر تجتمع فيه» بحيث تتداخل مع 


بالا يي ا ا و ب محم /القو اعد عه 


بعضهاء فعندما نرسم شخصيّة» فإنّ سلوكها يجسّد (قيماً)» و مكانها يجسّد (بيئة). 
وتصرّفاتها الخارجيّة تجسد (مادة) و هكذاء بالنحو الذي سنوضحه لاحقاً. 
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بعناصر النص الأدبي: لفظيًا و موضوعيًا و معنويًا و صوريًا و إيقاعيًا و بنائيًا و فكريًا 
و شكليّاًممًا نعرض له بالتفصيل لاحقاء و نعرض لها الآن إجمالاًء وهى: 


عناصر التعبير الفني أو البلاغي 


قلنا إنَ عناصر النص الأدبي تتكون من ثمانية هي: 

١-العنصر‏ الفكري: و يقصد به أن تكون للنص (فكرة) خاصّة يستهدفها النص 
من وراء صياغته للنص. فسورة الفيل المُشار إليهاتتضمّن فكرة هي: إِنَّ الله تعالئ 
يقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه التعرّض بالسوء للبيت الحرام. 

١‏ العنصر الموضوعي: و يُقصد به أن يتضمّن النص الأدبي موضوعاً يُجِسَّد 
الفكرة التي يستهدفهاء حيث إن حادثة الفيل و جنود الطّير و المعركة هي الموضوع 
الذي طرحه النّص و جعله محوراً للفكرة التي استهدفهاء أي نصر الله تعالئ للكعبة. 

؟- العنصر المعنويّ: و يقصد به المعاني أو الدلالات الجزئيّة للموضوع من 
حيث ترتيبها في ذهن المنشىء الأدبي و هو ما يُطلق عليه في البلاغة القديمة 
مصطلح (المعاني) مثل: التقديم و التأخي و الإجمالء. و التفصيلء و التأكيد إلئ 
ار 

- العنصر الّفظي: و يُقصد به العنصر الذي يتناول طرائق التعبير المتّصلة 
بصياغة المفردة و المركبة أي الألفاظ و الجمل من حيث انتقاء الكلمة المناسبة ومن 
حيث تركيب الجملة المتمكنة غير المفككة أو المعقّدة إِلْيْ آخره. 

ه ‏ العنصر الصوري: و يُقصد به ما يطلق عليه في البلاغة القديمة مصطلح 
(النان) يف يعمل اعيبر عن الكقاتق نلفة مصازية بيذلا مخ اللعة المساتيزة أو 
العاديّة: مثل التشبيه و الاستعارة و الرمز و التمثيل إلى آخره... 

1 العنصر الإيقاعي: و يُقصد به كل ما يتناول التنطيم الصوتي للعبارة» مثل 
القافية و الوزن و الفاصلة و التجنيس إلى آخره... 

العنصر الشكلي: و يقصد به المظهر الخارجي للنص أو ما يصطلح عليه 


آآآ   _‏ 2 قم .. ,ألقوا عد التلاقنة 


(الغنتن الأدق ا حت يتجذاكن ير أذرى سكل اما ب عالفظنة أ والسبريحةة أن 
القصيدة أو الخطبة أو الخاطرة أو المقالة إلئ آخره... 

والآن فى ضوء هذه العناضر البلاغتّة الى غرضينا لها إجمالاه نبأ بتناولها 
مفصّلاء حيث إِنّ البلاغة أساساً تقوم علئ معرفة هذه العناصر التي نبدأ بالحديث 
عنها وفق تسلسلها المتقدّم, فيما نبدأ ألا بالحديث عن: 

4 العنصر البنائى : ويُقصد به العنصر الذي يتناول عمارة النص الأدبى من 
حيث صلة أجزائه بعضها مع الآح كالبداية و الوسط و النهاية» و صلة كل عبارة بما 
تقدّمها وتآخر عنهاء و صلة الموضوعات بعضها مع الاخر ثم صلة العناصر بعضها 


الفصل الأوّل 


العنصر الفكري 


تعريفه: 

المقصود من (العنصر الفكري) كما أشرنا هو: (الفكرة) التي تضمّنها النص. 
إن كل نص أدبي يتضمّن موضوعاً أو جملة من الموضوعات إِلآ أنَ لهذا الموضوع أو 
الموضوعات (فكرة) عامّة يحوم عليها النص. 

فمثلاً (سورة الكافرون) التي تتحدّث عن عبادة المؤمن و عبادة الكافر (قُلُ 
ايها الْكافِرُونَ لا أعْبُدُ ما تَعْبدُونَ...) تتضمّن موضوعاً واحداً هو موضوع العبادة لدئ 
كل من (المؤمنين و الكافرين) هذا الموضيع الواحد ينطوي علئ (فكرة) عامّة هي: 
عدم الإكراه في الدّينء أو لكلٍ دينه؛ بمعنئ: أن مجموع النص ينطوي علئ (هدف) 
يريد النص الأدبي أن يوصله إلئ المتلقّي؛ و هذا الهدف هون ألا نكره الآخرين على 
أَنْ يصبحوا مؤمنين. طبيعيّاء أنّ هذا لا يعني مثلا أن الكفر هو ظاهرة مشروعة بحيث 
يصبح حقّاً لكل إنسان بقدر ما يعني: أن الكافر ما دام مصرّاً علئ وجهة نظره: أو 
بسبب من الجهل أو العناد أو المصلحة الشخصيّة إل اخره. فحينئذ لا فائدة من 
إكراهه علئ الإيمان... المهم إِنّ هذه الفكرة (عدم الإكراه) هي (الهدف) من النص 
الذي يتتخب موضوعاً لتجسيد الفكرة المشار إليهاء سواء أكان الموضوع المنتتخب 


ا م تا يت لواف مق 


واحدا أم موضوعات متعدّدة» حيث إِنَّ الموضوعات المتنوّعة تُوظّف بأكملها لتجسيد 
الفكرة المشار اليها أيضاً (و هو أمرٌ سنتحدّث عنه في الفصل اللاحق الخاضص 
بالعنصر الموضوعي) إلا أنّنا هنا نعتزم الإشارة إلئ العنصر الفكري فحسبء لنلفت 
النظر إلئ أن (الفكرة) تُعدَ هي العنصر الأهم من غيره في النص الأدبي, لأنّ العناصر 
الأخرئ جميعاً تُوظّف من أجل تجسيد الفكرة و توضيحها و صياغتها بالنحو 
الجميل: ما دام الأدب تعبيراً جمالبّاً عن الحقائق كما أشرنا. 

وفي ضوء هذه الحقيقة: يمكننا أنْ نحدّد القواعد أو المبادئ البلاغيّة التي 
ترتبط بالعنصر الفكري, فنتحدّث أوَلاً عن: 


مستوياته: 


١-انتخاب‏ الفكرة: 

أي أن صاحب النص الأدبي ينبغي أن يتخب فكرة إيجابيّة تصبّ في المهمّة 
العباديّة للإنسان» فنحن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَ هدف خلق الإنسان هو أن يمارس 
مهمّة عباديّة (ما خَلَفْثُ الْجنَّ وَ الإنْسَ إِلاآلِيَمْبِدُونَ) حيتذ فإنَ الفكرة أو الهدف 
الذي ينبغي أنْ يتتخبه صاحب النص يتعيّن أَنْ يكون متمحّضاً لفكرة عباديّة هي 
مبادئ اللهتعالئا... (1) 


"١‏ تمحديدها: 


بم أنّ الأككار العباديّة متنّعة لآ يمكن حصرها في نص واححد؛ حيئئظٍ فإ 
انتخاب الفكرة أو الهدف ينبغي أنْ يكون محدّداً. و مثاله من النص القراني (سورة: 


١(‏ )الفارق بين التصور الإسلامي للفكرة و بين التصورات غير الإسلامية أن الأخيرة لا تُعنئ بالفكرة العباديّة 
بقدر عنايتها بالمبادىء المنعزلة عن الله تعالئ ممّا يشكل خمارة للإنسان دون أدنئ شك. 


الفظرالفكري تسح تت يي تت 


الكافرون) حيث يتحدّد هدفها في الفكرة التي تقول بأنّه (لا إكْراءَ فى الدّ ين). ومثاله 
أيضاً (سورة الفيل) حيث يتحدّد هدفها أو فكرتها في الفكرة القائلة «بأنّ الله تعالئ 
يقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسة التعرّض إلئ الكعبة بسوء» . 


وحدتها و تنوعها: 

ويقصدب(وحدة) الفكرة أو (تنوّعها): أن النص الأدبي من الممكن أنْ 
يتمحّض لفكرة واحدة (مثل عدم الإكراه)» و يمكن أنْ تتعدّد (الفِكر) بحيث يتضمّن 
النص جملة متنوّعة من الأهداف... و مثاله من النص القراني (سورة أرأيت) حيث 
تتضمَّن أربع (فكر) هي: التَصديق باليوم الآخن الرّفق باليتيم» المحافظة على 
الصلوات في أوقاتها و عدم الرياء فيهاء الإطعام و الإنفاق. 

طبيعياً» عندما يتضمّن أحد النصوص جملة من الأهداف. فلا بِدّ أنْ يكون فيما 
بينها تجانس بحيث تترابط هذه الفكر فيما بينها علئ نحو ما سنتحدّث عنه في 
(العنصر البنائي)”"' كما أن الموضوعات تخضع لنفس القاعدة كما سنوضح ذلك 
لاحقاً: مع ملاحظة أن الفكر لا تشترط فيها أنْ تُعدّد بتعدّد موضوعاتها حيث يمكن أن 
يشتمل موضوع واحد علئ أهداف متعدّدة» و يمكن أن تشتمل موضوعات متعدّدة 
علئ هدف واحد: كما سنوضح ذلك في حينه. إلا أننا هنا نعتزم لفت النظر إلئ 
حقيقة هي: بأنَ النص من الممكن أنْ يتمحّض لفكرة واحدة» و يمكن أنْ تتعدّد 
الفكر في النص الواحد كما لحظنا. 


:-الفكرة الرئيسة و الثانوية: 

و يُقصد بها أن (الأفكار) في حالة تنوّعهاء من الممكن أنْ تتضمّن حيناً فكرة 
رئيسة مثل (زينة الحياة الدنيا) و تتضمّن أفكاراً ثانويّة أيضاً حيث يُطرح في 
تضاعيف السّورة مثل: عدم التأشّف علئ المنحرفين (تَلَمَلَكَ بِاخِعٌ تَفْسَكَ عَلى 


ددا لك ال شغ سس سب القواعد البلاغية 


عاثارهم إن لَمْ يُْمِتُوا هذا ألْحَدِيثِ أسَفً) و مثل: الإعجاز في بيئة الكهف و مثل: 
العمل لله تعالئ بدون ثمن (ما مَكَيّي فيه ر ني حَْرٌ َأعُِونِي بو لجل يبتكم ويه 
دما )... إلى آخره» فالسّورة بقصصها و موضوعاتها تُدار فكرتها عل نبذ زينةالحياة 
الدنياء و لكن النص طرح ضمن ذلك عشرات الأفكار الثانويّة كما هو مُلاحظ. 

طبيعياء أنّ هذا لا يعني أن الفكرة الرّئيسة هي أهم من الفكرة الثانويّة بقدر ما 
يعني أن النص يريد في هذا الموقع أَنْ يركز علئ فكرة خاصّة. ففي سورة الكهف 
مثلء ورد مفهوم (الزينة) بشكل رئيسء و لكنه في السّور الأخرى وَرَدَ عابرا ممّا يعني 
أن الهدف هو لفت النظر في هذه السورة إلى فكرة خاصّة لا عي بل يمكن القول: أن 
الفكرة الثانويّة قد تحتل أهمّية كبرئ في حدّ ذاتها (كالصلاة مثلاً) و لكنّها ترد عابرة 
ضمن الفكرة الرئيسة للسورة» و هكذا. 


ه-الفكرةالمعترضة: 

و يُقصد بها كل فكرة تقطع سلسلة الموضوع الذي يتحدّث عنه النّصء إمّا من 
خلال قطعه بفكرة تمسّ الموضوع نفسه (و يكون بمثابة تعليق عليه) أو بفكرة ذات 
صلة عابرة بالموضوعء أو بفكرة طارئة لا علاقة لها بالموضوع, و لكنّ النص يستهدف 
التركين عليه 

وقد وردت الإشارة فى البلاغة العربيّة إلئ أحد أشكال الفكرة المعترضة» 
علق لنلة ارنماته اعد 2 و لكنّ البلاغة الحديشة أكسبت هذا الجانب 
أهميّة كبيرة» بخاصّة فيما يتصل بالنمطين الأخيرين» حيث تجاوزت من جانب- 
مجرّد الكلمة أو الجملة المعترضة إل ما هو أشملء» و تجاوزت من الجانب الآخر 
-مجرة العلاقة المباشرة بين الموضوع و الفكرة المعترضة. إلى ماله علاقة غير 
مباشرة» أو ما هو عديم العلاقة) لتشكل بذلك واحداً من الأساليب التي تستخدم 
لإبراز فكرة خاصة. 


العنصرالفكري اانا 


إِنّ السَبب في ممارسة هذا النوع من الفَكّرِ المعترضة؛ هو أن البلاغة الحديثة 
تعتمد الحديث اليومي عند عامّة الناس» و تستثمر هذا الجانب لتصوغ منه قاعدة 
بلاغيّة... و أهميّة مثل هذا الأسلوب تتمثّل في أنَّ الفكرة المعترضة تعتمد واحداً أو 
أكثر من المسوّغات الآتية: 


التداعي الذّهني: 

و نعني به أن" الإنسان عندما يتحدّث عن أحد الموضوعات . فإنْ مخزونه من 
التجارب الذهنيّة يجعله (يتداعل) من فكرة إل أخرئ ذات علاقة بموضوعه؛ سواء 
أكانت هذه العلاقة مباشرة (كما لو كان أحد الأشخاص يفكّر في موضوع العلم مثلاً» 
ثمّ يتداعئ ذهنه إلئ تجربة شخصيّة قضاها في أحد المعاهد) أم كانت هذه العلاقة 
غير مباشرة (كما لو تداعئ ذهنه إلئ مفهوم الصداقة التي اقترنت بسنوات 
الدراسة)... 

وهذه العلاقة تنداعئ مع التجارب غير الشخصيّة أيضاً (كما لو كان موضوع 
العلم نفسه يقترن بموضوعات ذات تشابه فيما بينها: كالعلم و اقترانه مثلاً بالعمل» و 
اقتران العمل بالصبس و هكذا). 


التداعي الفني: 

و يُقصد به أنّ طبيعة الموضوع أو طبيعة الفكرة التي يستهدفها النص» تفرض 
عليه أنْ يقطع سلسلة أفكاره العامّة ليركز علئ فكرة خاصّة يجدها ذات أهميّة سواء 
أكانت: ذات صلة بموضوعه العام» أم كانت متجانسة. أو كانت أجنبية عنه. 

وهذا مانجده واضحاً في النّص القرآني الكريم؛ حيث يقطع سلسلة 


يه اللسسسسسسسصسسسسسس هسبح القواعداليلاغية 


الموضوع؛ و يطرح فكرة خاصّة:» ثم يعود إلى الموضوع الأول... 
كذلك نجد أن هذا الأسلوي تتوفر عليه النصوص الأدبيّة المعاصرة فى ميدات 
الرّواية و المسرحيّة و القصيدة... إلى آخره. 


أقسامها: 

تنشطر الفكرة المعترضة إلئ قسمين 
١-مباشرة:‏ 

و يُقصد بها أن تجيء الفكرة المعترضة علئ شكل عبارة خاضة تقع وسط 
الجملة أو الجمل و تشطرها إلئ قسمين. مثل قوله تعال عل لسان الكافرين (أَوْ 
تُسْقِط السّماء ‏ كَمَا رَحَمْتَ ‏ عَلَيْنَا كسَفاً) حيث شطرت العبارة المعترضة جملة (أو 
تسقط السماء علينا كسفا) إلئ قسمين (تسقط السّماء) و (علينا كسفاً). 

و مثل قوله تعالئ مخاطباً الشّيطان: (وَعِذْهُمْ و مَا يَعَدُهُمُ الشَِّطانُ إل غُرُوراً 
إن نادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان) حيث شطرت العبارّة المعترضة جملتين 
(وعدهم) و (إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان) إلئ قسمين تتوسطها الجملة 
المعترضة ( و ما يعدهم الشيطان إل غرورا)... 

١‏ غير مباشرة: 

و يُقصد بها أنْ تجيء الفكرة المعترضة علئ شكل موضوع طارىء لا علاقةً له 
في الظاهر بموضعيع النّص الأصلي”' بحيث تقطع هذه الأفكار الطارئة سلسلة 
الموضرعات. مثل الفكرة المعترضة القائلة (إِنّما يُرِيدُ النه يذهب عَنْكُمُ الرجْسَ نس أهْلّ 
البيِتِ و يُطَهرَكُمْ تَطهيرً) حيث كان النّص يتحدّث عن نساء الي صل الله عَلَيْهِ وآله 


ليف ستوضح لاحقاً العلاقة قة الخفية بين الموضوع الطارىء و , بين الموضوع الأصلى للنص. و نكرّر الاشارة الى 
ان الهدف من اقحام الفكرة الطارئة: هولفت النظر الى اهمية الفكرة المشار اليهاء وان هذا الاسلوب قداهتدت 


الآداب المعاصرة الى اهمّبته مؤخراً. 


العنصرالفكري ااااتكتكتتتتك45.-14 ألا 


وَسَلْمْ رو َرْنَ في بيوْتكُنَ...) ثم قطع النّص سلسلة حديئه عن نساء النبيَ صلى الله 
عليه و آله و سلّمء و أورد العبارة المذكورة» ثم عاد إلى الموضيع الأوّل» و تابع 
سلسلة الموضوعات بقوله تعالى (وَ اذْكُرْنَ مَا يُْلَىَ في بيُوتِكُنّ...) 

و هذا التمط الآحر من الأفكار المعترضة ينشطر إلى قسمين: 

١‏ فكرة طارئة لا علاقة لها ملحوظة بموضوع التّص: مثل آيتي (حافِظُوا عَلَى 
الصَّلّواتِ وَ الْصَلاةٍ الْوُسْطئ و قُومُوا شه فَانتِينَ قن خِفْتُمْ فَرِجالاً أو رُكباناً فإذا أمِكمْ 
َاذْكرُوا الله كما عَلَمَكُمْ...) حيث وردت هاتان الآيتان وسط جملة آيات تتحدّث عن 
الطلاق فيما لا تلحظ أيّةَ علاقة مباشرة بين الصّلاة و الطلاقء إلا أنّ النص قطع 
سلسلة حديثه عن الطلاق و أورد آيتي الصلاة ثم عاد إلئ الموضوع من جديد و 
استكمل حديئه عن الطّلاق» ليلفت التّظر إل أهميّة الصلاة. 9) 

"- فكرة طارئة ذات علاقة ملحوظة بموضوع النص. 

و هي على نمطين أيضاً: 

١‏ علاقة بعيدة: 

و مثالها فكرة (التطهير) و علاقتها بزوجات النْبِي صلَّى الله عليه و آله. 
فالحديث عن النْبِي صلَئ الله عليه و آله وزوجاته يجسّد حديثاً عن أحد أشكال 
الأنظمة الاجتماعيّة (و هو: الوحدة الأسريّة) و يجسّد حديئا عَنْ (الممارسات 
العبادية):.ر و هذه الوتحدة الأسرية و ممارساتها العباذيّة (تخداعرا ) بالذهن إلن وحدة 
ا (أوسع نطاقاً) من حيث البعد النسبي أو العبادي... فسعة النطاق النسبي تتمثل 
في شموله للبنت و الحفيدين و الصهر (عليء الزهراءء؛ الحسنء الحسينء عليهم 
السّلام) و سعة النطاق العبادي تنمثل في قضيّة ( التطهير) بصفتها أزقئ المستويات 


(4) بالرغم من ملاحظة عدم علاقة مباشرة بين الموضوعين (الطلاق و الصلاة)» إلا أنَّ هناك علاقة (عضوية) 
بينهما تتّصل بعمارة السورة الكريمة... و يمكن للقارئ انْ يلاحظ هذا الجانب في دراستنا (دراسات: في عمارة السورة 


القرانية): سورة البقرة: القسم السادس. 


م ل م 77 مي /القواعد التلاغية 


العباديّة (مفهوم العصمة) بالقياس إلى مجرّد القرار في البيت أو عدم التبرّح أو طاعة 
الرتسول صل الله عليه و آله أو الصلاة أو الزكاة أو التلاوة إلى آخره... 
"١‏ عللاثة قريبة: 

ومثالها آية (وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبِادِي عَيي فَإنِي قَرِيْبٌ أجِيْبُ دَعْوَةَ ألدّاع إِذا دَعَانِ 
فِليَستَحِيبُوا لي و لَيُؤمِنُوا...) حيث وردت هذه الآية وسط آيات تتحدّث عن الصيام. 
ومن المعلوم أنْ هناك علاقة محكمة بين شهر رمضان و بين خصوصيّة الدعاء فيه 
بالقياس إلئ غيره من الشهوره حيث (يتداعئ) الذهن من ظاهرة شهر رمضان و 
الصوم وما يرتبط به من القدسيّة و الأحكام؛ إل ظاهرة الذّعاء و إجابته. 

المهم أن هذا النمط من التداعي الذهني (القريب) و كذلك التداعي الذهني 
(البعيد)؛ يفسّر لنا جانباً من المسوّغات الفنيّة للفكرة المعترضة 0) 


ماتقدّمء يتصل بأقسام الفكرة المعترضة... 
وأمّا مايتتصل بصياغتهاء فندرجه ضمن عنوان: 


موقعها: 

الموقع الذي تحتلّه الفكرة المعترضة هو (الوسط)» سواء أكان ذلك وسطأ بين 
الجُملة الواحدة أم الفقرة أم المقاطع؛ لأنْ طبيعة الاعتراض تتمثل في كونها تقطع 
سلسلة الحديث لتستكمل بعد ذلك؛ و هذا لا يحدث إلا في الوسط. 

و لكن من الممكن أَنْ تتقدّم أو تتأخر الفكرة المعترضة في سياقات خاضة 
فترد في البداية أو النهايّة. 

و يحسن بنا أن نعرض للمواقع الثلاثة المشار إليها... 


(0) التداعي الذهني (كما هو ملاحظ في الدراسات النفسيّة المعاصرة) يتم وفق أشكال متنوّعة: إلا أن أشدّها 
لصوقاً بتجارب الشخصية. يتم وفق الشكلين المتقدّمين. 


العتعتر لفقا : جح جح 2 1 تت 1 110 
١-الوسط:‏ 

وهذا من نحو (و إنْه لََسَمٌ ‏ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيِمٌ). 

و نحو: (قال فالحقّ ‏ و الحقّ أقول ‏ لأملأنَ جهتّم..) 
"-البداية: 

و هذا من نحو قوله تعالئ (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ التَيْطْانْ قَالَ :) 
فالجملة أو الفكرة المعترضة هنا هي جملة (فوسوس...) و موقعها الأصليى همو 
الوسطء أي بعد كلمة (قال) لأنّ الأصل فيها هو مثلاً (قال الشيطان- و هو يوسوس له 
-هل أذلّك...) 

إل أن النص (قدّم) هذه الجملة المعترضة لنكتة بلاغيّة هي: التأكيد علئ 
الوسوسة | لشيطانيّة بصفتها ذات نتائج في غاية الخطورة و الأهميّة» حيث ترتّبت 
على هذه الوسوسة: إخراجة عليه السّلام من الجنة» و لذلك (قدّم) هذه الجملة 
المعترضة (وسوسة الشيطان) تعبيراً عن خطورتها المشار إليها... و إلا ففي الحالات 
الأخرئ نجد أنَ الجملة المعترضة (في المحاورات بخاصّة)”' تقع في الوسط مثل 
قوله تعالى ( فَقَال لصاحبه ‏ وَ هُوَ يُحاورَهُ ‏ أنَا أكُترُ مِنْكٌ مَالآ. 
“_التهاية: 

مثل قوله تعالئ (و كذب به قومك ‏ و هو الحق) حيث أن الفكرة المعترضة 
(و هو الحق) قد اعترضت (التكذيب للقرآن)» فيما يكون موقعها الأصلي هو بعد 
كلمة (به) لأنَّ الضمير عائد إلى القرآن و التعليق على القرآن ينبغي أنْ يجيء بعده 
مباشرة؛ أي بعد كلمة (به) إلا أن النص (أْخَره) كما لحظنا لنكتة بلاغية هي أن النص 
يستهدف التأكيد علئ مدئ الانحراف الّذي يطبع القوم؛ لذلك نجد في موقع آخر من 
00 )لسرت ف مناعة:(السرر) افصنم الذي يحمت اللتكرة ار الجيزة السرف طانم اليلق أنْ 
يتقدم التعليق علئ قول البطل (و هو وصف حالته العقليّة و النفسيّة او الجسميّة مثل (فوسوس إليه ‏ قال:) أو يتأخر 
عنه» مثل (قال لصاحبه ‏ و هو يحاوره-). و الأمر نفسه بالنسبة إلئْ التعليق عل سلوكه مثل (وجاء إليه قومه يهرعون - و 
من قبل كانوا يعملون السيئات:) حيث جاء التعليق متأخخراً. 


0 لاك كك ال ا ك1 ل 010 1 


القران ورود الجملة الاعتراضيّة (و هو الحق) مباشرة بعد ذكر القرآن مثل قوله تعالئ 
افر جاه 2 فس 
(و الّذين آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَالحِاتِ و آمنوا يما نُرَلَ على مُحَمَّدِ وَ هُوَ الحَقْ مِنْ رَبِهِمْ 
ما تقدّم يتصل بمستويات العنصر الفكريء من حيث الفكرة المعترضة 
والثابتة؛ ومن حيث تعدّدالفكرةوتوحّدهاءومن حيث الفكرةالرئيسة والثانويّةءإلئ 
ار 
و أما ما يرتبط بأسلوب طرحه أي: طرح العنصر الفكري من حيث الأساليب 
الفنيّة فندرجه ضمن عنوان: 


صياغته: 

المقصود بالصياغة هو: الأسلوب الذي يتحدّد من خلاله طرح العنصر الفكري 
في النص؛ حيث يمكن أنْ نحدّد له ثلاثة أساليب» هي: 
ا-الاشلون الساشر: 

و يقصد به أن (فكرة النص) تُطرح بصورة مباشرة من خلال الألفاظ الدّالة 
عليها مثل قوله تعالئ ( فَوَيْلُ للْمُصَلِيِنَ الَذِينََهُمْ عَنْ ضصَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَذِيْنَ هُمْ 
يراءُون). 

فالنص هناء قد طرح فكرة المحافظة علئ الصلوات في أوقاتهاء و فكرة عدم 
الرياء فيها: طرحها مباشرة من خلال الألفاظ الدّالة علئ ذلك. بحيث لانحتاج إلئ 
أعمال الذهن فيها لنستخلص الفكرة فيها. 

و هذا الأسلوب يتم علئ نمطين: 

١أنْ‏ يتم من خلال التعليق الذي يصدر عن صاحب النص» كالنموذج 
المتقدّم. 

"أَنْ يتم من خلال لسان آخر» و هذا من نحو قوله على لسان أحد ابني آدم: 


التمير لقعو ل مس777 سي 1 
(لَيِنْ بسطت إليّ يَدَكَ ِتَْلَِي ما أنا باط يدي لِأفْلَكَ إن ألخحاف الله رَبٌ العَالَمِيْنَ): 
حيث إِنْ الفكرة القائلة بوجوب الخوف من الله تعالئ» و عدم جواز القتل» قد جاءءت 
من خلال المحاورة التي ا ار 

وهذا على العكس اللو ا 
١‏ الأسلوب غير المباشر: 

ويُقصد به أن (فكرة النص) تُطرح بنحو خْفِيَ» بحيث لا يدركها القارىء إلآّ 
ل ع و ا بر ا وعدا 
نوا تبجو فراكة ها و كال د نِسوَةٌ في الْمَدِيََ امرّأة المي تُرَاوِدُ فتَامَا عَنْ تَفْيِِ قَدْ 
سَعَفَهَا حُبَاء إن لَتراهَا في ضَلالٍ مُبِينِ). 

فالقارىء ‏ من حيث النظر ابتداءً ‏ يستخلص فكرة تقول: بشيوع الخبر في 
المدية ران لشظ التشيوة يهو إتكارىة هذا السلزك إل أننا بعد أن تمتخ النظن إل 
هذا الجانب نجد أنَّ هناك أكثر من (فكرة يتضمّنها هذا النص)» م: منها: الغيرة مغلا 
ومنها: الفضول مثلاً» و منها: التعجيل في اللّومء أو علئ العكسء من الممكن أنْ 
يستخلص المتلقّي من ذلك نظافة النسوة و إخنلاصهنٌّ من خلال إنكارهنَّ للعمل 
المذكور إلا أنَ تقطيعهنَ الأيدي عند مرور يوسف عليْهنَ. لا يساعد علئ هذا 
الإستنتاج الأحير بقدر ما يعزز الاستنتاج الأوّل و هو الغيرة و الفضول و نحو ذلك» أو 
على الأقل يكشف عن الفكرة القائلة بضعف الانسان حيال المنبّهات القويّة وإِنّ ما 
يلوم به الآخرين يقع فيه أيضاء إلآ أن القع الأول يظلٌ هو الأكثر صواباً بدليل انه 
تعالئ وصفهنَّ بالمكر (َلَمَاسَمِعَتْ بِمَكْرِهنٌ)... 

و المهم في الحالات جميعاً أنّ هذه الفكرة لم يطرحها النص بصورة مباشرة» 
بل استخلصها المتلقّي بالتّحو الذي ذكرناه. 


214 للوقوف على تفصيلات (العنصر الحواري) يلحظ عسوان (المحاورة و الترد) ف في الفصل الخاص 
ب(العنصر اللفظي). 


امتح ا 2 772 1 11 ٠‏ القرا ارفك 


٠"‏ الأسلوب المزدوج: 

ويُقصد به أن تكون الفكرة المطروحة في النص يُكتشف بعضٌ أجزائها بصورة 
مباشرة؛ و يكتشف بعض أجزائها الأخصرئ بصورة غير مباشرة» و مثال ذلك: قضيّة 
يوسف عليه السّسلام مع امرأة العزيز في حادثة عدم مطاوعته لهاء حيث أن القارىء 
يكتشف فكرتها ‏ في جانب منها ‏ بوضوح من خلال الألفاظ الدّالة على ذلك مثل: 
الاستعاذة بالله تعالئ (قَالَ مَعَادَ اللو)» عدم فلاح الظَالِمْ (إِنّه لا يُفْلحُ الظَالِمُونَ ) إلى 
آخرهء إلا أن هناك أفكاراً يكتشفها القارىء بصورة غير مباشرة مثل: عدم نظافة امرأة 
العزي إلحاح الدّافع الجنسي عند المرأة» عدم تورعها في إلحاق الأذئ بالشخص 
إرضاءً لشهواتها... إلئ آخره. 


الفصل الثاني 


العنصر الموضوعيٌ 


العنصر الموضوعي 


يُقصد بالعنصر الموضوعي؛ ما يتضمّنه النص مِن الموضوعات التي تجسّد 
(الفكرة) التي تَحدّئنا عنها في الفصل السابق. 

لذ سورة (الفيل) نسلا تتطوي عل فكرة اهن أن الله بعال يتحمى :بيه من 
الأعداء. و هذه الفكرة تفتقر إلى (موضوعات) لتجسيدهاء و توضيح ما تنطوي عليه 
من التفصيلات. 

و الموضوعات التي جسّدت هذه الفكرة هي: حادثة إرساله تعالى للطين 
حادثة إبادتهم بالحجارة» حادثة جعلهم كعصف مأكول. هذه الحوادث الثلاث هي 
العنصر الموضوعي للنصء. حيث جسّدت ١‏ الفكرة): حماية الله تعالئ للبيت الحرام. 
وهذه الحوادث قد صاحبتها عناصر هي «الشخصيّات» المتمثلة في «الطيرا و 
«البشر) فيما شكلا طرفي المعركة» كما إِنّْها تمّت في (بيئة) خاضّة هي (الحرم). و 
أخيراً تجد أن (القيم) قد صاحبت هذه «الحوادث» و «الشخصيّات» و«البيئة»» حيث 
إدخرله عالق الم تر كيت فمل بك حاب اليل ألم يمل كيده في تضلدلي) 
لما تجشد (فيما) أو (مواقف) هي: النُساؤل الذي ب+* يُشير إل أنْه تعالئ جعل كيدهم 


القواعد البلاغية 


إذا: الموضوع المذكون قد تألّف من مجموعة حوادث و شخصيّات و بيئات و 
مواقف تشكل (موادً) الموضوع. 

وهذا ما يقتادنا إلئ أنْ نتحدّث عن الموضوع من حيث «مادّته! أَوَلَل 5 
حيث علاقة ذلك ب«الفكرة) التي يجسّدها الموضعع ثانياًء و بصياغته ثالثاً. ونبدأ 


١‏ -الموضوع و مادته: 

إِنَّمادّة الموضوع التي يتوكأ عليها تتكوّن من أربعة عناصر (سبق أن عرضنا لها 
في مقدمة الكتاب _)) و هي : 

١‏ -الشخصيّات 

” -الحوادث 

*"-البيئات أو الأشياء 

-القيم أو المواقف 

والغالب في (الموضوعات) أنها تتألف من هذه العناصر مجتمعة؛ نظرا 
لارتباط بعضها مع الآآحر: كما لحظنا في سورة (الفيل)؛ حيث إن «الشخصيّات" لاب 
من رسمها من خلال (موقف) لها و (بيئة) تتحرّك فيها و (حوادث) تواجههاء و 
هكذا.. 
لكن من الممكن أن يعتمد (الموضوع) ثلاث مواد أو مادتين أو مادة واحدة. إن 
المادة الواحدة قد تقتصر علا مفردة واحدة. و قد تتجاوز إل أكثر. لذلك سنتحدّث 
عن الموضيع و علاقته بالمادة التي يتألف منها في حقلين: 


الموضوع وعلاقته بالمواد الأربع: 
١‏ بعض الموضوعات تعتمد مادة واحدة ك(القيم) مئلً. و هذا من نحو قوله 


العتضرالموضوعيّ .ا ل ل لل ل ٠س‏ سس ١ق‏ 
عليه السّلام (الأعمال بالنيّات) فالمادة التي يتوكأ عليها الموضوع هنا هو مادة واحدة 
هي (القيم) التي تقول بأنَ العمل هو بالنية. أو أن الصبر هو فضيلة و أن الإيمانَ على 
دعائم أربع مثلاً هي: الصّبس اليقين» العدل, الجهاد... إلئ آخره... 

إِنَّ أمئلة هذه الموضوعات لا تنطلّب أكثر من مادة واحدة هي (القيم)» بحيث 
يمكن القول بأنَ النصوص النظريّة في الغالب ما دامت تتحدّث عن ظاهرة قيميّة ‏ 
إِنْما ينحصر موضوعها في مادة واحدة. 

”- بعض الموضوعات تعتمد مادتين ك(الشخصيات) و (القيم) مثلاء و هذا 
من نحو سورة (الكافرون) حيث تعتمد شخصيّات (المؤمن و الكافر)» و تعتمد (قيم) 
كل منهماء حيث إن المؤمن لا يعبد ما يعبد الكافرونء و الكافرون لا يعبدون ما يعبد 
المؤمنون... و لا ضرورة هنا للحوادث أو البيئة. 

بعض الموضوعات تتطلّب ثلاث مواد» مثل (سورة العصر) حيث تتضمّن 
(شخصيّة) هي: الإنسان؛ و (موقفاً) هو (الخسران) و (البيئة) هي (العصر) في قوله 
تعال (وَالْمَضْرٍ إن الإنْسَآنَ في حُسْرٍ إلا الذيْنَ آمَنوا...) 

و لاضرورة هنا لعنصر (الحادثة) مادام النّص في صدد تبيين الموقف الذي يطبع 
لوك الأندان: 

4 بعض الموضوعات تتطلب المواد الأربع مثل (سورة القدر) حيث تتضمّن 
(بيئة) هي (ليلة القدر)» و (حادثة) هي نزول القرآن و الملائكة؛ و شخصيّة هي 
«الملائكة»» و (قيمة) هي الخير (خير من ألف شهر) و السلام (سلام هي...) فهنا 
يتطلب الموضوع جميع المواد؛ لأنَّ القرآن و هو الدستور الذي وّضِعٌَ للناس - 
يتطلب نزوله عليهم (و هذا هو مادة الحادثة)» و النزول لا بدّ أنْ يتم علئ الناسء وهذا 
هو مادّة (الشخصيّة)» و لا بد أن يتم نزوله في و قت خاصّ و هذا هو مادة « البيئة)» و 
لا بدَ أن يتضمّن (خيراً للبشريّة) و هذا هو مادة (القيم)... 

ذه وحدة المواد أو تعدّدها تظل خاضعة لطبيعة الموضوع و متطلباته. 


ل اي ا .6 لقو عا لباقي 


الموضوع و علاقته بالمادة الواحدة: 

-١‏ الماذة الواحدة قد يتكثر عددها و قد ينحصر في واحد. فالشخصيّات قد 
ترد في أحد الموضوعات متكثرة مئل قصة آدم عليه السَلام حيث إِنْ الشخصيات 
التي صاحبت نشوء أدم هي: الملائكة؛ الشيطان آدم » حوّاء. كذلك (الحوادث): 
ففي نصة الكهف مثلاً تتكثّر الحوادث مثل: دخول الكهفء النّوم فيه؛ إزورار 
الشمسء الانبعاث , إلئ آخره. و قد تتوحّد المادّة فتنحصر في شخصيّة أو حادثة أو 
بيئة واحدة» مثل (الإنسان) في سورة العصر. حيث لا ضرورة لتكثر الشخصيّات ما 
دام الهدف هو تثبيت الخسر للإنسان؛ و هذا بخلاف القصة التي ترتبط بنشوء آدم؛ 
فما دامت التجربة البشريّة جديدة علئ سكان السّماء؛ و مادام الإنسان قد منحه الله 
عا اليف خا مد وو خاضة؛ حيئئل فإِنَ شخصيات الملائكة و الشيطان وحواء 
ضروريّة في القصّة» حيث إن «حوّاء» ضروريّة للتناسل البشريء و الشيطان للفتنة» و 
الملائكة للسجود لآدمء تعبيراً عن أهميّة الإنسان, و هكذا... 

؟-ما يتكثر من المادة الواحدة قد (تتنوّع) مصاديقه و قد تتوحّد فالشخصيّات 
مثلاً قد تتوحّد من حيث انتسابها إلى عضويّة واحدة (كالبشر مثلاً»» و قد تتنوّع 
عضويتها كالبشر و الملائكة و الطيور. ففي قصّة يوسف عليه السَّلام تتوححد 
الشخصيّات من حيث انتسابها جميعاً إلئ البشر (مثل: يوسفء يعقوبء الإخوة» 
امرأة العزين الملك» صاحبي السّجنء إلئ آخره.) و لكن في قصة سليمان عليه 
السَّلام تتنوّع الشخصيّات مثل: الملكة؛ النمل» الجنء الطير؛ إلئ آخره... 

و لكل مسوّغاته» ففي قصة يوسف, يستهدف النْص أنْ يبرز مجموعة من القيم 
اشير اوور العنيو الختتر بو اللطنافة إن مسراو عد إن ترضك 
الشخصيّات البشريّة يفرض ضرورته ما دام البشر هو موضع القيم... 

لكن بالنسبة إلئ سليمان» فانٌ النص يستهدف خصّيصة لسليمان» لم تمنح 
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لغيره: مثل تسخير الجنء و تعليمه لغة الطير و النمل» إلى آخره. 
و حيتئذ فإنّ شخصيّة (النمل) تفرض ضرورثّها لتبيين أن الله تعالى منحه حبّى معرفة 
لغة أصغر الحيوانات» و كذلك الطير لتوضيح أنّه قد سخّر له هذا المخلوق» و 
كذلك الملكة: لتبيين أنه يستطيع إخضاع أيّة قوّة بشريّة لملكه؛ و هكذا... 

ماتقدّم يظل متّصلاً بالموضوع من حيث علاقته بمادّته التي يتكوّن منها. و أمّا 
ما يتصل بفكرته التي يجسّدها فنعرض له ضمن عنوان: 


الموضوع و فكرته: 

مادام الموضوع مجسّداً للفكرة التي يقوم عليها النّصء حيئئل ينبغي إخضاعه 
لجملة مباديء؛ منها: 

١-انتخاب‏ الموضوع: 

أي إِنَ صاحب النص الأدبي؛ ينبغي أنْ يتتخب موضوعاً يتناسب مع (الفكرة) 
التي يستهدفهاء بحيث يجسّد جميع الأجزاء التي تتطلّبها الفكرة... ففكرة حماية الله 
تعالئ للكعبة تطلّبت موضوعاً محدّداً هو: حادثة تصدر عن العدو بحيث يستهدف 
منها إلحاق ضرر بأحد أماكن الله تعالئ» و تطلبت حادثة تصدر عن اللهتعال بحيث 
تدفع الضرر المذكور» و تطلبت نتيجة بحيث تجعل العدو منهزماً... 

و بهذا تكون هذه الحوادث الثلاث موضوعاً قد جسَّدَ الفكرة التي استهدفها 
النص القراني الكريم» و هي حمايته تعالئ للكعبة... 

"١‏ تحديده: 

بما أن الموضوعات كثيرة و لا يمكن إقحامها في نض واحدء حينئ! فإِن 
المطلوب هو تحديد الموضوع و حصمه في نطاق خاص» بحيث يتناسب مع تحديد 
الفكرة ذاتها... ففي سورة الفيل التي استشهدنا بها تحدّد فيها موضوع واحد هو 
(المعركة العسكرية) فيما لا ضرورة لتكثير الموضوعات ما دام أحدها كافياً لتجسّد 


مص ا ا يدص حي بالقزاية لبلافة 


الفكرة إلا في حالات أخرئ يستهدف فيها المزيد من الإقناع أو التأكيد كما ستذكر 
ذلك فيما بعد. 

وحدته و تنوعه: 

و يُقصد ب(وحدة) الموضوع و(تنوّعه): أنْ يُطرح في النص موضوع واحد 
لتجسيد الفكرة أو أكثر من موضوع واحد حسب ما تتطلبه الفكرة ذاتهاء ففي سورة 
الفيل موضوع واحد هو (المعركة) و في سورة القدر موضوعان هما القرآن و ليلة 
القد و في سورة العاديات ثلاثة موضوعات: العاديات. السلوك السلبي للإنسان» 
الجزاء الأتعروي» و في سورة «أرأيت» أربعة موضوعات: التكذيب. نهر اليتيم» 
الصلاة؛ مساعدة الآخرين... 

وأمًا السورة المتوسطة و الكبيرة فتشتمل علا عشرات الموضوعات: كما هو 
واضح ذلك» فانٌ وحدة الموضوع أو تنوّعه يظل علئ صلة بالفكرة التي يجسّدها 
من حيث سعتها أو عدم سعتهاء حيث يمكننا أن نتصوّر ذلك علئ النحو 
الآتى* 

١‏ الفكرة الواحدة و الموضوع الواحد. 

؟-الفكرة الواحدة و الموضوعات المتعدّدة. 

الفكرة المتعدّدة و الموضوع الواحد. 

#-الفكرة المتعدّدة و الموضوعات المتعدّدة. 

ونعرض لكل واحد من المستويات المتقدّمة: 
١-الفكر:‏ الواحدة و الموضوع الواحد: 

و يُقصد به أنْ تكوّن هناك فكرة واحدة» مثل فكرة حماية الله تعالئ للكعبة وأنْ 
يتخب لها (موضوع) واحد لكي يجسّدها (مثل: موضوع المعركة التي تمّت بين 
أصحاب الفيل و الطير) و قد قلنا أن انتخاب موضوع واحد هو المعركة كافٍ لتجسيد 
الفكرة المذكورة. 
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"الفكرة الواحدة و الموضوعات المتعدّدة: 

و يُقصد بها أن الفكرة الواحدة من الممكن أنْ تنتخب لها موضوعات متعدّدة 
اتجسيده م :فك( إسياء لامعال ب إمائعه الميكلوقاك): نحيت لهي لها النضّن 
القراني في سورة البقرة موضوعات متنوعة مثل إحياء الميت بواسطة ضربه ببعض 
أعضاء البقرة» و مثل إحياء الميت بعد مائة سنة» و مثل إحياء الطيور الأربعة» و مثل 
إحياء الموتئ الّذين قال لهم الله تعالئ موتوا ثم أحياهم, و الأمر كذلك بالنسبة إلى 
سورة الكهف حيث إن فكرتها تحوم على نبذ (زينة الحياة الدّنيا) و قد انتّخبت لها 
موضوعات متعدّدة» مثل: أصحاب الكهفء و مثل صاحب الجنتين» و مثل العالم 
الذي التقئ موسئء إلئ اخره. 

فهنا نجد ان الموضوعات (متعدّدة) و الفكرة (واحدة). و السّبب في ذلك أن 
طبيعة الفكرة بما تحملها من سعة أو عمق أو تفصيل تتطلّب تعذداً في الموضوعات. 
ففي فكرة (الإماتة و الإحياء) جاءت موضوعات قصصيّة متنوّعة لتجسيد الفكرة 
المشار إليهاء بعضها يتصل بإحياء البشرء و بعضها يتصل بإحياء الحيوان» و بعضها 
يتصل بإحياء شسخص واحدء و بعضها يتصل بِأمّةِ من الناسء وبعضها يتصل بالإحياء 
سريعاء و بعضها يتصل بالإحياء بعد أعوام و هكذا. و الأمر نفسه بالنسبة إلى (زينة 
الحياة الذنيا) فبعض الموضوغنات تجشه (نذا) لتزينة الحياة الدّنيا مثل أصحات 
الكهف و العالمء و بعضها يجسد (تشبّاً) بالحياة الدنيا مثل صاحب الجتّتين» و 
بعضها يجسد عدم تأثْره بالزينة حتئ لو ملك شرق الأرض وغربها مثل ذي القرنين» و 
عقها كش تعلق بالزية حت لو كاتف مزوصة جغيزة يدل صاحت اللحمين ب 

إذاً: طبيعة الفكرة القائمة على نبذ زيئة الحياة الدنيا تطلبت موضوعات 
(متعدّدة) لتجسيد الفكرة من جوانبها التي أراد النص أَنْ يبرزها للقارىء. 
"- الفكرة المتعدّدة و الموضوع الواحد: 

و يُقصد به عكس الحالة السابقة و هي وجود أفكار متنوّعة إلا أنه من الممكن 


الل سسسسسسسسس سس القواعدالبلاغية 


أنْ ينتنب لها موضوع واحد لتجسيد الأفكار المتعدّدة» و هذا من نوع (الموضوع) 
المرتبط بقضيّة يوسف عليه السّلام مع امرأة العزي فالموضوع واحد هو: عدم مطاوعة 
يوسف للمرأة المذكورة: إلآ أنّ هذا الموضوع يتضمّن جملة من الأفكار (المتنرّعة)؛ 
منها نظافة يوسف و منها: عصمته تعالئ ليوسف. و منها: أن الطاعة تقترن بمكابدة 
الشداتده و منها: أن الدّافع الجنسي من الدوافع الملحّة بخاصّة لدئ المرأة» و منها 
عدم نظافة امرأة العزين و منها: أن المرأة لا تتورّع من إلحاق الأذئ الكبير بالشخص 
من أجل شهواتها... إل آخره. فهنا نلاحظ أفكاراً (متعددة) و لكنها مجسدة في 
موضوع (واحد). 

والمسوّغ الفدى لهذا النمط من الأفكار (المتعدّدة) التي يجسّدها موضوع 
واحدء يتمثل في أن الموضعع بما ينطوي عليه من إمكانات إيحائيّة بمقدوره أن 
يجسد جملة من الأفكار المشار إِليْهاء حيث لا ضرورة لتعدّد الموضوع. 

ع الفكرة المتعدّدة و الموضوعات المتعدّدة: 

و يُقصد بها أن النص يتضمّن أفكاراً متنوّعة و تنتّخب تبعاً لذلك ‏ موضوعات 
متنوّعة لتجسيد ذلك. سواءٌ أكانّ الأمر متصلاً بمجموع النّص أم بجزءٍ منه. لذلك 
يمكن شطر هذا النمط من (الموضوعات) إل شطرين: 

١‏ التعدّد في النص الكامل. 

"' التعدّد في جزئيّة النص. 

-و مثاله من النمط الأوّل: غالبيّة السّور القرانيّة الكريمة ‏ الطوال و المتوسطة 
بخاصّة... فسورة البقرة أو آل عمران أو النساء أو المائدة أو الأنعام أو الأعراف إلى 
اخرهء تتضمّن عشرات من الموضوعات المجسّدة لعشرات من الأفكان و حنّ 
السّور القصيرة تتضمّن عدّة موضوعات و عدة أفكار» فسورة المطقفين تتضمّن جملة 
من الموضوعات و الأفكار مثل (المطففين) و (المكذّب بالدّين) و (وصف الجنة و 
النار) و (علاقة المؤمنين بالكافرين)... 
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- و مثاله من النمط الآخر: سورة الرحمن المقسّمة إلى أربعة أقسام حيث نجد 
إن قسميها الآحرين خاصًان بنمطي المؤمنين (أصحاب الجنتين العاليتين») 
و(أصحاب الجنتين الأدنئ منهما)... و أمَا قسماها الأوّلان» فيتضمّن كل واحد منهما 
موضوعات و أفكاراً متنوّعة يتتصل قسمها الأول بخلق الإنسان» و حسبان الشمس و 
القمن و سجود النجم و الشجر و عدم التخسير في الميزان. و رفع السّماء و وضع 
الأرض»ء و خلق الإنسان من الطين و الجان من النارء ونمطي ماء البحر و فناء 
المخلوقات و بقاء الله تعالىئ . 

و يتتصل قسمها الآخر بانشقاق السّماءء و بمعرفة المجرمين بسيماهم. و عدم 
النفوذ من أقطار السماوات و الأرض. إل آخره 

و المهمء أن المسوّغ الفني لهذا النمط من (الموضوعات المتعدّدة و الأفكار 
المتعدّدة) يتمئل في أن تنوّع الأفكار يستلزم تنوّع الموضيع. و أمّا تنوّع الموضوع 
ووحدة الفكرة» أو وحدة الموضوع و تنوّع الفكرة» فأمرٌ يتصل بعنصري (التوضيح) و 
(الاختصار) حيث يستهدف تنوّع الموضوع مزيداً من التوضيح للفكرة؛ و يستهدف 
تنوّع الفكرة مراعاة الإقصاد اللّغوي في التعبير: 

بالنحو الذي نعرضه في فصل لاحق إِنْ شاء الله...) 

ما تقدّمء يظل متّصلاً بالموضعع مِنْ حيث و حدته و تعدّده» و صلة ذلك 
بفكرة النّصء إلا أنّ الموضوع يظل خاضعالمبادىء بلاغيّة أخرئ تتّصل بكونه 
موضوعاً أصلياً و فرعيّاء... و هذا ما ندرجه ضمن عنوان: 

ع وحدته و تفريعاته: 

الموضوعات قد تكون مستقلة بحيث يسير أحدّها في عرض الآخرء و قد يكون 
أحدها مستقلاً والآحر متفرّعاً عنه. ففي سورة (النَين) (وَ التَينِ وَ الريْمُونِ وَطُورِ 
سينِينَ و هدًا الْبَلَدِ الأمين) نجد الموضوعات مستقلّة عن بعضها الآخ كالزيتون و 
الطور و البلد الأمين» و لكن في سورة (أرأيت) نجد موضوعاً مستقلاً هو (المكذّب 


سس ححبجببببببي ب القواعدالبلاغية 


كدي | وسزدعونا نع ع رالنو الم اا ار أن كو واد دن 
الموضوعين يتفرّع إلى موضوعات أخرئ مثل (يدعٌ اليتيم) (و لا يحض علئ طعام 
المسكين) حيث إِنَ هذين الموضوعين (متفرّعان) من الموضعع الأوّل (المكذب 
بالدّين)... و كذلك (المصلين) حيث (تفرّع) من هذا الموضوع شلاثة موضوعات 
(الشاهمون عن الصلاة) (المزاؤون فيها) (الماتعون )1 

ويلاحظ. أن (التفريع) قد يكون: 

من جنس الموضوع: كالسّهو و الرّياء بالنسبة الئ المصلّين. و قد يكون: من 
غير جنسه: مثل دع اليتيم» و عدم الحض على طعام المسكين, المتفرعين من جنس 


أخرهوةالمكدبة انلدي 
و لكزّمن هذين التفريعين بلاغتهما. 


فالموضيع المتجانس في تفريعاته: يستهدف لفت النظر إلى ظواهر يرتبط 
أحدها بالآحر كالصلاة» و عدم السَّهى و عدم الرّياءء فنكون أمام وحدة 
الموضوعات. 

وأمّاغير المتجانس: فيكشف عن أن هدف النتص هو لفت النظر إلى 
مجموعة من الموضوعات ذات الأهميّة المتماثلة. فالسّهو عن الصلاة. و الرياء فيهاء 
يتمائل مع عدم الإنفاق (و يمنعون...) في كونها جميعاً أنماطاً من السلوك السَلبي 


الفصل الثالث 


العنصر المعنوي 


عندما ننتخب فكرة من الأفكان و نجشّدها في (موضوع) من الموضوعات»؛ 
حيتئئٍ فإنَّ الجزئيات التي يتكوّن منها الموضيع. أو لنقل: الدلالات أو المعاني التي 
يتكوّن منهاء تتطلّب صياغة خاصّة من حيث ترتبّها في أذهانناء و هذا ما ندرجه ضمن 
عنوان هو: 


العنصر المعنوي 

يُقصد بالعنصر المعنوي: المعاني أو الدلالات التي يتضمُّنها النص الأدبي 
من حيث الطريقة التي تترّب من خلالها المعاني في ذهن المنشىء الأدبي» فنحن 
عندما نعتزم أن نعبّر عن شيء في الذَّهنء حينئذٍ نريّب معانيه و فق طريقة خاصّة كما 
لئ أردنا أن تعي كلا عن إشراق الشس» و سيد نسدد عملي الآشراق إلن الشمسن 
فنقول (الشّمس مشرقة) أو نقول (أشرقت الشمسٌ) أو نقول (إشراق الشمس) أو نقول 
(الشمس المشرقة). و عندما نريد توكيد هذا المعنئ» نصدّر الجملة المذكورة بكلمة 
(أنّ)؛ و نصدّر كلمة (مشرقة) بحرف الّلام؛ فنقول (إِنَ الشمسّ لمشرفة)... و هكذا... 
و من الواضح أن ترتيب المعاني في الذّهن يتطلب تقديماً؛ أو تأخيراً للكلمة أو 
التعيلة أو الفقرة أو المقطع؛ و يتطلب حذفاً أو ذكراًء و يتطلب إجمالاً أوتققيية 


م ب ل ا تتصت.: ١القوا‏ طلا لماؤفقة 


طريقة ترتيه للذلالات المتنوّعة حسب ما يتطلبه الموق ف علينْ نحو ما ثبدأ بتوضيحة 
الآن... 


العنصر المعنوي و الإسناد 
إِنَّ نرتيب المعاني في الذَّهن يعتمد أساساً على عنصر رئيس هو عمليّة 
(الإسناد). 
تعريف الإسناد: 
والإسناد هو حمل شيء آخس أي: جعل الشيء مستنداً الى شيء أخس مثل 
جعل الإشراق مستنداً إلى الشمس في قولنا (الشمس مشرقة)» و مثل قوله عليه 
السلام (الندم توبة) حيث جعل (التوبة) مستندة إلى (الندم). 
أركانه: 
ولعمليّة الإسناد ركنان هما: 
١-المسند:‏ و هو الشيء الذي نريد أن نسنده إلى شيء أخس و مثاله (الشروق) 
و (التوبة) في النموذجين المتقدّمين. 
1 المسند إليه: و هو الشيء الآمر الذي أسندنا إليه الشيء؛ و مثاله 
(الشمس) و(الندم) في النموذجين المشار اليهما. 
أقسامه: 
ينقسم الإسناد إلئ قسمين رئيسين هما: 
الإسناد المفرد» و الإسناد المركب: 
١-الإسناد‏ المفرد: 
و يقصد به أنْ يكون المسند و المسند إليه شيئين مجرّدين عن الدلالات 
)١(‏ البلاغيون القدامئ لا يعدّون الإسناد الناقص: اسنادأء بل يعدّونه طرفاً منهه و هذا ليس بصائبء لبداهة ان 
قولنا (اشرقت الشمس) لا يختلف في اسناد شروقه الى الشمس عن قولنا (اشراق الشمس) او (الشمس المشرقة). 


المش ري أ ا ا 1 
الثانويّة التي تلحق بهماء و مثاله: النموذجان المتقدّمان» حيث نجد أنَّ المسند و هو 
الشروق شيء مفرد غير مقرون بأوصاف أخرىء و كذلك المسند إليه و هو (الشمس) 
لم تقترن بأيّة أوصاف أخرئ... و الأمر نفسه بالنسبة إلئ (التوبة) و(الندم). 

وينقسم الإسناد المفرد إلئ قسمين: تام و ناقص. 

الإسناد التام: و يقصد به أن تكون عمليّة الإسناد منطوية علئ جملة مفيدة» 
كالتدوذ جين التق مين: 

وه وقسمان: 

- إسناد اسمي: وهو أنْ يكون المسند اسماً مثل (الشمس مشرقة) 

- إسناد فعلي: و هو أنْ يكون المسند فعلاً مثل (اشرقت الشمس) 
أما المتد اله فكون اسماً بالنسمة إل الإأبحاد المقزة: 

- الإسناد الناقص: و نعني به أن تكون عمليّة الإسناد منطوية علئ جملة غير 
مفيدة» مثل قولنا (إشراق الشَّمس) و (الشمس المشرقة)7١)‏ حيث نواجه هنا إسناد 
(الشروق) إلئ (الشمس) علئ نحو ما لحظناه في الإسناد الام بقسميه: الإسمي 
والفعلي, إلآ أن الإسناد هنا لا ينطوي على جملة مفيدة نظراً لإقتصاره عليّالمضاف و 
المضاف إليه و الموصوف و الصفة. أو علئ فاعل و فعل متعدّ بالنحو الذي 
ستوضحه لالحقا . 

و هذا الإسناد علئ ثلاثة أنماط: 

١‏ إضافي: مثل عبارة (شروق الشمس) في جملة (شروق الشمس جميل). 

و الإضافي نمطان: مفرد و متعدّد: 

- المفرد: ما يتألف من مضاف و مضاف إليه مثل (إشراق الشمس). 

المتعدّد: هو ما يتألف من إضافتين و أكثر مثل (جمال إشراق الشمس ) 

”- وصفْيَ: مثل عبارة (الشمس المشرقة) في جملة (الشمس المشرقة جميلة) 

فعلي: مثل (أقمت) حيث أسندنا الإقامة (و هي فعل متعدّ) إلى ضمير 


سحيب بت جم بت ل اي وح رصحي .قوذ لاقي 


متكلّم (الفاعل) في جملة (أقمت الصّلاة). 

ويلحق بهذا النمط من الإسناد: كل من البدل و التوكيد و عطف البيان: بصفة 
أنها تنطوي علئ عمليّة إسناد و على كونها إسنادات ناقصة. 
"-الإسناد المركب 

وزهوما تالف امن إستادية مداخل فصناغداء بحيق يكن الحددهما إناداً 
رئيسيّاء وغيره إسنادا ثانوياً يندرج ضمن الإسناد الأول» مثل (الصّلاة عمود الدّين) 
حيث تتضمّن هذه الجملة إسنادا رئيسياً هو إسناد (عمود الدّين) إل (الصلاة)» 
وتتضمّن إسناداً ثانويّاً هو إسناد (العمود) إلئ (الدين). و مثل (أقيموا الصّلاة) حيث 
تتضحن إستادا رئيسياً هو إِسَنادِ (أقيسوا )إل (الصبلاة)20 و إستادا فرعي هو إستاد 
(الإقامة) إلئ ضمير المخاطبء و هم الناس 

والإسناد المركب علئ قسمين : 

١‏ بسيط: و هو ماتألّف من إسنادات (مفردة) لا تتجاوز المعاني الإضافيّة 
والوصفيّة و الفعليّة التي لحظناها في الإسناد المفرد... 

وهذا على ثلاثة أقسام: 

أنْ يكون المسند إليه عبارة مفردة» مثل: (سوء الخلق: شؤم) و (أقاموا 
الصلاة). 

- أن يكون المسندعبارةمفردة» والمسندإليه جملة؛مثل (النساء حبالات إبليس). 

-أنيكونالمسندجملة؛ والمسندإليهجملة أيضاًء مثل (كمال الدين:طلب العلم). 

-١‏ مفصل: وهو ما تألف من إسنادات بسيطة, ولكنها مقرونة بإسنادات 
مفصّلة للإسناد الأوّل» ترتبط بكيفية و زمان و مكان الإسناد...إلخ. و سائر الأوصباف 

(١)البلاغيون‏ القدامئ لا يعدّون (المفعول به)- و كذلك مائر المفاعيل اسناداً بل يعدّونه (قيدا) للإسناد و 
هذا ليس يصحيح لأنهم يعدّون (المفعول به)- في حالة بناء الجملة للمجهول ‏ (منداً إليه) مثل (اقيمت الصلاة). 
فلماذا يعدّون (الصلاة) (مسنداً اليه) في هذه الحالة» و لا يعدّونها كذلك في حالة( الجملة المعلومة) مثل (اقيموا 
الصلاة)؟ 


العتصرالمعتوي  .--‏ ب سس ل بي 908 
المترتّبة علئ الإسناد الأول» مثل قوله تعالئ: (وَ جَآءو أبِاهُمْ عِشاء يَبِكُونَّ). 
فالآية الكريمة تتألف من إسناد مفرد هو جملة (جاؤا) و إسناد بسيط هو ( جاؤا 
أباهُم) إلا أنَ هذه الجملة قد اقترنت بإسنادات مفصّلة لمجيء الإخوة أباهم؛ مثل 
كونه (عشاء)» و مثله كونهم (يبكون). )١(‏ 

و في ضوء هذه الحقيقة» تكون المفاعيل و التمييز و الحال و الشرط إسنادات 
مفصّلة: كما هو واضح. 


أدواته 

تنقسم الأدوات التي تستكمل بها عمليّة الإسناد إلئ: 
-١‏ أدوات رابطة: 

و يقصد بها الأدوات النحويّة التي تربط بين المسند و المسند إليه في شتّئ 
مستوياته» و في مقدمتها: الحروف» فقوله (ص) (العجلة من الشيطان) يتضمن 
مسئداً و مسندا إليه؛ و هو: إسناد (العجلة) إلئ (الشيطان). و لكن الأداة الحرفيّة (من 
) قامت بعمليّة ربط بين طرفي الإسناد. حيث أوضحت (النسبة) بينهما. 
"- أدوات بيانيّة: 

ويقصد بها الأدوات التي تبيّن ما يقترن مع الإسناد من حالات تتّصل 
بالإستفهام و التعجب و الحث و غيرهاء حيث تستخدم أدوات خاصّة بهاء و منها: 
الأدوات الناسخة (كان) و أخواتهاء و (أنَ) و أخواتها... إلخ. 


)١(‏ البلاغة الموروثة» تعد هذه الاسنادات المفصلة (قيوداً) ‏ كما اشرنا ‏ تضاف الى الاسناد الاول ( جاوؤًا)؛ بينا 
هي في حقيقتها اسنادات و ليست قيوداء حيث امند (المجيء) الى الاخوة و اسند مجيئهم إلى (الأب) حيث اشرنا إلى 
ان المفعول به يصبح مسنداً إليه في حالة بناء الجملة للمجهول. و الامر كذلك بالنسبة إلئ الظرف و الحال» حيث اسند 
مجيئهم إلى الاب (عشاءً) واسند ذلك جميعاً إلى جملة (يكون). 


أساليبه 


ويقصد بها: الأساليب أو الطرائق التي يتم الإسناد من خلالها من حيث 
العرض. و هذا ما ندرجه ضمن عنوان: 


أساليبه 
الوصفيّة و المعيارية 

كل تعبير أدبي أو ترتيب للمعاني يتضمّن بالضرورة عمليّة (وصفية) للأشياء 
أو (معياريّة) لهاء أو كلنيهما07) 

و يقصد بمصطلح (الوصف): عرض الحقائق بطريقة محايدة؛ بحيث تصفها 
دون أنْ (تحكم) عليها بالجودة أو الرداءة. و هذا كما لو وصفنا حادثة حريق مثلاً أو 
رسمنا ملامح شخص من حيث طوله و حجمه و عمره إلى آخمره... و مثاله (من 
النص القرآني الكريم) قوله تعالئ عن الحوت: (مَانّخَذّ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَ) حيث 
قدّم لنا النّص وصفاً يرتبط بانسراب الحوت في البحر, دون أنْ يحكم علئ هذه 

)١(‏ يطرح هذان الاصطلاحان في صعيد العلوم الانسانيّة» من حيث كونها (وصفية) بحيث تكتفي بعرض 


الظامرة بشكل (موضوعي) لا يحكم عليه بالإيجاب و الملبء و من حيث كونها (معيارية) يكتفي ان يحكم عليها 
بالإيجاب او السلب. و لاشكء ان الاتجاه المعاصر في العلوم لا يحتاج الى الرأي الأول لاستلزامه عبيثة البحث. 


العتتصرالمميويي  _ _ __  -‏ ___ سس سسبب ب ب ب ]1 
الظاهرة بالإيجاب أو السلب أو الصحة أو الخطأ. 

و أمّا المعياريّة فيقصد بها: أن (نحكم) علئ الحقائق المعروضة بالجودة أو 
الرداءة أو الخطأ أو الصواب. و مثال ذلك قوله تعالئ (وَيْلَ لِلْمُطَفَفِينَ...) حيث 
حكمعلئعمليّة التطفيف التي وصفهافيمابعد «بالويل»؛ و هو حكم سلبي على 
الشيء. 
المسوّغات الفنية: 

ولكلّ من (الوصفيّة) و( المعياريّة) مسوّغاته البلاغيّة. 

كرست مسوّغاته المتمئلة في عرض الحقائق بنحوها الواقعي, طالما يميل 
الإنسان ‏ بحكم التركيب النفسي و العقلي و الحيوي لدوافعه ‏ إلئ إشباع حاجاته 
المذكورة: أنه يشبع حسّه الجماليَ حينما يواجه عمليّة وصفيّة للطبيعة من شجر وماء 
و جبل - إل آخره و يُشبع حاجته النفسيّة حينما يواجه وصفاً (واقعباً) للشيء الذي 
يخبره في حياته؛ و يشبع حاجته العقلية حينما يواجه عمليّة وصفيّة لحقائق الحياة 
المختلفة سواء أكانت حقائق معنويّة كالقيم أو غيرها... 

يُضاف إلى ذلك أنْ حقائق الحياة في حدّ ذاتها تحمل خصائص ذات طابع 
(وصفي).» فمحاوراتنا اليوميّة مشلا تعتمد علئ ما يصفه أحدنا للآخس و نشاطاتنا 
العلميّة تقوم علئ وصف الحقائق المطروحة في (البحث) و هكذا... 

طبيعيّاً أنّ الوصف وحده لا يكتسب قيمة بلاغيّة إلآ إذا اقترن ب(هدف). و إلآّ 
أصبح عملاً عابشاًء كل ما في الأمر أنَ الوصف قد يقترن حيئاً بهدفٍ مباشس و حيناً 
بهدف غير مباشر كما سنوضح ذلك لاحقاء و هذا هو الفارق بين التصوّر الإسلامي 
للمباديء البلاغيّة التي تصبح سجرّد (وسيلة) إلى هدف عبادي و بين التَصوّرات 
البشريّة (في بعض اتجاهاتها التي تعزل الفن عن وظيفته الإصلاحيّة). 

و بما أنَ العملية ( الوصفيّة) تتضمّن بالضرورة. هدفاً مباشراً أو غير مباشر 
حيتئلٍ فإنها تتضمّن بالضرورة عمليّة (حكم) علئ الأشياءء و لكنه غير مباشر. و هذا 


يي عب اا ا ين "لفو عن الاق 


مايفْسّرلنا المسوّغ الذي نجده في العمليّة الثانية من التعبير الأدبي و هي (المعياريّة). 
فللمعياريّة مسوّغاتها التي لا تحتاج إل تعقيب» طالما نعرف جميعا بن 
الهدف من عرض الحقائق ليس هو مجرّد عرضهاء بل ما تتضمّنه من خطأ أو 
إصابة:؛ و من رداءة أو جودة؛ حت يُستثمر ذلك لتعديل السلوك البشري كماهو 
واضح. 
والآن: إذْ عرفنا المقصود من مصطلحي (الوصفيّة) و (المعياريّة) 
ومسوغاتهماء نبدأ بتفصيل الحديث عن كلّ منهماء فنتحدّث أوَلٌ عن: 


مستويات الوصف و المعيارية: 

إن كلاً من هاتين العمليّتين يتم على مستويين: 

١‏ التعبير المجرّد: و يقصد به أنْ يتم الوصف أو الحكم على شكل إخباري لا 
مع وا ريا و مثاله من الوصف قوله تعالئ 
نَسَقَما َسَقَى لَهُمَا كم تَولّى إلى الطّل. ) فا/ لوصف هنا يتضمّن عرضاً لعمليّة السعي و 
00 دون أنْ يتضمّن عنصراً آخر يستدل به علئ السعي و التظليل... و 
مثاله من الحكم قوله تعالئ (وَمَا أدْراكَ مَا الْحَاقَة) حيث حكم تعالئ على الإنسان 
بعدم العلم بالحاقة؛ دون أن يقترن ذلك بالإستدلال علئ ما تتضمّنه من الأهوال. 

" التعبير الاستدلالي: و يقصد به أَنْ يتم الوصف أو الحكم من خلال عمليّة 
استدلاليّة علئ طبيعتها و ما ينطويان عليه من الرداءة أو الجودة أو من الصحّة أو 
الخطأ بالنسبة إل السلوك الموصوف أو المحكوم عليه 

و مثاله من الوصف (أوَ لَيْسَ الذي خَلَقَ السَماوات وَ الأرْضٍ بِقَادِر عَلَى أنْ 
يَخُلْنَ متلَّهُّ؟)حيث قدَّمٌ استدلالاً علئ خطأ التصوّرات المنحرفة التي استبعدت 
إحياء الله تعالئ للعظام و هي رميم. 

ومثاله من الحكم قوله تعاليا (تَتََارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَْ حيث جاء هذا 
الحكم عمليّة استدلاليّة علئ خلقه تعالئ للإنسان من سلالة فنطفة فعلقة فمضغة 


المتصرالمعتوي 3 د لس ا سسب ببق 


فعظام فلحمء ثم حكم علئ ذلك بقوله تعالئ (فتبارك الله... ) 


مستويات الاستدلال: 

و للاستدلال مستوياته التي تنَحَذْ واحداً من الأشكال الآنية: 

١-الاستخلاص:‏ و نعني به تقديم الذليل (كالنماذج المتقدمة) 

" التعليل: و نعني به تقديم السَبب الذي تقترن به عمليّة الوصف أو الحكم 
مثل قوله تعالئ (وَ مَأ خَلَفْتُ الْجِنَّوَ الى إلآ لِيَمْبُدُونَ) 

“” التفسير: و نقصد به الكشف عن الخصائص المتضمّنة للعمليّة الوصفيّة أو 
المعياريّة. و مثاله (هل أَدْلكُمْ عَلَْ تِجَارةٍُنْحبكُمْ مِنْ عَذْابٍ أليم: تُؤْصِنُونَ...) 
النسبية في التعبير: 

قلنا إِنْ العبارة الأدبيّة تتضمّن إِمّا عمليّة وصفيّة أو حكميّة أو كليهما. 

كما أنَّ كلاً من العمليّتين قد تكونان مجرّدتين أو استدلالية أو كلتيهما. 

وهذا يعني أنَ السياق هو الذي يفرض هذا النمط أو ذاك. إل أنَ الغالب في 
النصوص ما يتضمّن عمليّتي الوصف والحكم بحيث لا يفصل أحدهما عن الآخر. 

وكذلك عناصرها من الاستخلاص و التعليل و التفسير: بخاصّة في النصوص 
الشوعيّة (القرآن و أحاديث أهل البيت عليهم السلام) حيث أن حيويّة التعبير الفني 
نتضخّم بقدر احتشاده بهذه العناصر مجتمعة إلا في سياقات خاصة يُكتفئ فيها 
بالوصف أو أحد عناصرها. 

فلو أخذنا على سبيل المثال افتتاحيّة سورة الكهف (الْحَمدٌ لَه الَذِي أَنْرَلَ عَلَى 
عَبْدِه الكتات وَ لَمْ يَجْعَل لَهُ عوَجاً قيّما ليُنذرَ بأساً سّدِيداً مِنْ لَدُنْه و يُبَصَر..) 

لوجدناها تتضمّن وصفا هو إنزال الكتاب علئ العبد؛ و حكما هو الحمد 
وعدم «العوج" و «القيّم»؛ و استدلالاً تعليلياً هو (لينذر)... ولذلك نلاحظ أن هذه 
العناصر (يتداخل) بعضها مع الآخر بحيث يتعدذر تفكيكها. و هذا ما يقتادنا إلى 
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القول بأنَ كلا من هذين التعبيرين (الوصفي و المعياري) يرد حسب متطلبات السياق 
الذي يفرض أحدهما حيناً و يفرض تأزرهما حيناً ثانياً؛ و يفرض تداخلهما حينا ثالثاً» 
أو يفوفن غليه أخحدها حينا زائعاً..: 

وفي ضوء هذه الحقائق يحسن بنا أنْ نعرض بالتفصيل لكل هذين 
العنصرين: 

(الوضصفتة) و(المحازتة):واندا بالهديف االاعه: 


بلاغة الوصف 

تتجسّد بلاغة الوصف في جملة من الخصائص: 

١‏ الانتخاب: أي رصد الأشياء التي يستهدفها النص بحيث تتناسب مع 
فكرته. 

فالإمام علي عليه السّلام حينما يصف لنا الطّاووس مثلاً إنّما يستهدف ربط 
ذلك بإبداع الله تعالئ... 

وهذا يتم علئ مستويين: الوصف العابر و الوصف التفصيلي. 

١‏ الوصف التفصيلي: و يقصد به أن النصٌ يتمحض بكامله أو بقسم منه 
لظاهرة وصفيّة» مثل السّور القرانية التي تتحدث عن الجنّة و الثار بنحو مفصّل مثل 
سورة الرحمنء الواقعة» هل أتئ ...إلى آخرهء حيث تتمحّض للظواهر الوصفيّة 
المرتبطة بالبيئة الأخرويّة. 

و مثاله من أدب المعصومين عليهم السّلام: النصوص التي كتبها الإمام علي 
عليه السّلام عن الطاووس و الخفاش و نحو ذلك من النصوص المختلفة للوصف. 

١‏ الوصف العابر: و يقصد به الوصف الذي يرد عابراً في النّصء مثل كثير من 
السور القرانيّة التي يرد فيها و صف للبيئة الأخرويّة أو الدنيويّة» من نحو الوصف 
الدى ورد عن المزرعتين و الكهف (في سورة الكهف»» أو البيئة الزراعيّة لمجتمع 


الع ال ا تت بت 1ن 
سبأء أو وصف التّابوت» أو وصف شخصيّة طالوت إل آخره. 

١‏ -الدّقة: و يقصد بها أَنْ يتم الوصف بصورة تتناول الموضوع بما هو دقيق من 
الأوصاف: مثل ما وصفه الإمام عليه السّلام بالنسبة إلى الطاووس حيث تناول أدق 
الملامح الجسمية و الحركية له بنحو معجز و مدهش و مثير... 

عضويّة الوصف: و يقصد به أن يكون الوصف الخارجي للإشياء» متجانسا 
مع الوصف الداخلي له؛ أو متجانساً مع فكرة النص. فمثلاً عندما يصف النتص 
القرآني شخصيّة طالوت بكونها ذات (بسطة في العلم و الجسم)» فإنَ هذين 
الوصفين (بسطة الجسم و العلم) يظلآن على علاقة بفكرة التص, لأنَ الهدف من 
اتتخاب طالوت هو: إنقاذ الإسرائيليين من الجبابرة» و حيائذ فإنَ صفات القائد 
العسكري نتمثل في صفتين هما: قوة الجسم و العلم» حيث ترتبط البطولة بقوة 
الجسم. و ترتبط الخطط العسكرية بقوة العلم... 

و هكذا نجد أن الوصف هنا قد تم بنحو يكون له إسهامة العضوي في النص» 
وليس مجرّد الوصف العابر الذي يحقّق الإمتاع و التنّسلية فحسبء بل الوصف الذي 
يتجانس فيه ما هو داخلي مع الوصف اللخارجي. 

هذا يقودا إن حعيطة أخرل ي» 

؛ - الوصف الخارجي و الوصف الداخلي: إن عملية الوصف تتناول مظهرين: 
المظهر الخارجي و المظهر الداخلي. 

ويقصد بالمظهر الخارجي: ما يتناول الظواهر المادية للشيء مثل وصف 
الطبيعة من شجر و ماء و جبل إلى آخرة. و مثل وصف البيئات الصناعيّة (و مثاله: 
الوصف الذي تناول بيئة سليمان أو داود بالنسبة إلى صناعة التمائيل و الجفان 
والجوابي و الحديد إلى أ خره)؛ و مثل وصف الملامح الخارجيّة للشخص (الوجه 
العينين» المشيء إلئ آخره)ء (وصف الطاووسء النمل» الطائن إلئ آخره)... 

و أما المظهر الداخلي: فيقصد به وصف الحالة الذهنيّة أو النفسيّة للشخص 


وو يت و حا و و ل ا يت ٠.‏ القواعد التلاغتة 


و وصف المواقف المرتبطة بهاء و مثالها ما نجده لدى الإمام علي عليه السّلام في 
وصفه لسمات المتَّقيِن من حيث كونهم حُشّعاً وجلين خحائفين مشفقين من اليوم 
الآخر... و نتتضحّم أهمية مثل هذا الوصف حينما يربط النص بالأوصاف الخارجيّة 
التي تعكس الحالة الداخليّة فهو عليه السّلام يصف المتقين مثلا عمش العيون» 
خمص البطونء ذبل الشفاه: فيما ترتبط هذه الأوصاف الخارجيّة بالمواقف التي 
يصدرون عنها و هي السهر و القيام و البكاء من خشية الله تعالى... 

كما تتضخم أهميّة هذا الوصف حينما يجسّم الماديّات في مظهر داخلي؛ 
مثل تشبيهه عليه السّلام هؤلاء المتّقين بأنّهم يحسون بزفير جهدّم مدويّاً في آذانهم 
من شدة الخوف... 

و بهذا ينضح أن الوصف الداخلي يتم رسمه علئ أنماط: 

١‏ انعكاساته على المظهر الجسمي (كالبكاء و السهر). 

١‏ انعكسات المظهر الخارجي علئ الشخصيّة (زفير جهنم و دويّها في 
الآذان و ارتباط ذلك بالخوف...). 

عضويّته مع الوصف الخارجي: فكما أن الوصف الخارجي ينبغي أن 
يتجانس مع الوصف الداخلي أو القيمي» كذلكء فإِنَ الوصف الداخلي ينبغي أن 
يعكس أثره عل الأوصاف المترتبّة عليه. 

© - أشكاله: تتم عملية الوصف في صعيد الشخصيّة. و الحادثة» و البيئة» 
والموقف. (و مثالها: قصة طالوت التي تناولت وصفاً لشخصيّته (بسطة في الجسم و 
العلم) و وصفاً للحادثة العسكريّة التي انتهت بهزيمة جالوت,. و وصف بيئة 
التابوت» روصف المواقف التي تحدّئت عن جبن الإسرائيليّين» و مواقفهم 
المتخاذلة» و المشككة: حيث شككوا بشخصيّة طالوت و طلبوا واحدا منهم. وحيث 
خالفوا أوامر القائد فشربوا من النهره و حيث جبنوا عن الدخول إلئ المعركة (إلآ 
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1 الوصف و علاقته بالحكم: عمليّة الوصف (من حيث علاقته بالحكم) 
يمكن: 

١‏ أنْ تتم مجرّدة: عن الحكم كما هو طابع بعض النصوص البشريّة التي 
تصف الظواهر من أجل الإمتاع و التسلية» وهذامالا قيمة حقيقية له. 

" أن تتم مقرونة بالحكم مباشرة: أي أن الوصفه لاينفصل عن الحكم 
بالإيجاب أو السلب على الشيء الموصوف. مثل قوله تعالئ (و إذ رَاكَتِ الأبَصَارٌ 
وَبَلَمّتِ الْقُلوْبُ الحَناجر) حيث حكم النص عليها بالسلب عندما أردفها بالقول 
(وتظنون بالله الظَّدنا) و هكذا بالنسبة إلئ أوصاف الجنة و الثار و أصحابهاء أو 
أوصاف اليوم الآخحر و شخوصه... 

" أنْ تتم مقترنة بالحكم بنحو غير مباشر (مثل نسوة المدينة) في سورة 
يوسف عليه السلام حيث حكم عليها بالسلب من خلال الإشارة فيما بعد إلى أن 
مكرهنٌ عظيم. 

؛ - أن تتم مجرّدةعن الحكم, و لكنها مقترنة بهدف خاص مثل قوله تعالئ عن 
الحوت(فاتخذ سبيله في البحر سرباً) حيث إِنَّ هذا الوصف يظلٌ على علاقة عضويّة 
بهدن النصوهو:الإعجازمن جانب وكونه(علامة)للمكان الذي قصده موسئعليهالسّلام. 

ما تقدّم» يمثل بلاغة (الوصف)... 

أمّا ما يتتصل ببلاغة (الحكم) فندرجه ضمن عنوان: 


بلاغة الحكم 
يُعدَ (الحكم) أهم عنصر بلاغي من حيث فاعليّته علئ تفجير الإثارة لدى 
تفجير المتلقي. فهو الذي يمنح النص حيويّته من خلال إثارته للعواطف التي 
تتفاعل مع الأأحكام الصادرة علئ هذا الشيء أو ذاك» فعندما يقول النص القراني 
مثلاً: (قتل الإنسانء ما أكفره!!) فإنَ المتلقّي سوف ينفجر عاطفيّاً حيال هذا الإنسان 


وب ل لل ل سه سسسب القواعداليلاغية 


ألذي حكم عليه النص بأنّه يستحق أَنْ يُقتل وأنّه بلغ درجة كبيرة من الانحراف. 

أساليبه: للحكم نمطان هما: 

١‏ الأسلوب غير المباشر: و قد عرضنا له عند حديشما عن عمليّة (الوصف): 
يمعترا أن النن الآدن يتضدة بالضروزة (حكما) عل الكو ء يكونة حيّدا أو:رزياء 
وبكونه صواباًأوخطأًءفعندما يصف القرآن الكريم الجنّة بما فيها من ألوان التَعيم» 
إنّما يتضمّن هذا الوصف (حكما) هو: إيجابيّة النعيم و إنها مما يتطلع إليه الإنسان. 
وعندمايصف ظواهرالإبداع الكوني من سماء وأرض وشمس وقمر و... واء. إلوا أخخره؛ 
إنّمايتفن هذا الرصقت حكما موإيجابة هذه الظراهر و تشخيرها للاثينان و هكد 

ا الأسلوب الغاشر ويقضيدنته أن التصن الأدى يضق (تدكما) اسرا 
على الأشياء بحيث يصفها بكونها إيجابيّة أو سلبيّة» صحيحة أو مخطئة. مثل قوله 
تعالى (نِغمَ الْمَبِدُ إِنَّهُ أّاب) و قوله تعالئ (تَبَت يدا أبي لَهَبٍ و تب ) حيث 

حكم بالإيجاب على الشخصيّة الأولئ » و بالسَلبٍ علئ الشخصيّة الأحيرة 

مباشرة. 

و أمًا الأسلوب الذي يتشاول صياغة (الحكم)ء فينج وفق مسعويات مسوعة: 
منها :ما يتصل بمضمون العبارة الحكمية» و منها: ما يتّصل بصياغتهاء و منها: ما 
يتّصل بموقعهاء و هذا يتطلّب طرحها ضمن ثلاثة عناوين: 

ونبدأ بالحديث عن: 


١-العبارة‏ الحكميّة و مضمونها: 

المضمون العام للعبارة الحكميّة هو: الحكم على الآشياء إِمّا بكونها إيجابيّة 
أو سلبيّة أو محايدة. فالأشياء إِمّا تكون مفيدة أو ضارّة أو لا مفيدة و لا ضارّة. 

بيد أن النمط الثالث و هو المحايد لا يخلو من كونه ذا طابع إيجابي أو 
تلبى ة طالينا تعرز جميعنا رأنالشتحمكة البفو يذه التو شالش ارق فيه 


الختمر لو ا ع ع ا 
بحسي ما ينطوق غلية مر الفاقذة أو اله 63 

و في ضوء هذه الحقيقة» نجد أن (الحكم) عل الأشياء: إِما أن يكتسب صفة 
الإعاف الع ال 

وكل من هاتين الصفتين (الإيجاب و السلب) تكتسب إما: 

أ دتعتموا عقا : المدح و الذم. أو: 

"- مضموناً نفسيّاً هو: الفرح و الألم. 

و لكزمنهما مسوّغاته: 

تالمع و إزاذم تفيل مي كر الشّىء جيّداً أو رديئاً في نظر العقل. 

و أمّا الفرح فتعبير عن كون السّيء جيّداً أو رديئاً من حيث الأثر المترتّب علئ 
النفس. فعبارة (نِعُمَ العبد إِنّه أؤاب) تعبير عن حقيقة عقليّة هي عبوديّة داود وسليمان 
500 

و أمًا عبارة (يا بشرئ: هذا غلام) فتعبير عن حقيقة نفسيّة هي: استبشاره بالعثور 
علا للا 

وقد يتداخلان فيما بينهما أي المدح و الفرحء أو الذم و الألمء مثل عبارة 
(طويئ) حيث تتضمّن (مدحاً) للشيء و حيث تتضمّن (فرحاً) به و مثل (بُعداً) 
حيث تنضمّن ذمّاً للشيء و تألّماً منه. 

مستوياتها: 

إن كلا من ظاهرتي (المدح و الذم) و(الفرح و الألم) تندرج ضمنها جملة من 
المفردات أو (المصاديق). 
ونقف عند كل منهما. 


)١(‏ ينبغي ملاحظة أن النمط الثالث من الأثياء أي الأشياء الي لا ضرر فيها و لا فائدة: هذه الأشياء تكتسب 
صفة سلبيّة أيضاً بحسب العقل و الشرع. فالمشرّع الإسلامي يطالب بأن يُوظف عمل الإنسان من أجل الخيره حتى انه 
ليطالب بأن تكون (المساحات) موظفة للخير أيضاًء مثل مطالبته بأنْ يُجِعَلٍ لكل شيء نيّة حتى في الأكل و النوم؛ 
فالمباح بالرغم من كونه لا يترتّب عليه ثواب و لا عقاب. إلا إن الأفضل هو توظيفه للثواب. 
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١‏ المدح و الدّم: 

إن كلا من المدج و الذّمء يأخذ واحداً من المظاهر التّالية: 

١أنْ‏ يكتسب النص سمة مجوّدةأومطلقة:مثل(نعم) (بئس)»حيث تشير 
هاتان العبارتان إلئ ما هو إيجابي و سلبي مطلقاًء بغض النْظر عن درجته العالية أو 
الواطئة. 

١‏ أَنْ يكتسب سمة متفاوتة: (أعلئ) أو (أدنى) مثل تعظيم الشيء أو تحقيره» 
و مثل تضخيم الشيء أو تهوينه؛ و مثل التعجّب منه أو الإشفاق عليه» و هكذا . 
”- الفرح و الألم: 

وهما أيضاً يأخذان واحداً من المظاهر الآتية: 

١‏ أن يكتسب النص صفة مجّردة أو مطلقة قل (يا بشرئ هذا غلام) و مثل (يَا 
أَسَقَئ على يوسف) 

١‏ أن يكتسب صفة (أمل) أو (يأس). 

"أن يكتسب صفة رغبة أو رهبة. 
"-العبارة الحكميّة و صياغتها: 

بما أن الحكم على الموضوعات بالإيجاب أو السَلب» هو الهدف الرئيس من 
صناعة العمل الأدبي, حينئذ فإنَ صياغة العبارة التي تتضمّن (الحكم) تكتسب 
أهميّة كبيرة في حقل البلاغة. 

و يمكننا في البدء ‏ أن نشير إلئ أن صياغة الأحكام تتم علئ نمطين: 

ألف_ الصّياغةالمباشرة . 

ب_الصّياغة الاصطلاحيّة . 
ألف ‏ الصَياغة المباشرة: 

و يقصد بها: أَنْ يتضمّن النّص الأدبي حكماً علئ الشيء من خلال استخدام 
الألفاظ التي تحمل دلالة لغويّة خاصّة بذلك الشيء المحكوم به مثل (إِنَّ الله غفور 
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رحيم) حيث حكم علئ الله تعالىل بأنّه غفورٌ رحيم من خلال اللغة الدآلة علئ هذا 
المع 

و المسوَغ الفني لهذا النمط من صياغة الحكم هو أن النص يستهدف لفت 
النظر إلئ صفات معيّنة» و حيئكإ لا بد من استخدام الألفاظ الدالة علئ الصفات 
المذكورة و هذا يتميّز عن النمط الآخر من الصياغات التي أطلقنا عليها اسم: 
دب - الصياغة الاصطلاحيّة: 

ويقصد بها أنْ يتضمّن النّص ألفاظاً قد اكتسبت طابعاً اصطلاحياً ينطبق على 
مطلق الإيجاب أو السلب. مثل عبارات (نعم؛ بئس) حيث يستخدم في جميع ما هو 
إيجابي أو ما هو سلبي دون أنْ تتحدّد في صفات خاضصّة كالغفران و الرحمة؛ بل 
تتجاوزها إلئ كل ماهو إيجابي من الصفات. 

و هذا التمط من الحكم. يتميّز بأهميّة بلاغيّة خاصّة: نظراً لكونه (قاعدة) فنيّة 
تُستخدم لغرض خاصء بحيث تنسحب علئ كل مورد يستهدف منه مدح الشّيء أو 
ذمّه فعبارة (نعم) مثلاً تستخدم بالنسبة إلئ الأشخاص المصطفين كالأنبياء مثل 
(نِعُمَ العبْدُ إنه أَوَابٌ)؛ و تستخدم بالنسبة إلئ الظواهر العامة ماديّة كانت أو معنويّة 
مثل قوله عليه السّلام (نعم الزاد التقوى). 

من هنا يكتسب هذا النمط من الاصطلاحات أنماطا متنوّعة من الصَّياغَات 
فيما يمكن درجها ضمن عنوان: 
مستوياتها: 

الملاحظ أن هذا النمط من الاصطلاحات (الحكميّة)؛ ينَحْذْ صياغات متنوّعة 
منها: 

اصطلاحات خاصّة بالله تعالئ: مثل (سبحانه) (تعالئ) إلى آخره. 

اصطلاحات تخصّ الغير و لكنّها تستند في صياغة الحكم إلئ الله تعالئ» 
مثل (لله درّه). 


لس سف القواعدالبلاغية 


اصطلاحات خاصّة بالمدح و الذم. مثل (نعم) و (بئس). 
و تندرج ضمنها ألفاظ قد اكتسبت من خلال الاستعمال اصطلاحا خاضا 
بالإيجاب أو السَلب مثل (طوبئ؛ مرحئ . ويل...) 
ل ال : صيغة الجمع بالنسبة إلى 
مخاطبة الفرد ته تعظيماً؛ و مثل تصغير الاسم: قير 


العبارة الحكميّة و موقعها: 

الملاحظ أن (الحكم) الذي يصدر على الموضوع. يأخذ واحداً من المواقع 
الاتية: 

البداية: أي أن النص يبدأ تناوله للموضوع بعبارة (حكميّة) مثل قوله تعالئ 
(سبحان الذي...) و قوله تعالئ (تبارك الّذي...) 

و مئل قوله صلئ الله عليه و آله (طوبئ: لمن تواضع لله تعالئ) 

-الوسط: أيء أن النص يطرح الموضوع أوَلاء ثم يحكم عليه ثم يتابع حديئه 
عن الموضوعء مثل قوله تعالئ (و قالوا اتخذ الرحمن ولدا ‏ سبحانه بل عباد 
مكرمون). و مثل (و يجعلون لله البنات ‏ سبحانه ‏ و لهم ما يشتهون) 

الع أي أن النص يطرح الموضعع وَل ثم يحكم عليه في الختام؛ مثل 


ضسهلا 200 74 زه و ست سي سح © سن 


قوله تعالئ (نُمَ حَلَفنَا النطمّة عَلَقََ فَخَلَقْمَا الْمَلَقَدَ مُضِعَة نَخَلَقْمَا الْمُضْعَةَ عظاما 
تكتق ليقام لتماء © انناناة خلا لخر َتبَارَكَ ان + سي الاين 

و مثل قوله (وَ جَعَلَُا لَه شُرَكَا ء الْجنَّ و > حَلَقَهُمْ و خَرَقوا لَه بِنَ وَ بَنَاتِ بِغَيْرِ 
عِلَّم سُبْحَاَهُ و تَعَال عَم يَصِفُونَ). 

فالملاحظ أنْ عبارة (سبحان) و هي حكميّة وردت أوّل الموضوع (سبحان 
الّذي)؛ و وردت وسط الموضوع (سبحانه): و وردت آخخر الموضوع (سبحانه وتعالئ 


عمّايصفون)... 


العتصرالمميوي د ل سسب ا َي 

و المسوّغ الفني لهذا التفاوت في مواقع العبارة الحكميّة يرتبط بطبيعة السَياق 
الذي يفرض حيناً أنْ يحكم علئ الأشياء ابتداءا أو وسطاً أو نهاية. فقد ابتدأت عبارة 
(سبحان الذي) في سورة الإسراء لتوضح العمليّة الإعجازيّة بالنسبة إلى إسراء الله 
تعالة مهدا ضلى الل غلية و الاتحيق تحدث عن قدرة الله تعالر: وغطائه تعالرا.. 
ما مجيئها وسطاً فيتّضح تماماً حينما تُعرف بأنَّ هذه العبارة جاءت (جملة معترضة) 
حيث جعل المشركون لله تعالئ البنات» و جعلوا لهم ما يشتهون. حيتئذٍ فإنَ النص 
أراد التأكيد على نفي هذا الشرك» فاعترض عليه بالعبارة (سبحانه) ثم تابع حديثه عن 
الموضوع. 

و أمّا مجيئها في الختام فأمرٌ ييّضح بجلاء إذا عرفنا (التعقيب) علئ الشيء هو 
الأصل في الموضوعات, فعندما يطرح النص ظاهرة من الظواهر إِنْما يطرحها بصفتها 
واقعاً قد حدثء و حي ذٍ إِمَا أن يكون هذا الواقع إيجابياً أو سلبيّا و هذا ما يتطلب 
التعقيب عليه في الختام. فالنص تحدث عن المشركين و مازعموه من إشراك الجنّ و 
البنين» حيث عقب على ذلك بقوله تعالئ (سبحانه و تعالئ عمًا يصفون)... 


عنصر السخرية و علاقته بالحكم: 

إن الحكم على الشيء يتَخْذْ عادة صفة (الجدّ)» إلا أن بعض المواقف تتطلب 
عدم الجدّ بل (السخرية) من الشيء؛ مثل قوله تعالئ (قَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم). 

والمسوغ الفئّي لعنصر السخرية هو ما تتطلبه طبيعة الموقف حيال المفارقات 
التي تصدر عن سلوك الإنسان , بخاصّة سلوك المنحرفين الكفاره حيث نجدهم حينا 
يسخرون من الشريعة مثلاً» أو يصدرون عن أفكار مضحكة: أو يخادعون » أو يتميّزون 
غيظاً من رسالة الإسلام... إلخ؛ أولنك جميعاً تتطلب نمطا من الرّد يتناسب مع 
مواقفهم المذكورة» حيث تجيء (السخرية) منهم تعبيراً عن التناسب المذكور أي 
تشكل جزاءللمفارقات المشارإليهاءسواء كان ذلك جوابافي دنياهم أوجوابافي أخراهم. 
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و من أمثلته ‏ من التّمط الأول قوله تعالئ: (أمْ تَمُوهُم أحلامُهُمْ) حيث يسخر 
القرآن الكريم من الجاهليّين الّذين وُصِفوا برجاحة العقل في تصوّر مجتمعاتهم؛ 
بمعنئ أنه تعالئ يتساءل: هل أن عقولهم الموسومة بالرجاحة تقتادهم إلى إنكار 
الرسالة على محمد صلَى الله عليه و آله؟ كما أنه يسخر منهم من جديد ‏ حينما 
يتساءل:(أم لهم سلّعٌيستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطانٍ مبين)»أي :هل أن موقعهم 
المذكور يستند إلئ وجود قدرة خاصّة لديهم بحيث يمتلكون سلما يصعدون من 
خلاله إلئ السّماء ليستمعوا إلئ الحقيقة؟ إِذنْ: فليأت مستمعهم بسلطانٍ مبين !! 

و في ميدان نزاعاتهم الحاقدة على محمد صلى الله عليه و آله و انزعاجهم من 
انتصاراته» يخاطبهم النّص ساخراً: (مَنْ كان يظنٌ أنْ لن ينصرَهُ الث في الدّنيا والآخرّةٍ 
ليَمْدُهُ بسبب إلى السماء ثُمَ لبَقْطَعْ ملظ ..) أي فليمددوا أيّة وسيلة تمكنهم من 

الصعود إلى السّماء ليقطعوا نصرة الله تعالئ عَنْ الرتسول صلَى الله عليه و أله. 

وأمّا السخرية منهم في الآخرة» فتتمثل في أساليب متنوعة:؛ منها: مطالبة 
المؤمنين مثلاً بأن يضحكوا من الكفار جواباً على ضحكهم من المؤمنين في الحياة 
الدنياء و يتتساءل قائلاً (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) حيث جعل (معاقبتهم) 
ثواباً: سخريةً منهم. 

ويتتضح عنصر السخرية من الكافر. حينما يصف القران الكريم أهوال 
الجحيم و يخاطب الكافر قائلاً: (ذق إِنّكَ أنت العزيز الكريم) حيث يسخر منه و 
من عزته و كرامته الموهومتين.... و بهذا تبلغ الشخرية منتهئ جماليّتها كما هو 
واضح. 


التقديم والتأخير 


النص الأدبي يتضمّن مجموعة من الموضوعات و الأفكار. و كل واحد من 
هذه الموضوعات أو الأفكار يتكوّن من (أقسام) أو (أجزاء) تنتظم وفق نسق خاص 
بحيث (يتقدّم) جزء علئ آخرء أو (يتأخر) جزء عن جزء آخر: تبعاً لمتطلبات السّسياق. 

و تفديم الشيء على غيره أو تأخيره عن غيره: يتم اما في نطاق (العبارة 
الواحدة) أو نطاق (الجملة) أو نطاق (المقطع) الذي يتألف من عدة جمل تشكل 
بمجموعها جزءاً من الموضوع العام لِلنّص الأدبي» علئ نحو ماسنوضحه لاحقا. 

ويمكننا أن نلاحط التّقديم والتأخير (من حيث «مسوّغاته») من جانب» ومن 
حيث مستوياته التي تتمّ في نطاق (العبارة و الجملة و المقطع) من جانب آخر. و 
نبدأ أوَلا بالحديث عن: 


مسوّغات التقديم والتأخير: 
لتقف أولاآ عتد السورة الكريمة التالية#وعى لإسورة المظففين ): 
(ويل للمطففينَ الّذِينَ إذا اكتالوا عَلَ الناس يَستَوْفَونَ و إذا كالوهم أو وَرَنُوهُمْ 


وو 
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يَحَسِرُونَ ألا يَظن أولئك أنهم مَبْعونُون). 
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هذه الآيات الأربع: تشكل القسم الأول من السورة» و (موضوعها) هو: 
«التلاعب بالميزان». و أما (الفكرة) التي يقوم عليها هذا الموضوع: فهي (انبعاث 
الناس في اليوم الآخر: و محاسبتهم ). 

و أما الموضوع الخائ'فى السورة فهو (التتكذيب باليوم الآحر): (ويل يومئذ 
للمكذّبينَ الذينَ يُكَذّبِونَ بيوم الدّين... الخ). 

و هذا الموضوع يرتبط بنفس (الفكرة) التي ارتبط بها الموضعع الأول حيث 
يختم مرضوع «التكذيب» بنفس فكرة (المحاسبة في اليوم الاخر) (ثم يقال: هذا الذي 
كنتم به تكذّبون)... 

إذن: تتضمن السشورة (موضوعات) متنوّعة. و لكنها تصب في (فكرة 
واحدة»... و هذه الموضوعات المتنوّعة: بعضها يتصل ب«(التطفيف في الميزان) 
وبعضها يتصل ب«(التكذيب بيوم الدين). و كل من هذين الموضوعين قد انتظم في 
(مقطع خاص)... ولكن الملاحظهء أنَ النّص (قدّم) المقطع الخاص بالمطمفين» 
و(أخَر) المقطع الخاص بالمكذّبين» فبدأت السورة أولاً بالمطففين حيث قالت (ويل 
للمطففين... الخ)... و السَؤال هو: 

إن (التكذيب باليوم الآخر) هو أشدّ معصية مِنْ (التطفيف) في الميزان» فلماذا 
(أخر) النص قضية التكذيب و (قدّم) التطفيف: مع أن التكذيب هو أشدّ معصية من 
التطفيف؟ 

هنا تبرز الأهمية البلاغيّة (للتقديم و التأخير)... حيث أن النص يستهدف لفت 
النظر الئ خطورة المعصية المترتبة علئ التطفيف. ... لذلك (قدّمها) علئ جميع 
الموضوعات حتئ يلفت نظر القارىٌ الئْ مدئ المفارقة التي ينطوي عليها التلاعب 
بالصان: 

طبيعيّاء أن القرآن الكريم يطرح موضوعات و أفكاراً متنوّعة تتكرّر في أكثر من 
سورة مثل قضيّة التطفيف التي كرّرها القرآن في سور كثيرة ( و منها قصص شعيب و 


اللتظي اللساوي عب وي تا و ل ا ا مت ا 6 
مجتمعه الذي عرف بتطفيف الميزان)» و لكته (في سورة المطففين) أراد التركيز على 
هذه القضية. فأبرزها في بداية السورة: بينما جاء الحديث عن التطفيف في السّور 
الأحرئ عرضيا و ثانويًاً: كما هو ملاحظ. 

إِذَنْ: المسوّغ الفئّي لتقديم الشيء و تأخيره هو: التركيز علئ فكرة أو موضوع 
معيّن. «فيقدّم» على غيره: حت يتحسّس القارىء أهميّة الفكرة أو الموضوع الذي 
تنطوئ علية السورة الكريمة :.: 

و المهم ‏ بعد ذلك أن تقديم الشيء و تأخيره يتم كما قلنا ‏ إِمّا من خلال 
(المقطع) أو (الجملة) أو (العبارة)... و هذا ما نتحدّث عنه ضمن عنوان: 


مستويات التقديم و التأخير: 

قلنا أن تقديم الشيء و تأخيره يتمٌ» إمًا: من خلال (المقطع) أو (الجملة) أو 
(العبارة). 
١‏ من حيث المقطع: 

موضوع (التطفيف) الذي لحظناه في سورة (المطففين): يجسّد نموذجا 
لتقديم (المقطع) الخاصٌ على مقطع غيره» حيث لحظنا أن المقطع الخاص 
بالتطفيف (وهو الآيات الأربع: ويل للمطففين ‏ الذْينَ...الخ) قد قدّم علئ المقطع 
الخاص بالتكذيب (ويل يومئذ للمكذبينَ ‏ الذين...الخ). 
"-من حيث الحملة: 

نجد أن جملة (ويلٌ للمطقفين)- و هي تركيب مجمل ‏ قد تقدّمت علئ 
جملة (الذينَ إذا اكتالوا...)- و هي تركيب مفصّلء ... كما تقدّمت الجملة الأخيرة 
علئ الجملة الثالثة (و إذا كالوهم...)» و تقدّمت هذه على الجملة الرّابعة (ألا يظن 
أولتك...)... واضحٌ أن (تقديم) الجملة التي تضمّنت مصطلح (المطففين) على 
تفصيلاتها التي تأخرت عنهاء يكشف عن أن النص يستهدف التتعريف بهذه القضيّة 


ا ا حل نحي ا القوافة افيه 
فيما يتطلّبٍ ذلك: (تقديم) المعرّف ثم تفصيلاته.. 
"من ححبث المفردة أو العبارة: 

لحظناء أن كلمة (ويل) (تقمت) عل ستائر المغروات الى وردت ف قية 
التطفيفء ... و هذا يكشف عن أنَّ النص يستهدف من وراء «تقديمه» لهذه الكلمة 
ا تحسيس القارىء بخطورة العقاب الذي يترتب علا المطففين. حيث إن 
كز ) لعي لا ليزن الى متايه المطفف في اليوم الآخر... 


التقديم و التأخير و صلتهما بفكرة النص: 

النماذج المشار إليهاء تُفصح عن أهميّة التقديم و التأخير من حيث صلته 
بالمقطع أو الجملة أو المفردة أي: بجزء من أجزاء النص. 

و هناك من النماذج ما يفصح عن عملية التقديم و التأخير من حيث صلته 
بمجموع النص لا بجزء منه... و هذا ما يمكن ملاحظته في نفس السورة الكريمة 
(سورة المطففين)؛ حيث أشرنا إلئ أن هذه السّورة تتضمّن أكشر من موضيع مثل 
(التتطفيف) و (التكذيب».» و قلنا: أنْ هذه الموضوعات المتنوّعة تخضع ل(فكرة 
واحدة) هي: (انبعاث الناس ة في اليوم الآحر و محاسبتهم). .. لذلك حينما تتصدر 
كلذ توي سورة المطففين: فحينئذ يكشف هذا (التقديم) عن أنه مرتبط بفكرة 
السورة العامة التي يستهدفها النص أساساء حيث أن كل سورة لا بدَّ ان تتضمّن 
ار ا ارا ا ل .و حينما تستهل السَورة بعبارة 
معيّنة مثل عبارة (ويلٌ)؛ فهذا يعنى أن #تقديم) هذه العبارة مرتبط بأهميّة (الفكرة) 
العامة التي تستهدفها السورة (وهي: العذاب الأخروي) و ليس الفكرة الجزئيّة 
فحسب (وهى: التطفيف)... 

507 هذه الحقيقة: يُمكتنا أن تلحظ أن مسكويات «التقديم و التأخيرا 
تتم حيناً من خلال (الفكرة الجزئيّة) التي تتضمنها المفردة و الجملة و المقطع؛ و 


0507 كشك ع امك لماكت لكا اك كت 23 ل 0 10 7 
حيناً آخر من خلال (الفكرة العامّة): بالنحو الذي لحظناه. 
الخلاصة: 

«التقديم» هو نوع من الصياغة اللّفظيّة التي تتصدّر الكلام» سواء أكان ذلك 
في أوَل النص أو وسطه أو آخره. و سواء أكان ذلك في نطاق الكلمة أو الجملة أو 
المقطع أو الفكرة التي ينطوي عليها النص بأكمله؛ و هذا (التقديم) يستند إلئ قاعدة 
فكريّة هي: أنَ كل فكرة جزئيّة أو عامّة يستهدف النص أنْ يبرزها بشكل خاصء حيكئل 
(يقدّمها) علئ غيرها من الموضوعات» سواء أكانت الموضوعات الأخرئ ‏ فى حدّ 
ذاتها أقل أو أشد أهميّة من الموضوع الذي استهدف النّص تقديمه... 
ملاحظات: 

البلاغة القديمة تعالج (التقديم و التأخير) في نطاق الجملة (المسند والمسند 
إليه)؛ و هذا قصور واضح دون أدنئ شكء لأن النص ليس هو تلك «الجملة» 
المنفصلة عن الجمل الأخرئء بل هو مجموعة من الجمل يرتبط بعضها مع الآخر: 
فتقديم كلمة (ويلٌ) علئ (المطففين) أو تقديم كلمة (إِيَاك) علئ (نعبد): لا تكشف 
وحدها عن بلاغة القران» بل أن حيويّة السورة القرانيّة تتجسّد في (تقديم أو تأخير) 
المواقف و الأفكار و الموضوعات التي تتجاوز المفردة و الجملة. كما لحظنا في 
سورة المطففينء كما نلحظه في أيّة سورة أخرى, و منها: مثلاً ملاحظة قصص موسئ 
عليه السّلام و هي متنوّعة تختلف كل واحدة منها عن الأخرئ من حيث تقديم بعض 
أجزائها علئ الأخرئ مع أنّها تتناول سيرة واحدة» حيث نجد أن بعض قصصه تبدأ 
بذهابه إلئ فرعون و مطالبته بأداء الوظيفة الخلافيّة في الأرضء و هذا هو هدف النص 
من وراء (تقديمه) هذا الجانب دون غيره. ففي سورة القصص نجد أنَّ سيرة موسئ 
عليه الّلام بدأت بهذا النحو (نْلُوْ عَلَيِكَ مِنْ تب موسئ وَفِرْعونَ ِالْحَقٍ لِقَوم مُؤْمنُونَ 
إنَ فَِوْنَ عَلا في الأرض... و نُرِيدُ أنْ نَمْنَّ على الذين اسُْضْعِهُوا...)إلخ. فالهدف 
من هذا التقديم هو: إبراز وظيفة موسئء و فساد فرعونء و وراثة المستضعفين... 
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لذلك قَدّم النص هذه الموضوعات علئ سيرة موسئ ذاته حيث سرد لنا بعد ذلك 
ولادة موسئ و القاءه في اليمّ و كفالته و قتله لأحد الأقباط. و ذهابه الى مدين؛ 
وزواجه ...الخ 

فالبلاحظ حو أن هد ف النصن لبن إبراز أهمثة السيرة الستخضنة لموسا عليه 
السّلام وإلآ لبدأ بالتسلسل الزمني لحياة موسئء بل هو إبراز شريحة معيّنة منها هي: 
أداء وظيفته الخلافيّة» لذلك بدأها بالحديث عن علاقته مع فرعون. ثم رجع إلى 
التسلسل التأريخي لسيرته.. لكن في سورة (طه) مشلاً» نجد أن قصة موسئ عليه 
السّلام بدأت بالحديث عن البحث عن الثّار لأهله (و هل أتاك حديث موسئ إِذْ رأئ 
ناراً... فلما أتاها نوديّ...) فهنا (قدّم) التص قضيّة خاصّة هي البحث عن الثار 
وربطها بفضيّة النبوّة» ثم رجمٌ إلى حادئة القائه في اليم و كفالته الخ مما يعني أن 
هدف (تقديمه) للبحث عن الثار وصلته بالنبوة ثمّ ممارسة الوظيفة الخلافيّة: هو إبراز 
حقيقة عباديّة تقول (كُنْ لما لا ترجو أرجئ لما ترجو) حيث أنَّ موسئ في غمرة رجائه 
العثور علئ الدفء: إذا به يتلق مهمَة النبوّة. 

إذن: تقديم حادثة (البحث عن النار) و هي قضيّة شخصيّة بحتة ‏ حينما 
(قدّمت ) علئ سائر الحوادث و المواقف. إِنّما كان الهدف منها هو لفت نظرنا إلى 
معطيات الله تعالئ و كونها تتدفق علئ الإنسان من حيث لا يحتسب... و مثل هذه 
«الفكرة» لا يمكن أَنّْ نتبيّنها من خلال (تقديم) المسند و المسند إليه بل من خلال 
المقطع أو الفكرة التي تنطوي عليها السّورة الكريمة بالنحو الذي لحظناه. و هذا 
يعني أن قضيّة التقديم و التأخير تخضع لقاعدة خاضة هي: 

ِنَّ كل فكرة يستهدف النص التركيز عليها: حينئظٍ (تُقَدّم) علئ غيرهاء سواء 
أكانت في نطاق الفكرة العامّة أو الجزئيّة أو في نطاق العبارة أو الجملة»... يضاف 
إلئ ذلك معالجة (التقديم و التأخير) في نطاق القاعدة التي أشرنا إليها: يخفف عنا 
- فضلا عمًا تقدّم ‏ العناء الذي فرضه البلاغيّون حينما فصّلوا (الحديث عن موارد 
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التقديم مثل الصدارة؛ التخصيص. التشويق...) نظراً لأنّ هناك عشرات الموارد أو 
المسوّغات التي لا تخضع لعدد محدود: تقتضي التقديم؛ و لذلك فإنَ محاولة 
حصرها في عدد خاص كما صنع البلاغيون» يجعل القضيّة متسمة بالجمود الذوقي و 
بتعطيله. فضلاً عن أن هذه الموارد تجعل القارىء تائهاً في غابة من المصطلحات 
المتشابكة التي يختلط بعضها مع الاخر الى حد يتعذر ضبطها و الإفادة منها: و هذا 
بخلاف مالو أعطيناه قاعدة عامّة هي: أن كل شيء لَهُ أهميّته في نظر مبدع النص: 
يدم على غيره من الموضوعات بغضٌ النظر عن الموارد أو البواعث الكامنة وراء 
ذلكء؛ بنحو ما تقدّم الحديث عن 
ثمة ظواهر فنيّة متنوّعة» تظل علئ صلة بتقديم الشَّيء و تأخيره. و منها: 


١‏ تنويع الزمن 


المقصود من تنويع الزمن هو: صياغته في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 
و لااشكء أن الأصل في الأشياء أنْ تسرد حسب تسلسلها الزمني فتبدأ من الماضي و 
تمر بالحاضر و نتجه إلئ المستقبل. 
إن قوله تعالئ مثلاً (3َ حَاقٌ بألٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذْابِء النَارُ يُمْرَضصُونَ عَلَيْهَا غدواً 
وعشيّاً ويوم تقوم الشاعة أدخلوا آل فِرْعَوْنَ أسَّدَ الْعَذْابِ)؛ يتحدّث عن وقائع 
(ماضية) هي غرق آل فرعون» ويتحدّث بعد ذلك عن وقائع (حاضرة) هي النار التي 
يعرضون عليها في البرزخ, ثم يتحدّث عن وقائع(مستقبليّة) هي: إدخال آل فرعون 
أشد العذابء و بهذا يكون النص قد توكأ علئ الزمن حسب تسلسله (الماضي) 
(الحاضر) (المستقبل). 
بيد أنَ النص الأدبي الذي يستهدف توصيل (فكرة) خاصّة إلئ المتلقّي. لا 
يُخضِع فكرته إلئ التسلسل الزمني بالضرورة» بقدر ما يخضعها إلى متطلبات الفكرة 
ذاتها (كما لحظنا ذلك بالنسبة إلى قصص موسئ من حيث تقديم الزمن و تأخيره 
حسب الهدف الفكري للنص)... و هذا يعني أنْ الماضي و الحاضر و المستقبل 
يفقد تسلسله الموضوعيء و تتلاشئ الحدود بينَ أزمنته و تقطع إلئ (وصلات)» 


العنصرالمعنوي 


قم 


تنتقل من (الحاضر) إلى (الماضي)؛ أو من المستقبل إلى الحاضس. أو من الماضي 
إلئ المستقبل إلئ الحاضر. و هكذا... 
ويمكننا أن نجد في النموذج الآني وهو سورة (النازعات) أمثلة واضحة 


السَورة هكذا تبدأً: 


الحاضر 


(و النازعات غرقا... إلى آخره) ثمّ تتّجه إلئ: 
(يوم ترجف الرّاجفة... إلئ آخره) ثُمّ ترتد إلئ: 
(يقولون: أإنَا... إلى آخره) ثم تتّجه إلى : 
(فإنما هي زجرة واحدة... إلئ آخره) ثم ترتدٌ إل : 
(هل أتاك حديث... إلئ آخره) ثمّ تتّجه إلئ: 
نعم أغداخلقاً.:) ثم ترق الول : 

(أُمْ السَماءٌ بناها...) ثمّ تنّجه إل: 

(فاذا جاءت الطامة...) ثم ترتدٌ إلئ: 

(فأمَا من طغئ...) ثم تتنّجه إلئ: 

(فإِنَ الجحيم هي المأوئ...) ثمّ ترجع إلى: 
(و أمَا من خاف مقامٌ ربّه...) ثمّ تنّجه إلى: 
(فانَ الجنة هي المأوئ...) ثمّ تنّجه إلئ: 
(يسألونك عن الساعة...) ثمّ تتّجه إلئ: 
(كأنهم يوم يرونها...) 


وتختم السورة به. حيث نجد أن النقلات بينَ الأزمنة الثلاثة قد بلغت عدداً 
كبيرأً يلفت الانتباه. دون أدنئ شك. و كل ذلك يتم بطبيعة الخال بحسب ما يتطلبه 
الزمان النفسي للقارىء. فالسورة بدأت بالحديث عن موقف حاضر هو (حركة 
الملائكة: التازعات) لِلَمْتِ نظرنا إلئ أهميّة هذه الحركة التي تنشط لقبض الأرواح 
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مثلاً... ثم عبرتةٌ إلئ المستقبل (يومَ ترجف الرّاجفة)... و هذه النقلة خاضعة للزمن 
الموضرعي (حاضر ‏ مستقبل)» و لكنها عادت إلئ (الحاضر) لماذا؟ لتنقل لنا 
استجابة أو موقف المشككين باليوم الآنحس ثم انجهت إلئ المستقبل لتشير إلئ أنْها 
زجرة واحدة تُفاجىء القوم, ثم قامت بعمليّة تذكير بوقائع (ماضية) هي قضية موسئ 
مع فرعون و نهايته لتكون عبرة للمشككينء ثمّ ربطت بينَ الحاضر و بِينَ الماضي من 
خلال مقارنتها بين خلق هؤلاء و بينَ خلق السماء التي هي أشدّ إبداعاً... و هكذاء 
نجد أنَّالنقلات الزمائيّة فرضتها طبيعة (الزمان التفسي) للمشككين أو 
«الزمان التفسي) للقارىء الذي يستهدف النْص توصيل هذه الفكرة إليه لتعديل 
عار 

وهذا بعامّة» فيما يتصل بالتقطيع أو التنويع الزماني للظواهر. 

بيد أنْ عملية التنويع هذه تخضع لمستويات خاصّة من الصياغة؛ ندرجها 
ضمن عنوان: 


(مستويات التنويع): 

تم التنويع الزماني في مستويين: 

١‏ تنويعه من حيث التقطيع للأزمنة ذاته؛ علئ نحو مالحظنا في السورة 
المتقدّمة. 

"- تنويعه من حيث صيغه التعبيريّة: أي تنويع الصَيغ التعبيريّة التي تستخدم 
لتحديد الماضي أو الحاضر أو المستقبل (فعلّ» يفعلٌ» سيفعل). 

و هي على مستويين أيضاً من حيث دلالاتهاء وهما: 

١-صيغ‏ ذات دلالة مطلقة. 

١-صيغ‏ ذات دلالة نسبية. 

و لنعرض لكل منهماء فتتحدّث أُوَلاً عن: 


التصرالمعتويي - 3 سس _ببىٍ_ تب حب ب 8 
١-_الدلالة‏ المطلقة: 

وانصديها انيع لضي لودل ونس عله اماف مايا ار 
ماهو حاضر منها أو ما هو مستقبل منهاء مثل قوله تعالئ (أَلْهَاكُم التكاثر) حيث تدل 
على ما هو ماضٍ من السلوك. و مثل (يُسبّح لله ما في السَمَاواتٍ و الأرض) حيث تدل 
علئ ماهو حاضرء و مثل (سَبّح اسم رَِكَ الأغلق) حيث تدل على ما هو مستقبل. و 
مثل كلمة (سوف) أو حرف (السين) الدالين عل ما هو مستقبل من الأزمنة. 

فهذا النمط من الصَّيغْ التعبيريّة يدل مطلقاً علئ نوع الزمان الذي حدث أو 
يحدث بالفعل أو يحدث بالمستقبل ... 

والمسوّغ البلاغي لهذا النمط هو مجرّد التحديد الزمني... 

بيد أنْ الأسرارَ البلاغيّة تكتسب فاعليّة كبيرة حينما تخضع هذه الصَيغ إلى 
النمط الآخر منهاء وهو: 

"-الدلالة النسبيّة: 

و يُقصد بها أن صيغ الماضي و الحاضر و المستقبل تأخذ محدّداتها الزمنيّة 
وفق (الزمان النسبي) لهاء بحيث يصاغ الفعل أو الاسم بصيغة الماضيء و لكنه 
يتحدّث عن المستقبلء أو يتحدّث عن المستقبل بصيغة الحاضص أو الحاضر بصيغة 
المستقبل» و هكذا... 

فمثلاً قوله تعالئ (وَ قَالُوا: لَوْ كنا نَسْمَعٌ أو نَمْقِل ماكنا في أُضْحاب السَّعيرٍ) أو 
قوله تعالئ (إذهبٌ إلى فرعون إنه طغئ)» تشتمل علئ صيغ تعبيريّة لما هو ماضٍ 
وحاضر و مستقبلء و لكنّها لا تدلٌ على ما هو ما ض أو حاضر أو مستقبل بالفعل» 
بل بما:هوالانسبي) هن الزمن..: فعبارة ( و قالوا: لو كنا نسمع... إلئ آخره) لم تتمّ في 
زمن ماضء بل سوف تتم في المستقبل؛ و عبارة (إذهب إلى...) لم تدل على 
مستقبل لم ييحدث بعد. بل علئ ماض قد حدث و عبارة (نسمع) لم تدل علئ 
الحاضن بل لمايتمٌ في المستقبل؛ و أهميّة مثل هذه الصيغ هي: أنها (تقتطع) 
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شريحة من الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل» و تخضعه لزمان (نسبي) يشتمل 
بدوره علئ الأزمنة الثلاثة. و هذه الأزمنة نُصاغ عل نمطين: 

١أنْ‏ تتناسب صيغها مع واقع الزمن مثل (إذهب إلئ فرعون نه طغئ). 
فصيغة (إذهب) تتدلٌ على المستقبل (و في حينه لم يذهب موسئ إلى فرعون بعد) 
فجاءت الصّيغة التعبيريّة متناسبة مع الزمن. كما أنّ صيغة (طغئ) تدلّ على أن فرعون 
قد (طغئ) في الماضي: فجاءت الصَيغة متناسبة معّ الزمن» و مثل قوله تعالئ (و 
أوْرَتَنَا الأرْضَ تَتبوَا مِنَ الْجنّة) فصيغة (أورثنا) تدلّ علئ ماهو ماضء حيث تحدث 
في المستقبل هذه الورائة فعلاًء و تصبح ماضياً؛ و صيغة (نتبوَّأ) تدلّ علئ ماهو 
حاضر و مستمر لأنهم بعد الإيراث (يتبوّؤون) بشكل استمراري أمكنتهم من الجنة 
فجاءت الصَيغة متناسبة مع الزمن. 

"أن تتناسب صيغها مع الزْمن النفسي» و هذا من نحو (يقولون: نا 
لمردودون في الحافرة... قالوا تلك إذا كرّة خاسرة). 

فهنا نلحظ صياغتين: حاضرة: (يقولون) و ماضية: (قالوا) مع أن الموقفين 
يحصلان ني زمن حاضر... و المسوّغ الفني لهذا التفاوت هو أن الكافرين في الحالة 
الأول مستمرّون في تشكيكهم (أإنا لمردودون) حيث يتساءلون أو يستفهمون. ر 
التساؤل أو الاستفهام دالٌ علئ عدم اليقين» و لذلك جاءت الصيغة (يقولون) متناسبة 
مع حالة التساؤل أو الاستفهام؛ و هذا بعكس صيغة الماضي (قالوا) حيث تحدّثوا 
بيقين ‏ سخرية أو قناعة ‏ بأنهم في حال العودة يكونون حاضرين» و لذلك جاءت 
الصيغة (الفعل الماضي) متناسبة مع اليقين. 

من الظواهر المرتبطة بقضيتي التقديم و التَأخيس ظاهرتان تمثّلان أهميّة كبيرة 
في ميدان البلاغة و هما: عنصرا (المماطلة) و (المفاجأة). و بالرغم من أن هاتين 
الظاهرتين تبرزان في ميادين العمل القصصي و المسرحي. إلآ أنهما ينسحبان أيضاً 
علئ مطلق النصوص الأدبيّة. أمّا ارتباطهما بقضيتي التّقديم و التأخي فيتمئل في أن 


ا العننصر الم توي سس ااا ات إن 
(المماطلة) هي إرجاء الشيء و عدم الكشف عنه في بداية النص و وسطه ثم 
الإعلان عنه في نهاية النص لغرض تشويق القارىء إلى متابعة الموضوع. و هذا ما 
يرتبط بقضيّة (التأخير). 

و أمَا (المفاجأة) فهي مباغتة القارىء بحادثة أو موقف لم يكن متوقّعاً لها أي 
أنها علئ الصَد من عنصر (المماطلة) » و لذلك ترتبط بحالة خاصًة تتأرجح بين 
مواقع النص بحيث تتقدّم أو تتأخر بحسب ما يتطلبه السّياق... 

المهم أن نعرض الآن بشيء من التفصيل لهذين العنصرين؛ ضمن عنوان: 


؟"-المماطلة والمفاجأة 

:ةلطامملا_١‎ 

و يُقصد بها أن النص, يحتفظ ببعض الأسرار و يؤجّل كشفها إلئ آخر النص» 
لغرض تشويق القارىء؛ و جعله يتطلع إلئ معرفة ذلك الشيء المجهولء بحيث يتابع 
قراءة النص ليكتشف ذلك. 

و لعل أوضح الأمثلة علئ ذلك هو: قصة موسئ مع الخضر عليهما السلام. 
فالقصة منذ البداية جعلت سفره محفوفا بالغموض. و عندما التقئ موسئ عليه 
السلام الخضر عليه السلام حيث خرق السفينة و قتل الغلام و أقام الجدان هذه 
الحوادث تجعل القارىء متشوّقا لمعرفة السَر الكامن وراء هذه الممارسات التي 
تحمل سرًّأ قد احتفظ به النّص ليكشفه في نهاية القصّة. و بالفعل نجد أن التَر قد 
كشفه النص في النهاية حيث أوضح سبب الممارسات المذكورة. 


و المماطلة تدم علئ مستويين: 
١‏ المماطلة الكليّة: 
و يُقصد بها أنَ القصّة بأكملها تصاغ وفق حبكة تقوم علئ المماطلة بحيث 


وحمي ا ا ا ا تت إلقوا عه كلاه 


تستهدف كشف أحد الأسرار طوال القصّة. 
و هذا مثل قصة موسئ مع الخضر: كما لحظنا. 


"المماطلة الحرئيّة: 

و يقصد بها أن النص يوج كشف أحد الأسرار في جزئيّة من أجزائه و ليس 
القصة بأكملهاء و هذا مثل قصّة يوسف عليه السلام في كثير من جزئيّاتها بدءً من 
إلقائه في البئن مروراً بقضيّته مع امرأة العزين فإيداعه السجن» فخروجه منه. فقضيته 
مع أخيه الذي وضع في رحله السقاية إلئ آخرهء حيث يظل القارىء متطلّعاً إلى 
معرفة النتيجة المترتبة عل هذه القضيّة أو تلك. 


المماطلة والتشويق: 

مما يرتبط بعنصر المماطلة» هو ما يطلق عليه مصطلح التشويق. 

فالتشويق هو أعمٌ من المماطلة» بحيث تكون المماطلة أحد مصاديقه. 
وأمًا هو أي التشويق- فيعني: 

أنّالنص يصيغ الوقائع أو الأحداث بنحو يجعل القارىء متطلّعا لمعرفة ما 

سيحدث بعل. 

ففي قصّة إبراهيم عليه السلام مثلاً مع قومه عندما حطّم أصنامهم؛ يظل 
القارىء متطلعاً لمعرفة ما سيحدث بالنسبة إلى إبراهيم عندما (قالوا: فأتوا به على 
أعين الناس لعلّهم يشهدون». و يظل متطلّعاً لمعرفة ما سيحدث عندما اعترفوا 
بكونهم حمفئ هل سيتركونه أم يعاقبونه. و يظل متطلعا لمعرفة ما سيحدث عندما 
(قالوا: حرّقره و انصروا الهتكم) هل سيحترق فعلاً أم ؟... 

و بهذا يتضح أن الفارق بين التشويق و بين المماطلة:؛ أن التشويق يتضمّن 
مطلق الأشياء التي يجعلها النص محفوفة بالغموض. و أما المماطلة فتختصٌ ببعض 


العتصرالمعتوي ب ل ا بابب قل 
الأسرار التي يحتفظ بها النص و يماطل بها القارىء طول القصّة ليكشفها له في نهاية 
القصة. 

من جانب آخخرء فإنَ الكشف عن السّر (بالنسبة إلئ المماطلة) و تحديد ما 
سيحدث (بالنسبة إلئ التشويق) يظل علئ مستويين أيضا: 

١‏ النهاية المغلقة: و يُقصد بها أن السّر أو الكشف يتحدّد بوضوح: كالأمثلة 
المتقدمة. 

" النهاية المفتوحة: و يقصد بها أن السر أو الكشف لا يتحدّد بوضوح بل 
يُجَعَل ملفعاً بالغموض أيضاً بحيث يشرك للقارىء بأن كدف شن دالت وها 
00 بعال وعم يتنا َلُونَ عَنٍ الَأ الَِْيمٍء الذي هُم نيه مُخْتَلِفُونَ كلا 

نَ ثم كلا يلون اخرث لم بيد د العين مابس التيء «الذى سعتهمرة 

00 


"-المفاجأة: 

ويقصد بها أن النص يفاجىء القارىء بحادثة أو موقف غير متوقع بالنسبة 
إليه. أي أنّه علئ العكس من المماطلة و التشويق. ففي المماطلة و التشويق يطمئن 
القارىء أو يتوقع ‏ لا أقل ‏ معرفة ماذا سيحدث دون أنْ يكتشفه لا أما في: 
(المفاجأة): 

فإِنَ الوقائع أو المواقف يفاجأ بها بدون أيّة توقعات, و هذا مثل مفاجأة 
القارىء بالنسبة إلئ تحوّل الشّار برداً و سلاماً علئ إبراهيم؛ حيث انه يتوقع إِمَا أَنْ 
يرجع القوم عن تصميم إلقائه في النان أو أن الثار ستلتهمه بشكل أو باخن و لكنه 
فوجىء بتحوّلها إلى برد و سلام... 


ل ا ل حيتت :القواعة ابلاغ 


مستوياتها: 
١-من‏ حيث الأدوات: المفاجأة تتم في نطاق ما هو جزئي: 
أمَا من خلال الأداة النحويّة المعروفة: (إذا)» و هذا من نحو: (فإذاهُمْ حَامِدوْن) (فإذا 
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- أو مِنْ خلال العبارة العامّة التي تحمل دلالة المفاجأة مثل قوله تعالئ عن 
موس و هو يبحث عن الدفء لإهله ‏ حيث يفاجأ بمناداته من الله تعالئ واضطلاعه 
بمهمة النوّة» ذلك من خلال عبارة (نودي: ياموسئ)... 

"من حيث الدلالة: المفاجأة (من حيث الدلالة) تنشطر إلل: 

المفاجأة المألوفة: مثل (فإذا الذي بينكَ و بينهُ عداوة كأنَه ولو حميم) حيث 
لا تقترن هذه المفاجأة بأحداث أو مواقف معقّدة. 

- المفاجأة النادرة : مثل تحوّل الثار إلئ (برد و سلام)؛ و تحوّل السحرة إلى 
مؤمنين» حيث تقترن هذه المفاجأة بأحداث و مواقف معمقّدة كما هوالحال بالنسبة 
إلئ السحرة الّذين بدأوا مع فرعون» و فوجئوا ببطلان سحرهم؛ و معايشتهم الصراع؛ 
ثم تحوّلهم إلى الإيمان... 


الذكر و الحذف 


يتميّز النص الأدبي عن غيره: بكونه (ينتقي) من الكلام ما هو ضروري» 
و(يحذف) ما هو زائد علئ الحاجة... لذلك عرف الإمام الصادق عليه السّلام البلاغة 
(في جانب منها) بأنّها (التبعّد عن حَشْوٍ الكلام)» أي: (حذف) ما لا ضرورة له و 
(55) ماهر مترورى فحسيه لذ ( نكر مة لاد رورةلة: تمد (نشول): كساهو 


1 
مه سا س0 »م 


1 


واضح... نجكا: كولم تال : (سك بيدا أبي لَهَبِ وَ نَبَ) يتضمّن ما هو ضروري من 
الكلام؛ لذلك لم (تذكر) في هذه الأية إلآ العبارات (تبّت) (يدا) (أبي لهب) (وتب): 
حيث استهدف النص توضيح أن هذا الشخص قد خسر دنياه (تبّت يدا أبي لهب) و 
خسر آخرته (وتب) أي: خسر نفسه. ف(ذكر) من خسارة دنياه: الصورة الفنيّة (تبّت 
يدا) أي :خسرت يداه» و هي (رمز)» فخسارة ما في اليد من متاع الدنياء ثم (ذكر) 
اسم الشخص (أيا لهب). فكانت هناك ضرورة ل(ذكر) الخسارة الدنيوية و الاسم. 
ثم (ذكر) عبارة (و تبّ) و حدهاء و كان لا بد من (ذكر) هذه العبارة, لأنّ النص 
يستهدف التذكير يخسارة الآخرة... 

إذن: كل ما (ذْكِرَ) في هذه الآية كان فبرو نا بالمقابا : 

(حَدَفَ) النص كثيراً من العبارات التي كان من الممكن أنْ تُذكن و لكتها 


ا ال ممم 0ل 


لاضرورة لها ... و هذا مثل (حذفه) للعبارة التي تشير إل (خسران النفس في الآخرة) 
حيث ا كتفئ بعبارة واحدة هي( و تب) أي: (و خسر)... و لكنه ماذا خسر؟ هذاما 
(حذفه) النص معتمداً علئ ذكاء القارىء حيث يستنتج بأنّ هذا الشخص قد خسر 
(نفسه)::فحدفت غبارة (النفس) لأنه يمكن أنْ يُسِنَغِن' عنها كذلك (حذف) غبارة 
(الآخرة) لأنّه يمكن أنْ يُستغنى عنها: مادام (خسران التّفس) يتمئل في المصير 
الاخروي 

وفي ضوء هذا النموذج؛ يمكننا أن نتعرّف مستويات الذكر و الحذف أوَلا ثم 
نعرض للأسباب الفنيّة التي تتطلّب حذفاً أو ذكراً للعبارات أو الدلالات. و نقف مع: 


مستويات الذكر و الحذف: 

١‏ هناك موارد للحذف و الذكر تختصٌّ ب«العبارات المحدّدة) أي: 
العبارات الخاصّة التي تتطلب (حذفا) أو (ذكراً)» مثل: عبارة (أبي لهب) حيث 
(ذكرها) النصء و مثل (اسم امرأته) حيث (حذف الاسم أو الكنية)» و اكتفئ ب(ذكر) 
(امرأته) فحسب. فالذّكر و الحذف هنا (كأبي لهب و امرأته)» قد تكون شيئاً أو سمة 
أو ظاهرة من الظواهر... 

١و‏ هناك من الموارد ما يتصل «الذكر و الحذف» منها ب( المعاني أو 
الأفكار أو الموضوعات) بحيث لا تتحدّد في عبارات خاصّة بل يمكن في أيّة عبارة 
تعبّر عن ذلك الموضوع أو الدلالة» و هذا مثل (موضوع الخسارة الدنيويّة والأخرويّة 
لأبي لهب) حيث (ذكر) النص ‏ في التعبير عن هذا الموضوع ‏ بعبارات مثل (تبّت 
يدا أبي لهب و تب)؛ ويمكن أن يعبر عنها عبارات أخرئ. 

والمهم, أن هناك (مسوّغات فنبّة) هي الَني تفرض ما إذا كان (الذُكر) 
أو (السلك): سوسومسا بالفحرورة أو عذمها::. واهذا ما ترظن له فحن 


عنوان: 


العتصرالممنويي ل ل _ __ سسسب لإا 


المسوّغات الفنيّة للذكر و الحذف 


مسوّغات الحذف: 
١‏ الاقتصاد اللّغوي: 


إن المسوّغ الرئيس للحذف يتمثل ‏ كما أشرنا في التركيز علئ ماهو 
(ضروري) من الكلام» و حذف ما لا ضوورة له لأ «الفضول» أمرٌ لا يقرّه المشرّع 
الإسلامي حتّئ في نطاق الكلام العادي (فضلاً عن الكلام الفئي)؛ فالتوصيات 
الإسلاميّة طالما تُشير إلى أن الشخصيّة ينبغي ألآ تتحدّث إلآ بما هو (هادف) من 
الكلام؛ و أَنْ تترك ما لا فائدة فيه. 

"-المشاركة الفنيّة للقارىء: 

المسوّغ الآحر ل(الحذف) هر: أن بعض المواقف تتطلب مشاركة القارىء 
ومساهمته في الكشف عن الحقائق, لأنْ ترك القارىء مجرّد متلق سلبي يتسلم 
الحقائق جاهزة دون أَنْ يعمل فكره فيها: يجعله عاطل الذهنء و هو أمرٌ لا تقرّه 
التوصيات الإسلاميّة» حيث نجد أن المشرّع الإسلامي يرسم الخطوط العامة في 
مجالات الفقه و العقائد و الأحلاق: تاركاً لرجال الفكر أن يكتشفوا بعض الحقائق و 
ينظّموها وفق المناهج العلميّة التي نألفها في مختلف العصور... كذلك. فإنَّ كل 
قاريء لا بد أنْ تناح لَهُ مجالات الاكتشافات و إعمال الذهن في ما يتلقاه من 
نصوص فنيّة... و هذا ما نلحظه في نصوص القرآن و السنّة حيث تحتشد هذه 
النصوص بعبارات رمزيّة أو مكثفة أو مجملة: يُترك للقارىء من خلالها أن يكتشف 
بنفسه هذه الرّموز أو العبارات المجملة التي (حُذفت) تفصيلاتها. 

و يلاحظ: أن الاتجاه الأدبي المعاصر يُسْدَّد في هذه الظاهرة» بحيث يتعمّد 
الكاتب «تضبيب» النص الأدبي: حتّى يحمل القارىء علئ المساهمة في الكشف 


اااطتتبتت 0 7ب722277 س 7‏ ي77070وكمتس, ٠‏ نك نلا عي 


عن الدلالة: بصفة أن «الفن» هو عمليّة اكشف» للحقائق وليس عمليّة نقل و محاكاة 
و تقليد لها... 

و أهميّة هذا الكشف تتمثل في : 

زلا جعل القارىء في حركة ذهنيّة.... لأنّ إعمال الذهن هو تنشيط له. 

ثانيا: إِنَ إعمال الذهن يقترن بعنصر الامتاع الفئي, أي: أن القارىء يتحسّس 
بالمتعة الجماليّة التي تتحقق من خلال إعمال الذهن. 

ثالثا: إِنَ إعمال الذهن. يرك القارىء مساهماً في كشف الحقائق فيكون 
بذلك طفاً في هذه العمليّة... 

الاستيحاء الفني: 

المسوّغ الثالث للحذف هو: أن القرّاء يتمايزون و يتفاوتون فيما بينهم بالنسبة 
إل ما يملكونه من تجارب و خبرات في حياتهم... لذلك فإن كل قارىء ‏ عندما 
5 (يستوحي) و (يستخلص) و (يستنتج) من النص: دلالات 
متنوّعة تتناسب مع طبيعة تجاربه و خبراته... لذلك عندما (يحذف) النص ماهو 
(الواضح) و (المكشوف) من الدلالات: إنَما يدرك المجال لكل قارىء بأن 
(يستوحي) الدلالة بحسب خبرته و تجربته. و هذا كله فيما يتصل بمسوّغات 
الحذقفة: كذلكافيما رتفي ل: 
مسوغات الذكر: 

ما لحظناه من المسوّغات الفنيّة ل(الحذف) و هي الاقتصاد اللّغوي. 
المشاركة, الاستيحاء ‏ تتمثل أيضاً في عمليّة (الذكر»... فكل عبارة (تُذكر): 
«مختصرة» , أو #غامضة»ء أو «رمزيّة»: إن الهدف منها هو: الاقتصاد اللّغويء ثُمّ: 
جعل القاريء مساهماً في الكشف عمًا هو غامض. ثم جعله (مستوحياً) من العبارة 
الرمزيّة أو المكثفة: ما يتناسب مع طبيعة تجربته و خبرته الخاصّة التي يختلف فيها 


المتض و المسوق ل ل ع تو 7 ري تت ا 


و لكي نتبيّن بوضوح: مسوّغات الحذف و الذكر (في ضوء الحقائق المشار 
إليها»» يَحَسْنْ بنا أن نعرض للنموذج الآتي في القران الكريم» و هو قصّة «طالوت» 
التي وردت في سورة البقرة: 

في قصة طالوت سأل الإسرائيليون نبيّهم أنْ يبعث اليهم ملكا يقاتلون تحت 
ل ال لي 
رك آل مُوسَئ و آل هَارُون تَحملُةُ الملائكة إنَ في ذلِكَ لآب لَكُمْ إن كنْتُم مُؤْمِنِينَ 
نَصَلَ طَالوتُ بالْجِنُودٍ قَال: ميهي ع شرت به قز يل وذ 
َطْمَمْهُ فإنه متي إلآ من ترف عْرَْة يد فََربُوا نه إلا فيلا مهم فلم جَاوَرَه هو و 
الّذيْنَ آمئوا مَعَهُ قَالُوا: ل ةلا اوم جَالوت و موده َل الَذِينَ يَطْونَ أتَهُْمُلاثُوا 
للو: كم مِنْ فَة فَليلَِ عَلبَتْ فِنَهَ كَثِيرةبإذْنٍ الله و اللةمَعَّ الصَابرِينَ وَلمَا برَرُوالِجَالُوتَ و 
جُنُودِ قَالوًا: وبا أفرم ْنَا صبراً ود َبِث أدامنا و أنْصرَْا على القَوْمٍالْكَفرِينَ 
همهم إِذْنِ اللىى وَ قَتَل داود جَانُوتَوَآنة لله الْمُلْكَ و الْحِكُمَة وَ عَلَماُ منابقاق 
وَلَوْلادَفُْ الله التاس بَعْضَهُمْ يَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الأرض و لَكِنّ الله دو قَضْلٍ عَلَى 
العالمينَ) 

لنلاحظ أن النص عنادما قال (فلمًا فصل طالوتٌ بالجنود...): حذف جملة 
أشياء» منها: 

١‏ لم يذكر لنا موافقة اليهود علئ طالوت ملكاً لأنهم سبق أنْ رفضوه. 

؟- لم يذكر لنا كيفيّة تجهيز الجيش. 

لم يذكر توجه الجيش إل ساحة المعركة: بل انّجه إلئ القول رأساً أن 
طالوت عندما وَصل إلئ النه. عرض عليهم امتحاناً هو: عدم الشرب من النّهر... لقد 
(حذف) النص هذه الوقائع الثلاث: 

(موافقة اليهود. تأسيس الجيشء و إرساله إلئ السَاحة) لعدم ضرورة ذلك ما 
دام القارىء بمقدوره أَنْ يستكشف المراحل المحذوفة من خلال عبارة (فلمًا فصل 
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طالوت بالجتوو.:.) حيك إن هذه العنازة تجعله مستككفاً ذلك: طالما أن طالوت قد 
وصل بجنوده إلئ التهر: حينئذ فلا بِدَ أنْ تكون الموافقة قد تمّتء و أن الجيش تم 
إعداده و أنَّ التوجّه إلى الساحة قد بدأ فعلاً ... 

كذلكء ما يتصل بالذكر... فالملاحظ هناء أنّ النص يستهدف لفت النظر إلى 
أنّ اليهرد كاذبون في ادّعاءاتهم القائلة بأنّهم مستعدٌّون للمقاتلة في سبيل الله؛ لذلك 
لم يبرز من الوقائع إلا ماله صلة بهذا الادّعاء و (يحذف) ما سواه... 

من هنا يمكننا أن نفهم بلاغة (الذكر) أيضاً فالملاحظ أن النّص (ذكر) حادثة 
(فصل طالوت بالجنود) و قوله (إِنَ الله مبتليكم بنهر)» فقد (ذكر) حادثة النهر لأن 
هذه الحادئة هي التي تكشف كذب اليهود في ادّعاءاتهم؛ و بالفعل: خالّف اليهود 
تعاليم القائد (فشربوا منه ‏ أي النهر_إلا قليلا). 

إذاً: جاء (الذكر) ‏ و هو حادثة النّهر ‏ مرتبطاً بالسياق أو الموقف الذي فرضة» 
مادامٌ الهدف هو إبراز الكذب و الجبن و الخداع عند الإسرائيليّين» كما جاء 
(الحذف) مستندا إلئ السياق ذاته: ما دامت لا ضرورة هناك إلآ ما يلقئ الإنارة علئ 
ما يستهدفه النص من حقائق... و هذا فيما يتصل بما لا ضرورة له... 

أما ما يتصل بالأسباب الأتحرئ للحذف مثل: المساهمة في الوصول إلى 
الحقائق و استيحائها حسب خبرة الشخص. فيمكننا أَنْ نتبيّنها مِنْ النموذج المتقدم 
نفسه: حيث استخلصٌ القارىء جملة حقائق من حقيقة (محذوفة». منها: أن 
الاسرائيليّين طلبوا من نبيّهم دليلاً تجريبيّاً على صحة إرسال طالوت ملكاً: بدليل قوله 
(إنَ آية ملكه أن يأتيكم التّابوت)» و منها: ما أشرنا إليه من موافقتهم علئ هذا الدليل 
...الخ. 

وأمّا الاستيحاء الفني حسب خبرة القارىء: فيكمن توضيحه من خلال تساؤله 
عن سبب قناعة اليهود أخيراً بظاهرة (التابوت) دون غيره من الأسباب» و في مقدمتها 
أن طالوت قد تميّز بسمات القائد المطلوب مثل: سعة الجسم و العلم إلآ أنّهم 


العتصر لماو م ع ب 
رفضوه لعدم انتسابه للعائلة اليهوديّة» فلماذا قبلوا التابوت دون غيره: إذا هنا تبرز 
أهميّة (الاستيحاء الفني) من وراء (الحذف)... فقد يربط أحدّنا بين كون التابوت 
معروفاً لديهم في تجارب سابقة» و قد يربط آخحر بين التابوت و بين (آل موسئ و 
هارون) من حيث إنتساب اليهود اليهم» و قد يربط ثالث بين ذلك و بين حمل 
(الملائكة) له. و قد يستخلص رابع أن إستمراريّة تمردهم سوف يعود عليهم بنتائج 
سلبيّة إلخ... وهذا فيما يتّصل بالحذف... 

والأمر نفسه فيما يتصل ب(الذكر)... فإذا كان الحذف يستدعي مساهمة 
القارىء في استكشاف ما هو محذوف. فإنَ ما هو (مذكور) يستدعي بدوره مساهمة 
في استكشاف دلالات متنوّعة... فعندما (يذكر) النص: حادثة الشرب (فشربوا منه إلآ 
قليلاآً) يستخلص التّتيجة القائلة بأنَ اليهود كاذبون في ادّعاءاتهم» و عندما (يذكر) 
النص حادثة الامتحان ( و هو عدم الشرب) يستخلص النتيجة القائلة: بأنَ المهم هو 
أن يلتزم الإنسان بتوصيات السماء و ليس المهم أنْ يعرف وجه الحكمة في هذا 
الامتحان أو ذاك... 


الإجمال و التفصيل 


الإجمال: 

هو صياغة (الموضوع) أو (الفكرة) بعبارات مختصرة. غير مبيّنة و غير 
موضحة و غير مفضّلة لأجزاء الموضوع و معالمِه و حدوده... و هذا مثل قوله تعالئ 
عن قيام الساعة و ما يكتنفها من الأهوال: 

(إن ْلَه الساعة شيء عَظِيمٌ) 

فقوله (شيء عظيم) هو: عار ماد 0 ترص يعات وعادوه ود الحي» 
الذي وصفه النص بأنّه (عظيم)» بقدر ما يدل في الجملة _بأنَ قيام السّاعة هو شيء 
خطير... أمَا ما هي تفصيلات هذا الشيء؛ فأمر قد سكت عنه النص في هذه الآية... 


هو صياغة الموضوع أو الفكرة بنحو نتبيّن من خلاله معالم الموضوع أو الفكرة 
بحيث تتّضح أجزاؤه و مستوياته و حدوده بشكل مفصّل... و هذا من نحو قوله 
تعالئ في الآية الثاجة اللي دلي اراي اعضاو البها حك يكول تعالى: 

عه ل و ا ال ا 
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فذهول المرضعة؛ و وضع الحامل لطفلهاء و كون الناس سكارئ و ماهم 
بسكارئ... هو (تفصيل) و (تبيين) و (توضيح) لذلك (الشيء العظيم) الذي 
(أجمله) النص في الآية الأولئ» ثم أوضح هذا الإجمال في الآية الثانية» بحيث 
كانت الآية الأخيرة (تفصيلاً) للآية الأولئء (المجملة)... أي أنّ (الشيء العظيم) 
الذي كان (مجملاً) قد (فُضَل) من خلال كونه قد اقترن بذهول المرضعة؛ و وضع 
الحافل وسكارق النانن: يديك يد غذات الله الشنيد:» 


مستويات الإإجمال و التفصيل: 

مالتسال أذ (العتسر اوعد عد من الفما نت 

١ل«إجمال'أو«تفصيا»‏ لموضوع أو فكرة» تتطلب صياغتها أن تكون 
«مجملة" أو «مفصّلة» بحسب متطلبات السياق... و هذا من نحو قولِهِ تعالئ (في 
سورة البيّنة) حيث يعرض لأصحاب اليمين: 

(نمَ كان مِنَّ الَِينَ آمَُواوََوَاصَؤا بالصّبْرٍ وَ تَواصَوا باْمَرْحَمَةِ أوْلِيِكَ أَضْحَابُ 
لْمَِمنَةوَالَِّينَ كََرُوا ِتنا هُمْ أضحابُ الْمشْكَمَةِ) 

لكن: في سورة أخرئ نجد (تفصيلا) يقول عن أصحاب الميمنة: 

و أضحَابُ الْيَمِينِ ما أصْحُابُ الْبَمينِ ني در مَخْضِوْدِ وَ طَلح مَنْضُودٍ و ظِلْ 
مَمْدُودِوَمَاءٍ مشكُوب و فاكهة كير لامقطوعَة و لا مَمْنوعَةٍوَ فش مَرْفُوعةٍ..) 

فهنا موضوع واحد هو: (أصحاب الميمنة)» إلا أن النص (أجمل) أصحاب 
الميمنة و لم يفصّل فيها (في السورة الأولئ: سورة البيّنة)» بينما (فضّل) الحديث عن 
اضات السيذنة ب النتورة لالص السبورة اللراقعة )ردن مكتدايس أن كناد من 
الإإجمال و التفصيل قد تمّت صياغته بنحو يتطلب طرح الموضوع مجملاً و أخرئ 
مفضّلاً: بحسب متطلبات السّياق» دون أنْ يكون لأحدهما علاقة بالآخر... 

وهذا النوع من الإجمال و التفصيل يتميّز عن نمط آخر هو: 
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١-إجمال‏ و تفصيل يجريان علئ (موضوع واحد) بحيث يرتبط أحذّهما مع 
الآخر مثل قوله تعالئ: 

(يا أيّهَا المُرَّملُ قُمَ اللَّبلَ إلا مَلِيلاً 

فهنا نواجه موضوعاً قد (أجمله) النصء هو: قيام الليل إلا قليلاً... إلآ أنَ هذا 
الموضعع نفسه قد (فصّله) النص في الآية التي بعدها وهي: (نصفه أو أنقص منهُ 
قلِيْلاً أز زِذ عَلَيْه..) حيث فصّل النص هنا قيام الليل بأنْ يكون (نصفه) أو (أقل) منه 
أو (أكثر) ٠...‏ فالنصف» و «الأنقص». و «الأزيد» هو (تفصيل) لما (أجمله) في 
عبارة (قم اللَيْلَ إلا قليلاً»... و هذا يعني أنَّ الإجمال و التفصيل هنا مرتبطان: لا 
ينفصل أحدهما عن الآخر... 

ورجااحظة أن هذا اللتطمة الإعتال:و التسيرة راعذ سكالا دوع بهن 
الصياغة؛ منها: 
١-الشكل‏ المباشر: 

وهو أن يطرح الموضوع بشكل (مجمل) أُوَلآ ثم (يفصضّل) مباشرة... و هذا من 
نحو مالحظناه في سورة (الحج) حيث طرح موضوع قيام السّاعة و أنه (شيء عظيم) 
ثمّ فصل هذا الشيء مباشرة بأنه يوم تذهل فيه المرضعة؛ و تضع الحامل ...إلخ. 
"-الشكل غير المباشر: 

وهو أن يطرح الموضوع بشكل «١مجمل»‏ ثم «يفصَّل» في جزء لاحق من 
النف ب 

وهذا مثل قوله تعالئ في سورة الأعراف» حيث قال موسئ لأصحابه (عَسَىْ 
ربكُمْ أنْيْهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَتَخْلِفَكُمْ في الأرْض فَبَنْظرَ كف تَْمَلوْنَ). فهلاكُ العدق 
والاستخلاف. و النظر فيما سوف يعمله الإسرائيليون: عبارات (مجملة) لا تتبيّن فيها 
معالم و حدود و تفصيلات الهلاك و الاستخلاف و النظر في سلوك الإسرائيليّين... 

لكن: بعد أنْ يقطع النّص رحلة طويلة يتحدّث فيها عن فرعون و قومه. يجيء: 
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«فيفصل) الحديث عن الهلاك (حادثة غرق فرعون و قومه), و عن الاستخلاف (3 
أوْرَْنَا الّذينَ كَانُوا يُستَضْعَفُونَ...) و عن النظر فيما يعمله الإسرائيليّون» حيث فصل 
الحديث عن الإسرائيليين الّذين طالبوا (بعد هلاك فرعون و عبورهم النهر) بأنْ يجعل 
لهم موس صنماًء و عكوفهم علئ عبادة العجلء ...إلخ. 

فالملاحظ هناء أنَّ النص (فصّل) ما (أجمله) سابقاً... إلآ أنَ هذا التفصيل تم 
بعد أن طرح النص موضوعات أخرىء ثم عاد و فصّل الحديث: كما لحظنا. 
الشكل البنائي: 

وهو أن يطرح الموضوع في بداية النص بنحو (مجمل)؛ ثدّ(يفصّل) الموضوع 
خلال النص بأكمله... و هذا مثل سورة نوح التي بدأت بالقول: (إِنَا أرْسَلْنَا نوحاً إلى 
قَوْمِه: أنْ أنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أنْ بأَِيهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ) فهذه البداية (مجملة) تتحدّث 
عن إرسال نوح. و الإنذار.و العذاب؛ حتّئ تنتهي السورة؛ و هي تحصر تفصيلاتها 
لتلكم البداية المجملة بحيث لا تتناول أي موضوع اخرء بل تتحدّث عن تفصيل لما 
أجملته مقدمة السورة الكريمة... 
#-الشكل المتدرج: 

وهو أن يطرح الموضوع بشكل (مجمل)؛ ثم (يفصّل) الموضوع علئ نحو 
تدريجي بحيث ثراعئ من خلاله مراحل الإدراك الذهني للقارىء.. و هذا من نحو 
قوله تعالئ: 

(الّذِي حَلَقَّ سَبْعَ سَمَاواتٍِ طِبَاقا مَائَرَىُ في حَلْقٍ الرَحْمْنٍ مِنْ تَقَاوْتِ فَأَرْجع 
البصَرٌ هَل تَرَئ مِنْ فُطُورِ ثُمَ زجع الْبَصَرّ كَرّئيْنِ يَنَِْبْ إِليْكَ البِصَرُ حَاسِتاً وَهُوَ 
حَسِيْرٌ وَلَقَدْ رَينا السَّمَاءَ الدّنيا بمَصَابيح...) 

فالملاحظ هنا أن النص قد (أجمل) الحديث عن (السماوات السبع) (الَذي 
خَلَنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طبَاقأ) أنه (لاتفاوت بين هذه السماوات) (ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت)» ثم ذكر ثانياً أنّه: لاشقوق بينها (فأرجع البصر هَلْ تَرَى منْ 


م ا سسا ٠‏ لقاع التلاضية 


فُطُوْر). + ككس انالا أن واحدة من هذه السماوا وات (و هي السماء التي ند الت 
بالكواكي!(والقك: ينا السماء الدنيا بمصابيح...) 

إن الانتقال من المجمل إلئ المفصل في هذا النص قد تم بنحو تدريجي 
بتناسب مع طبيعة إدراكنا للأشياء؛ فالإنسان عندما ينظر إلئ السماء مثلاً: سوف ينظر 
(إجمالا) إل طبقة السماء الزرقاء» ثم ينظر إلئ «تفصيل» منها هو: مجموعة الكواكب 
أو النجوم؛ ثم ينظر إلى تفصيل أكثر نو السابق فرك نظن غال تتممة واد او 
يكون بذلك قد انتقل كدريساش (المعي) آنه ( الشف الت ونيا ولت 
نظره النص إلى وجود سماوات سبع ثم إلئ عدم التفاوت بين كل سماء؛ ثم عدم 
الشقوق في كل سماء. ثم: النظر إلئ سماء واحدة... و يكون بذلك قد انتقل تدريجا 
من المجمل إل المفصل ... 

و من الواضحء أن هذا النوع من الإدراك الذهني للمجمل و انتقاله إلى 
المفصلء يرتبط بطبيعة التركيبة الذهنية للإنسان» حيث سنعرض لها عند حديثنا عن 
(المسوّغات الفنيّة)؛ للإجمال و التفصيل... و هذا ما نتناوله تحت العنوان الآتي: 


المسوّغات الفنية للإجمال و التفصيل : 

إن المسسويبات و الأشكال التي لحظناها بالنسبة إلئ كل من الإتمال 
والتفصيل : تظل مقترنة بمسوّغات متنوّعة, منها: 

0 

ئق المعروفة (في حقل المعرفة النفسيّة) أن إدراكنا للأشياء يسير (في 

ل 0 أي - كما أوضحنا في حقل سابق أن 
إززاكاعا لسعاي لما عر معدن أوذ قاو طلرناماة! الييداء من حيث كونها 
غطاءً شاملا) ثم : لما هو أقل إجمالاً (أو لما هو مقترن بتفصيل محدود) مثل: 
مشاهدتنا للنجوم من خلال السماء... ثم لما هو أقل إجمالاً شد تنقيا كل 
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مشاهدتنا لكل واحدة من النجوم... إلخ... و حينئ!ء فإِنَ النص الأدبي حينما يبدأ 
ب(المجمل) و يتدرج بالموضوع الئ (المفصل:: إِنّما يراعي عمليات الإدراك العقلي 
فى هذا الميدان» علئ نحو مالحظناف و هذا واحد من مسوّغات الإجمال المقترن 


ما المسوّغات التى ترتبط بالإجمال فحسبء أو بالتفصيل فحسب... فيمكننا 
توضيحها وفقاً ل: 
١-متطلبات‏ الموقف: 


إن بعض الموضوعات يتطلب درجها بشكل ثانوي و عرضي بالقياس إلى 
الموضوعات الرئيسة التي يستهدفها النّص أساساً... فمثلاً في سورة (التكاثر) يظل 
هدف النص هو: عرض قضيّة التفاخر بالأموال و الأولاد و غيرهما من أمتعة الحياة 
الدنياء لذلك فصّل الحديث عنها (الهاكم التكاثر حتّى زرتم المقابر كلا سوف 
تعلمون)...إلخ و لكنه (أجمل) الحديث عن كل من (الجحيم) و (النعيم) مكتفيا 
بالقول: (لعَرَوْنَ الْجَحِبِمَ) و بالقول (لَتُسَئَلْنَّ يِومَئِذٍ عن النّعيم)... لكن في سورة 
«الواقعة"» أو «الرحمن» يفصّل الحديث عن الجنة و النار و يعرض لكل 
مستوياتهما... و السر في ذلك, أن هدف النص في سورة (الواقعة) أو (الرحمن) هو: 
عرْض بيئة (الجنة) بما تكتنفها من أشكال النعيم: تشويقاً لممارسة العمل العبادي و 
انعكاسه علئ المصير الأخروي للإنسان... أمّا في سورة (التكائر) فإنّ الهدف ليس 
هو عرفل مكويات الف لزان كذ« السحريات تكتلت وبا سور أعر كنا 
لحظنا). بل هدفه عرض السلوك الاجتماعي المنحرف المتمثل في البحث عن 
التقدير الاجتماعي و التقدير الذّاتي و السيطرة و القوّة و ما إليها من أشكال البحث 
عن (الذات) و إشباعاتها المريضة... لذلك (فصّل) الحديث عنهاء و(أجمل) 
الحديث عن المعطئ الأخرويء مكتفياً بالقول: بأنّ البحث عن (الذات) يقتاد 
الشخصيّة إلئ الجحيم حيث أن الجحيم بصفتها نهاية لمصير الشخصيّة تكفي 


امب ني ل ا ل ا ا ب جز لقو ملا لل 


(مؤشّراً) لحمل الشخصيّة على التخلّي عن متاع الحياة الدنياء دون أن تكون هناك 
ضرورة لتفصيااتها... 

إذَذْ: طبيعة الهدف الذي يتضمّنه النص» تفرض حيناً أن (يجمل) الكلام فيهاء 
و تفرض حينا آخر أنْ (يفصّل) الكلام عنهاء بالنحو الذي أوضحناه. 


ملاحظات* 

١‏ يظل الإجمال و التفصيل ‏ كما ذُكِرَ في موضوعات التقديم و التأخير 
«والذكر و الحذف» خاضعاً لمستويات العبارة و الجملة و المقطع و النص بأكمله 
(أي: الموضوع و فكرته) 

و يمكننا تقديم نماذج لهذه المستويات: 

١-في‏ صعيد المقطع أو النص: لحظنا النماذج المتنرّعة التي تقدّم الحديث 
عنها. 

"ل في صعيد العبارة أو الجملة: يمكننا درج ما اصطلح عليه البلاغيّون 
والنحويّون ب(الجملة التفسيريّة) بمثابة (تفصيل) لما (أجملته) بعض العبارات» 
مثل: (هَلْ أدُلَكُمْ عَلَى نِجَارَةٍ تنْجِِكُمْ مِنْ عَذْابٍ أليم) حيث (أجملت) التجارة هناء 
و حيث بيّنتها) العبارة التي تلتها و هي (تؤمنون بالله...) و يمكن أيضاً درج الجملة 
التعليلية ضمن هذا النمط الذي (يفصّل) ما هو (مجمل) مثل قوله تعالئ (و ما 
خَلَفْتُ الجن وَ الإنْس إلا لِيَمبْدون)» حيث (فصّل) عمليّة خلق الجن و الإنس؛ من 
خلال التعليل الذاهب. إلى أنه من أجل العمل العبادي. 
التفصيل و الموضوعات: 

إِنَّ التفصيل للعبارة أو الجملة أو المقطع أو النّص قد يتم من خلال كونه 
موضوعاً (مستقلاٌ) لاعلاقة له بالإجمال. 

و حبتئذ يأخذ التفصيل مستويات متنوّعة في هذا الصدد. منها: 
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العبارة البيانيّة: و هي ما ذكرها البلاغيون و النحويون من الموضوعات المتصلة 
بالتوابع: الصفة؛ عطف البيان. البدل. التوكيد مثل (الله الصمد).؛ (جعل الله الكعية: 
البيت الحرام) (إهينا الصراطً الْمُسْتَقِيم صراطً الَّذِينَ) (فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون ). حيث تعد هذه المستويات (تفصيلات) للشيء بهدف توضيحها وليس 
من أجل إجمالهاء إِذْ لاإجمال لاسمه تعالئ» و لاالكعبة» و لاالصراط المستقيم و 
لاالملائكة» كما هو واضح. 

"١‏ التفصيل و التقسيم: 

من الأساليب المتّصلة ب(تفصيل) الموضوعات هو ظاهرة (التقسيم)التي 
تعني: تصنيف الظواهر إلى أقسام و أجزاء متنوّعة» سواء أكان التقسيم لموضوعات 
مستقلة لاعلاقة لأحدها بالآخس أم كانت الموضوعات مرتبطة فيما بينهاء أو منقسمة 
إلئ أجزائها التي تتألّف منها. 

١‏ فمن النوع الأول قوله تعالئ (دَأما اتيم قلا تَْهَر و أما السَّائلَ قلا تَدْمَرْ وَأمَا 
ِنعُمَةِ ربك فَحَدَّفْ) فاليتيم و الفقير و النعمة موضوعات مستقلّة لا علاقة لأحدها 
بالآخر إلا أن النص (قسّمها) مِنْ خلال الأداة (أمَا) التي تسمّى في لغة البلاغيّين و 
النحويّين ‏ بأمًا التفصيليّة. 

١‏ و من النمط الآحر قوله تعالئ عن تقسيم الناس إلى أزواج ثلاثة في اليوم 
الآخر (و كنتم أزواجاً ثلاثة) حبث (أفصلها) بقوله تعالئ (فأصحابٌ الْمَيِمَنَةِ ما 
أَصْحَابُ الْمَِمَنِه و أضْحابٌ الْمَشْأمَة ما أضحابُ المشأمة, و السَابِقُونَ السَابقُونَ ). 

*- التفصيل أو الإجمال المتداخل: و منْ الأنماط البلاغيّة للتقسيم ما أطلقنا 
عليه مصطلح (التفصيل المتداخل) و يدخل بصمنه التقسيم المتداخل أيضاً فيما 
يعني (التفصيل داخل التفصيل) أو (الإجمال داخل الإجمال) أم كليهما (الإجمال و 
التفصيل المتداخلين)» حيث لحظنا في سورة الواقعة أنها (أجملت) الأزواج الثلاثة 
ثم (فصّلها) بأصحاب الميمنة و المشأمة و السابقين» ثم (فصّلت) كل واحد من 


الل ههه بسسس ب ب يبيب القواع د البلاغية 
أصحاب الميمنة و المشأمة والسابقين» فتحدّئت عن الجنة في مستوياتها الخاصّة 
بالسابقين» و عن الجّنة في مستوياتها الخاصّة بأصحاب اليمين» وعن الثار 
الخاصّة بأصحاب الشمالء و هذا يكشف عن نمط الإجمال أيضاًء حيث إن القسم 
الآخر (نفضل) ما هو مجمل من القسم الثاني» و هو ما يمكن تسميته ب(الإجمال 
داخل الإجمال) أيضاً بالنحو الذي لحظناه. 


الإسهاب و الاقتصاد 


إِنَ كلا من الإسهاب و الاقتصاد له علاقته بكلّ من التفصيل و الإجمال. 
فالإجمال هو صياغة العبارة (المقتصدة) التي تقتصد في ا 

أمَا التفصيل فهو: الإسهاب في شرح أو تحليل الظاهرة. 

إلا أن فارقاً بين كل من القاعدتين البلاغيّتين و مقابلهماء لأنّ الإجمال قد يتمّ 
بعبارات كثيرة و كلمات غير محدّدة, و التفصيل قد يتم بعبارات قليلة و لكنها 
محدّدة للشيء., و لذلك. فإن الاقتصاد و الإسهاب يختلفان من هذه الجهة ‏ عن 
التفصيل و الإجمال. 

وفي ضوء هذه الحقيقة» يمكن أن نعرّفهما بما يلي: 

١‏ الاقتصاد: هو طرح الموضوع بعبارات قليلة مضغوطة. 

"-الإسهاب: هو طرح الموضوع بعبارات كثيرة و متكررة. 
و لكلل مسوّغاته: 

فللاقتصاد مسوّغاته؛ لأنَْ البلاغة ‏ كما عرّفها الإمام الصادق عليه السلام 


التعبير عن الشيء بأقل ما يمكن من العبارات. 
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وهذاهو الأصل في التعبير... 

إلا أن بعض الموضوعات تتطلب عدم الاقتصاد, بل العكس من ذلك تماما 
أنْها تتطلب مزيداً من التوضيح و مزيداً من التكرار: لغرض تعميقها في الأذهان 
وجعلها بؤثّرة علئ المتلقّي. 

ومن أمثلة الاقتصاد قوله عليه السلام عن النساء (فإِنْهنَّ ضعيفات الفوئ 
والأنفس و العقول) حيث لايمكن تحليل شخصيّة المرأة إلآ من خلال سماتها 
الثلاث: (الجسم, النفسء العقل) بحيث إذا اقتصر علئ إحدى السّمات أو الاثنتين 
بك اتدل تهنا نط شعني : ليمي والفده لتقي القند از عله 
الاكتمال العقليء فهذه السمات الثلاث هي استقطاب لكل سمات المرأة... يُضاف 
إلئ ذلكء أنه لايمكن استقطاب السّمات السلبيّة جميعاً إلآ من خلال عبارة واحدة 
هي (ضعيفات) لأنّها تلخّص جميع التفصيلات المرتبطة بحالاتها الجسميّة 
وحالاتها النفسيّة و حالاتها العقليّة» وهي حالات تتطلب كتابة عشرات الصفحات 
لتوضيح الضعف لديهنٌ» بينا اقتصد الإمام عليه السلام في التعبير وجعله مضغوطاً 
في عبارة(الضعف) و عبارة (الأنفس و العقول و القوئى)... 

وما أمئلة الإسهاب فيمكن ملاحظة ذلك في قوله عليه السّلام أيضاً (في 
رسالة إلئ ولده عليه السّلام): (إلئ المولود المؤمّل مالا يدرك السالك سبيل من قد 
هلك. غرض الأسقام, و رهينة الأيّام» و رميّة المصائبء و عبد الدنياء و تاجر الغرور 
وغريم المناياء و أسير الموتء و حليف الهموم؛ و قرين الأحزان» و نصب الآفات» و 
صريع الشهواتء و خليفة الأموات). فهنا نلاحظ أنه عليه السلام قد أسهب في 
تحليله لظاهرة الإنسان و علاقته بالحياة و ما تنطوي عليه» فأورد عبارات من نحو: 
(هَلك) (النتايا) (المتوت) (الأنواك) :نيك تدور العغنارات حميفا] عار :اهرة 
(الموت). 

وأورد عبارات من نحو: (المصائب) (الآفات) (الهموم) (الأحزان) حيث 
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تدور بيع عل #ظاهرة (شدائة الحياة): 

و بالرغم من أنّ كل واحدة من هذه العبارات المتجانسة تحمل دلالة دقيقة 
تفترق عن الأخرئ (و هذا هو أحد أسرار بلاغته عليه السلام) إلا أنّها إسهاب لظواهر 
متجانسة؛ يستهدف منها عليه السلام: تعميق دلالة الحياة في ذهن الإنسان حتئ 
يحمله عل تعديل سلوكه حيال الحياة و يُشُوّقه إل التقوئ: كما هو واضح. 

إذن: لكل من الاقتصاد و الإسهاب مسوّغاته الفنيّة» بالنحو الذي ذكرناه. 

ملاحظة: ينبغي لفت النظر إلئ أن لكل من الاقتصاد و الإسهاب حداء إذا 

فالاقتصاد إذا بلغ حدّه؛ تحوّلٌ إلئ كلام مخل و ناقص لايحقق هدفه 
المطلوب. 
والإسهاب إذا بلغ حده. تحوّل إلى حشو و فضول و زوائد لا فائدة منها. 


الحفائق التي يُستهدف طرحها في النّص الأدبيء إِما أنْ تكون (مثبنة) أو 
(منفيّة) أو متأرجحة بينهماء و من ثم إن ما هو مثبت فيها إِمّا أن نستهدف توكيد 
إثباته» أو التحفظ حياله. و كذلك ما هو منفي منها... لذلك. فإنَ الموضوعات التي 
نطرحها في ضوء الحقائق المذكورة ‏ تقترن بجملة من المبادىء البلاغيّة مثل 
(التوكيد) (الحصر) (الاستثناء) (الاستدراك) إلئ آخره. فإذا أردنا إثبات حقيقة من 
الحقاتق أو نفيهاء حيئئذ إِمَا أن نطرحها بنحوها المألوف مثل (الله الصمد لم يلد...) 

حيث تضمّن وجود صفة (الصَمد) و نفي أخرئ (الولادة)» و إِمّا نطرحها في 
سياق آخر هو (التوكيد) مثلاًء نحو (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) حيث 
استخدمت أداة توكيديّة رئيسة (كلّهم أجمعون) و أداة ثانويّة هي (الحصر) نحو (إِنّما 
يخشئ..) و الأمر كذلك بالنسبة إلئ النفي مثل (هيهات هيهات) و مثل (لن) 
التأبيديّه.. حيث إِنَّ التكرار و 'لتأبيد يفيدان توكيداً للشيء. 

لكن إذا أردنا أن ننفي شيئاً في سياق ما هو موجودء أو إثيات شيء في سياق ما 
هو منفي؛ أو التوكيد علئ السياق المذكور, حينئذ نستخدم أدوات بلاغيّة خاصة 
كالاستثناء و الاستدراك مثل (قُم اللَيلَ إل قَلِيلاً) و مثل (وَ ما مُحَمَدٌ إلآ رسُولٌ)؛ حيث 
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نفينا النوم في سياق الإثبات و هو القيام. و حيث آثبتنا الرسالة في سياق النفي لما 
عداه» و مثل (وَ تَحْنُ أ رٍِ ب إِلَيْهِ منَكُمْ وَ لكنْ لانُئْصِرُون) و (ما كان محمّدٌ أبا أحدمن 
رجالكم وَلُكن يول الله .) حيث نفينا البصر في سياق إثبات القرب. و أثبتنا 
اماد بن بن نكن اط ل 

إن هذه الأدوات تجسّد نوعاً متأرجحاً أو متحفظاً حيال الإثبات و النفي» فقوله 
مثلاً (ما مُحَمَّدٌ إلآر سُولُ) يتضمّن توكيد الشيء و نفياً الشيء أس إلا أنها جاءت فى 
سياق خاص هو التأرجح 0 تخيال للك فالا الأوره حكن انك رسالة 
محمد صلَّى الله عليه وآله من خلال النفي لسواه. و الأخيرة حينما تنفي أبوّة محمد 
صلَّى الله عليه و آله لأحد من خلال الإثبات لرسالته. إنّما تؤرجح أو تتحفّظ حيال 
أحدها. إِنّها تتحفظ في أنّ محمّداً صلَى الله عليه و آله أب لأحد من خلال تأرجحها 
بين نفي الأبوّة و إثبات الرسالة. 

و المهم أنّ كلا من توكيد الإثبات أو النفي و التأرجح, يقترن كما قلنا بأدوات 
بلاغيّة تكسب النص جماليّته علئ نحو ما نبدأ بتفصيله الآن. و نبدأ بالحديشعن: 


)١(‏ سنوضح لاحقاان ادوات من نحو (لكن) (بل) تشكل ادوات (استدراك) خلافاً لما يراه البلاغيون 
والنحويون. 


التوكيد 


التوكيد قاعدة بلاغيّة عامّة» تندرج ضمنها قواعد و مبادىء بلاغيّة ثانويّة 
متنوّعة مثل التكرار التقديم» القصرء إلى آخره. 

لكن بما أنّ قسماً من هذه المبادئ عرضنا لها في حقول سابقة أو نعرض لها 
لاحقا وبما أن قسماآخر منها ينحصر في نطاق العبارة: مثل لام التوكيد»... إلخ 
حيتئذٍ نقتصر في الحديث على ما هو أشدٌ أهميّة من غيره مثل عنصر (التكرار) 
ونكتفي بالنسبة إلئ سائر أشكاله ‏ بالإشارة إليها فحسب. 


مستوياته: 

إن مستويات التوكيد تتمثّل في صياغته وفقا لما يلي: 

١-الأدوات:‏ و نعني بها الحروف أو ما يشبّه بها من الأدوات التي تفيد التوكيد 
مثل: لام التوكيد؛ نوني التوكيد .قد حروف التنبيه (ألأ هاء إلئ آخره) (إنَّ) بنمطيهاء 
إلى آخره... 

"-العبارات: و نعني بها الألفاظ المفردة التي تفيد التوكيد مثل (كل؛ جميع؛ 
نفسء إلى اخره) و مثل ضمائر الفصلء مثل قوله تعالئ (أُسكٌ أنْت...) 
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*- المفهومات: و نعني بها المفهومات العامة التي تقد التوكيدد؛ مثل 
(التقديم) (التكرار) إلى آخره. 

وتتميز (المفهومات) عن (الأدوات و العبارات) بكونها تتجاوز نطاق العبارة 
والجملة لتنسحب علئ المقطع أو النص بأكمله؛ أي أنَ النص بأكمله قد يعتمد 
علئ عنصر (التوكيد) مشل سورة الرحمن و المرسلات و غيرهما في توكيدهما على 
ظاهرة معيّنة تستغرق السورة بأكملهاء متمثّلة في عبارات من نحو (فبأي آلاء ربّكما 
تكذّبان) و نحو (ويلٌ يومئذٍ للمكدّبِينَ). 


التوكيد و التداخل: 

وتاححظ بعاة: أنّ التوكيد يصيشوياته الثللاثة قن رععمد مفهرما أو آداة أىغبازة 
واحدة؛ و قد يتجاوزها إل أكثر حسب متطلبات السياق» فقوله تعالىئ مثلاً (تاش إِنّك 
لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيم) تعتمد ثلاثّة عناصر من التوكيد هي (القَسَمْ إِنَ اللام) ومثل 
(أإِنَكَ لأنت يوسف؟) حيث إعتمدت ثلاثة عناصر أيضاً هي (إنَّ اللام؛ الضمير) 
ومثل (قَسَجَدَ الْمَلنكَهُ كلَهُمْ اجْمَعَوُنَ) حيث تضمَّنت توكيدين» وهكذا... 

كما أن التوكيد (فى قسمه الثالث بخاصّة) يعتمد مستويات متنوّعة من 
التداخل بين أقسامه على نحو ماسنعرض له عند حديثنا عن القسم الأخير. 


التوكيد و ظاهرة التكرار 
قلنا إنَ التركيد ‏ في نمطه الثالث (أي المفهومات) يتميّر بأهميّة خاصّة هي 
كونه يتجاوز نطاق العبارة أو الجملة لينسحب على جزء أو مقطع من النص»ء أو 
ينسحب علئ النص بأكمله. وهو ما لحظنا بعض أقسامه في ظاهرة (التقديم 
والتأخير)» و ما نبدأً بملاحظته الآن بالنسبة إلئ واحد من أهم أقسامه التي تنّسم 
بأهميّة بلاغيّة كبيرة» ألا و هي عنصر (التكرار)..و هذا ما ندرجه ضمن عنوان: 


التكرار 


التكرار ظاهرة فنيّة تعني الآداب الحديثة به بشكل خاصء انطلاقاً من الحقيقة 
النفسيّة العامّة التي تذهب إلى أنَ تعلّم السلوك يعتمد ‏ في أحد عناصره ‏ علئ 
التكراره حيث أن الفن بدوره ينبغي أن يفيد من هذا الجانب» فيستخدم عنصر التكرار 
في مواقف معيّنة لتثبيت الغرض الذي يستهدفه النص في نفس المتلقي. 

أما إسلاميّا فإِنَ استخدام عنصر التكرار يظلّ ملحوظاً في النصوص. كما أنه 
يستخدم مستوياته و صياغاته المتنوّعة التي يتناولها العنصر المذكور في صعيد 
العبارة و الجملة و المقطع و النص بأكمله» بما هو ممتع و مدهش من الزاوية 
البلاغتة: تبعاً للسياق الذي يفرض نمط المستوئ و الصياغة: 

وا يدن ينا أن عدت عن عتضر التكران هن زاو ينين : 

١‏ صياغته. 

ا سبعوراتة 

ونبدأ بالحديث عن: 


صياغته: 
الصياغة التي يتم بها التكرار تتحدّد وفق مايلي: 


العتضر اموق ري ب بج 11 
١‏ التكرار اللُفظي: 


وهو قسمانء أحدهما: عام لا يتحدّد في صياغة معيّنة» و الآخر: خاص. 
١‏ الصياغة العامة : 

ويقصد بها تكرار كلمات بأعيانهاء مثل قوله عليه السّلام: (الحذن الحذن 
أيّها المستمعء و الجدّ الجدّ أيّها الغافل). 

و هذا النمط علئ ثلاثة أقسام: 

- أنْ تتّحد العبارات المتكيّرة (الحذره الحذر) لفظاً... كالنموذج المتقدّم: 

أذ تخد ولالة مكل قرل تعالة (كلي العمعون). 

أن قفاوت ضيفة انكل قنولته تتالق (الااش الندين الخبالضي)» وى كوه 
تعالئ (فَاعْبدٍ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّين)» حيث تفاوتت صيغ (الإخلاص) المتكررة. 

والأنماط المشار إليها تتم علئ شكلين: 

١‏ التكرار المتعاقب, مثل (الحذر الحذر) و (كلّهم أجمعون). 

'- التكرار غير المتعاقبء مثل (فَبِأَي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَّبانِ) حيث لاترد هذه 
الآية المتكرّرة متعاقبة» بل ترد بشكل منفصل عن بعضها وفق بناء: له خطوطه 
الهندسيّة التي نعرض لها في حينه. 
"- الصياغة الخاصة: 

و يقصد به التكرار لأدوات نحويّة خاصّة» كالعطف مثلاً أو الشرط أو التقسيم 
...إلخ و هذا نحو قوله تعالئ (نأمَا مَنْ أعطئ وَ انق وصَدَّقَّ بِالْحْسْك فَسَْيْسَرهُ 
لليُسرئ و أمَا مَنْ بَخْلَ و استّغنى و كذب بالحُسنى فسَنيسٌرُهُ للغشرى) 

فهنا تكجّرت الأدوات (أمَا) (مَن) مرتين كما لحظناء أو تكرّرها ثلاث مرّات كما 
في قوله تعالئ (فَأَماالِْيمَ فلا تَفْهَروَ ما الَْائِل قَلا تَنْهَرْوَأمَا يعْمَةِ رَبّكَ مَحَدثْ) 

ففى هذين النصّين نجد أن طبيعة الأداة الشرطيّة (مَن)» و الاداة التفصيليّة 
(أَمَا) فرضت النماذج المتقدّمة من التكرار. 


ام ل ا ا ا تت قحتست لقو اعد التلاغية 


؟-التكرار الدلالى 

ويقصد به تكرار الموضوعات و ليس الألفاظ» سواء أكانت هذه الموضوعات 
مقتزئنة وا لفاظ معكدرة أو اطي مقرل نماو ذافن تو ظاهرة (الإفاقة و الخياء)» 
حيث تكرّر طرح هذا الموضوع في مواقع كثيرة من سورة البقرة» متمثلا في قصص 
ذبح البفرة» و تقطيع الطيور الأربعة و إحيائهاء و إماتة أحدهم مائة سنة وإحيائه؛ و 
إماتة الّذين قال الله تعالئ لهم موتوا ثم أحياهم و مناقشة إبراهيم عليه السّلام مع 
أحدهم الذي زعم أنه يحيي و يميت ...الخ فهذه القصص جميعا تعرض لموضوع 
متكرّر هو (الإماتة) ثم (الإحياء). ف؛ التكرار» يرتبط بالموضوعات: بغض النظر عن 
الألفاظ المعبّرة عنها. 

ما تَقدّم يتصل ب«صياغة» التكرار... 

أنَا ما يتَصل ب« مستوياته» فنعرض له ضمن عنوان: 
مستوياله: 

بالنسبةإلئ المستويات التي يتمّ التكرار من خلالهاء يظل حافلاً بأهميّة كبيرة 
في ميدان التعبير البلاغي؛ نظراً لكونها تتعرّض إلى التكرار ‏ ليس من خلال الجملة 
أو العبارة فحسب - بل تتجاوز ذلك إلى تناولها للمقطع أو النص بأكمله: كما قلنا. 
ويمكن - في البدء ‏ أنْ نقرّر بأنّ مستويات التكرار تتمّ بصورة عامّة من خلال نمطين: 


: التكرار الجزئي‎ ١ 

ويُقصد به تكرار العبارة أو الجملة؛ متمثّلاً في بعض النماذج التي تقدّمت 
الإشارة إليهاء مثل (الحذر الحذر) (كلّهم أجمعون). 
١‏ التكرار الكل : 

و بقصد به أن يتم التكرار في مواقع متنّعة من النص بعضها خاص بالمقطع 


العنصرالمعنوي الي يي ا يي ام م ل 1 1 


الواحد أو الأكشن و بعضها يتم من خلال النص بأكمله إلآ أنّه في الحالتين نجد أن 
التكرار يخضع لوحدة عضويّة بين أجزائه المتكرّرة. لذلك يمكننا أن نشطر هذا 
النمط من التكرار إل قسمين: 

١-التكرار‏ الموضعي: 

ريتصلاية - كما قلنا - أنْ يتم التكرار في جزء خاص من النصء و لكنه يرتبط 
عضوياً بين أجزائها المتكرّرة. .. وهذا مثل موضوع «الإماتة و الإحياء؟ حيث تكرّر في 
براقع + متفرقة من سورة البقرة» و لكنه يرتبط عضوياً فيما بينه و بين السياقات التي ورد 
من خلالها التكرار في أجزاء خاصة من السورة الكريمة. 

7" التكرار الشامل: 

و يقصد به كما قلناأنْ يتم التكرار من خلال النص بأكمله؛ و هذا مانلحظه 
في سورة «الرحمن» مشلاء حيث تكرّرت آية (فبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ) في جميع 
الشورة لتشكل_ رافدا تضِتٌ فيه موضوعات السورة جتميعا. و الأمر كذلك بالنسبة إلئ 
سورة (المرسلات) حيث جاءت الآية « ويل يمل مَمْذ ل للْمُكَدَّبِينَ متكرّرة في جميع 
أجزاء السّورة الكريمة لتشكل بدورها رافداً تلتقي عنده موضوعات السّورة جميعا 
و لسوف نجد مزيداً من التفصيلات التي توضح المسوّغات الفنيّة لهذا التكران عندما 
نتحدث عن «العنصر البنائي» للنص (إن شاء الله). 


النفى 


قلنا إن النفي هو مقابل للإثبات؛ و نعني به مطلق الظواهر التي تشير إلى ماهو 
معدوم مقابل ما هو موجود سواء أكان العدم نفياً للشيء أو نهياً عنه.77) 

و النفي بعامّة لا ينطوي علئ سر بلاغي بقدر ما تقترن به من الأساليب» فقد 
نستخدم أدوات النفي مثل (لم, لماء لن الى آخره). أو النهي مثل (ل0) أو الألفاظ 
الدّالة عليه مثل (إِياك) (توقٌ)» فنكون أمام تعبير عادي عن الأشياءء إل أن السياق و 
الأسلوب هما اللّذان يخلعان علئ الظاهرة المنفيّة أو المنهي عنهاء بعداً بلاغياً. 

ويمكننا أَنْ نعرض لجملة من السياقات و الأدوات المقترنة بهاء من نحو: 
النفي من خلال الدعاء مثل قوله عليه السلام (لا سُدّدتم لرشد. و لا هديتم لقصد). 
النفي من خلال التتابع (لا أعبد ... ولا أنتم... ولا أنا عابدٌ ما عبدتم). 
- النفي من خلال التّهديد (و ما أدراك ما العقبة). 
- التفي من خلال الشرط (إلا تفعلوه؛ تكن..) 
- لني من خلال التأبيد (فإن لم تفعلواء و لن تفعلوا...) 
- النفي من خلال التضاد (فإِنّه ‏ و الله تعالئ ‏ الجدّ لا اللعبء و الحقٌ لا الكذب). 


ع م هنا النفي. ب كلاً من النفي و النهي في دلالتهما النحوية؛ مادامت الدلالهان 
تصبّان في دلالة عامة هي (العدم). 


العنصرالمعنوي نطبب ب ا 7 77 تت 8 11017 


النفي من خلال الاستدراك (ما كان محمد أبا أحد... لكله...) 
- التّفى من خلال الاستثناء (ما آمن معه إلا قليل ...) 
- انمي من خلال الحصر (ما الحياة الدنيا إلآ لعبٌ و لهو)... 

فالملاحظ في هذه النماذج أن النفي قد اقترن بأساليب تخلع عليه طابع 
الإثارة. فالنموذج الأول مثلاً دعاء و تهديد يستشعر معه القارىء مدئ ما ينطوي عليه 
النَفى من إثارة عاطفيّة حينما يُخاطبون بألا يسددوا لرشدء ألآ يهدوا لقصد (لا سددتم 
لرشد) (و لا هديتم لقصد). و كذلك قوله عليه السلام (فإِنّه ‏ و الله تعالئ ‏ الجدٌ لا 
اللّعبء و الحقٌّ لا الكذب) تستشعر من خلاله مدئ الإثارة العاطفيّة التي (تنفي) 
اللّعب عن مهمّة البشر العباديّة» مقرونة بالقسم بالله تعالئ و بتأكيد الظاهرة من خلال 
(إِنّْ) ثم من خلال قيامها علئ التضاد حيث جاء النفي وهو اللّعب ‏ مضادًاً لما أقسم 
عليه وهو (الجدّ) كما جاء (الكذب) مضادًا لما أقسم عليه و هو (الحق) مضافاً إلى 
تتابع ظاهرتين واحدة بعد الأخرئ: كما لحظنا... 

و هكذا بالنسبة لسائر الأساليب التي اقترنت بالتفي. مما يعني ذلك أن السياق 
من جانب و الأداة المقترنة بالنفي من جانب». يكسبان النص بعده البلاغي 
المطلرت! 

بيد أن ما ينبغي لفت النظر إليه هو أن الأدوات التي لحظناها مقترنة بالنفي 
تقترن في الحين ذاته بالإثبات» و هذا ما يقتادنا إلئ عرض أهم المبادىء البلاغيّة 
التي تتأرجح بين النفي و الإثبات» متمثّلة بخاصّة في الظواهر الآتية: 

ءانكسالا_١‎ 

؟-الاستدراك 

”-القصر 

لتر 

مضافاً إلى ظواهر ندرجها في أبواب أخحرئ في هذا الكتاب» ولكنّنا نعرض هنا 


2-84 ل ب الْقواعا الْبلاغية 


الظواهر الأربع المشار إليها نظراً لتأرجحها كما كرّرنا بين الإثبات و النفي الخاصّين 
نهذ القمال. 
ونبدأ بالحديث عن: 


الاستثناء 


الاستثناء هو: إخراج الشيء من حكم ما قبله» أي الحكم بشيء ثم استثناء غيره 
منه» مثل قوله تعالئ (فَسَرِبُوأمِنْهُ إلا قلِيلاً»» و قوله تعالئ (مَاآمَنَ مَعَهُ إلا قَليلٌ)» حيث 
حكم النص على الاسرائيلين بالشرب من النهر و استثن القليل منهم. و حيث حكم 
عليهم بعدم الإيمان و استثنى القليل منهم. 


مستوياته: 

ينشطر الاستثناء إلى نمطين هما: 

١‏ الاستثناء من خلال الإثبات» مثل (فشربوا منه إلأقليلا). 

"-الاستثناء من خلال التفي (ما امن معه إلا قليل). 

فالأول منهما قد استثنى القلّة التي لم تشرب من الكثرة التي شربتء و الآخر 
قد استثنى القَلّة التي آمنت. من الكثرة التي لم تُوْمِنْ. 

و لكل مسوّغاته: 

فالأنسكاء المقيت: يسعيدت التأكد على (وجود) الشيء. و استثناء (عدمه)؛ 
و المنفى يستهدف عكس ذلك. ففي الأوّل: أراد النص أَنْ يبرز السلوك السلبي للقوم 


ل ا تي ا ا ان لمت ع تسن ٠.‏ لقو اعد اللاغتة 


لأنه كان في صدد عرض سلسلة طويلة من سلوك الإسرائيليِين المتميّر بعدم الطاعة 
لمتبوعبهم؛ فأبرزه من خلال (إثبات) نموذج منه (و هو الشرب). و في الآخر: أراد 
النص أَنْ يبرز قضيّة (الإيمان ) و ليس قضيّة عدم الأيمان فأبرزها من خلال (نفيه) 
عن الغالبيَة و جعله في (القلة) فحسب. و لكنه في الحالين قد استخدم مصطلح 
(القليل)أي أنَ النصحكم علئ أنّ (القليل) منهم بأنّه مارس سلوكاً إيجابيّاً هر (عدم 
الشرب) وحكم علئ (القليل)منهم بأنّه مارس سلوكا هو(الإيمان) لآ أنَ القليل الذي 
لم يشرب لم يكن هدفاً للنّص بل (الكثير) بالنسبة إلئ النّص الأوّل. و بالعكس فلأنَ 
هدف النص - في العبارة الغانيّة ‏ هو إبراز (القليل) الذي آمن بموسئ عليه السّلام. 

لذلك فإنْ النكتة البلاغيّة لهذا الفارق بين نمطي الاستثناء تتمثل في طبيعة 
(الفكرة) التي يستهدفها النصء فإذا استهدف إثبات شيء - إيجاباً كان أو سلباً- 
استخدم العبارة المثبتة و استثنئ ( أي غير المسبوقة بأداة النفي)» و إذا أراد نفي شيء 
- إيجاباً كان أو سلباً استخدم العبارة المسبوقة بأداة (النَمَي). و هو أمرٌ يرجع -كما 
لحظنا في الحقل الخاص بالتقديم و التأخير ‏ إلئ (تقديم) ما يستهدف التأكيد عليه 


بصورة رئيسه... 


أدواته: 

للاستثناء أدواته المتعدّدة» بحيث لاتنحصر في عبارة (إلآ) كما لا تنحصر 
الأدوات المقترنة به. في عبارتي (ما) (لا) النافيتين اللّتين تقترنان مع الاستثناء في 
نمطه الثاني (الاستثناء من خلال النفي). 

١-بالنسبة‏ إل أدوات الاستثناء» ترد عبارات من نحو (خخلا) (عَدا) (حَاشًا) 
(غير) إل آخره. 

”-بالنسبة إل الأدوات المقترنة به (في حالة النفي) ترد أدوات من نحو الأداة 
(إن). 


ا ل تت تت ا 1 1ن 
“هناك أدوات استفهاميّة تتضمّن دلالة أدوات النفيء مثل (مل) (من) 


...إلخ. 


دلالاته: 

يتقسم الاستثناء ‏ من حيث دلالاته ‏ إلئ نمطين: 
١-الاستثناء‏ الحقيقى: 

ولتسوداه كراتس لشن الذي يتضمّن وجود الشيء: و استثناء 
(عدمه). أو العكسء يتضمن (عدم) الشيء: و استثناء (وجوده)؛ حيث ينحصر في 
نمطيه اللذين ذكرناهما (فشربوا منه إلا قليلا) (ما امن معه إلا قليل). 
"-الاستثناء المجازي (أو القصر): 

و يُقصد به مالا يتضمّن استثناءً حقيقيّاً لما هو موجود أو معدوم؛ بل هو مجرّد 
استثناء يقترن بأداة التني علئ نحو المجاز: بهدف التأكيد على الشيء. والقصر سمة 
خاصّة به مقل قولهتعالرا ١و‏ مَأ مُحَمَّدٌ الأآرَشول) فالأداة (إل ليست امكنناءا بل 
(قصراً) 7" أي أن النص لم يرد أَنْ ينفي الرّسالة عن غير محمّد صلى الله عليه و اله 
بل أراد التأكيد علئ أنه صلى الله عليه و آله (رسول)» و لو كان يستهدف نفي الرسالة 
عن الآخرين لقال (لا رسول إلا محمد». و الفارق بين العبارتين من الوضوح بمكان 
كبير: لأنّ عبارة (ما محمد إلا رسول) تعني أنّه يبحمل صفة خاصّة:؛ و حمل الصّفة 
الخاصّة لا تعني نفيها عن الآخرين؛ و هذا علئ العكس من عبارة (لا رسول إلآ 
محمد) حيث تعني: نفي الرسالة عن غير محمد صلّئ الله عليه وآله. 
ملاحظات: 

لاقيمة لما يذكر البلاغيّون و النحويّون من الفارق بين ما أسموه بالاستثناء 


)١(‏ الملاحظ ان البلاغيين و النحويين لم يعالجوا هذا الفارق بين (الاستشناء) و(القصر) بل جعلوا الاستثناء 
المقنرن بإلآ: أحد اشكال القصى بينا هو اسسثناء على نحو التجوز و ليس الحقيقة كما سنرى. 


ل_ ‏ سه سسسسبب ب سس سبي اَلْوَل الْبِلافَيَّهٌ 


المنقطع و تمييزه عن الاستثناء المتّصل مثل قولهم (جاء القوم إلا أمتعتهم) و (جاء 
القوم إلا عليّاً)» ففي الحالتين استثنينا من المجيء (شيئاً) هو: المتاع أو الشّخصء 
وحينئذٍ لا مسوّغ بأنْ يسمّئ هذا النوع من الاستثناء بأنّه استدراك أو استثناء غير حقيقي 
كما ذهب القدماء إلى ذلك. 


الاستدراك 


إذا كان الاستثناء هو: إخراج الشيء من عمومه؛ فإِنَ اللاستدراك هو إخراج 

الشيء أيضاًء إلآ أنّه مقترن بعنصر هو (إزالة التوهم» عن العموم؛ سواء أكان ذلك 
/ 0 ء 

علئ نحو الواقع أو اصطناعه. فإذا قيل «قَم اللبْل إلا قليلا» نكون حيئئذٍ أمام 
«استثناء» لحقيقة ثابتة هي: استثناء النوم القليل و إخراجه من عموم القيام . أما إذا 
قيل (مَا أنْرْلَا عَلَيِتَ القَرَآنَ لِتَشْقَىْ إلآ تذكرة...). نكون حيئثإ! أمام استثناء يقترن 
بعنصر هو 9إزالة التّوهم» الحاصل من أنَّ نزول القرآن هو للشقاء.. و لذلك. جاء 
الاستدراك ليقول (إلآ تذكرة أي: بل هو تذكرة)» أو (لكنه هو تذكرة) وليس شقاء 
حيث أن عبارة (إلآ)تجيء هنا بمعنئ (بل) أو (لكن) و نحوهما من أدوات الاستدراك 


التي سنعرض لها. 


مسوغاته: 

الاستدراك تتضح دلالته تماماً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الإنسان من الممكن 
أن يتومّمء أو أن كاتب النْص لغرض تتثبيت إحدئ الحقائق ‏ يصطنع موقفاً هو: أنه 
يفترض وقوع المخاطب _ القارىء أو المستمع ‏ في التوهم» فيجيء بعبارة استدراكية 


م بببمججبج تب سبج ا ل ل يد تايدحت القواغل اللاغةة 


يزيل بها التوهم المفترضء و بذلك يكون قد أكد الحقيقة التي استهدفها: من خلال 
الاسلوب المذكورء فإذا قلنا (ما تحذثنا بالباطل: لكن بالحق) نكون بذلك قد افترضنا 
أن المخاطب (يتومّم) بأنّنا تتحدّث عن الباطلء فأزلنا توشّمه المفترض من خلال 
الأداة الاستدراكية» لنثبت بذلك حقيقة نستهدفها هي أنّنا نتحدّث حقًاً... 


مستويانه: 

قلناء إن الاستدراك ينقسم إلى نمطين هما: 

١‏ الاستدارك الواقعي: و هو دفع التومٌّم الذي يحصل حقيقة» مثل قوله تعالئ 
(و قالواإتّخذ الرحمن ولدًا سبحانه ‏ بل عبادٌ مكرمون).17) 

حيث توهّم المشركون اتخاذه تعالئ للولد» فدفع عنهم هذاالتوهم من خلال 
الاستدراك المذكور متمثلاً في الأداة (بل). 

١-الاستدراك‏ المجازي: وهو الاستدراك الذي يقوم علئ اصطناع دفع 
التومّمء مثل قوله تعالئ (ما أَنْرَلْنَا عَلَيِْكٌ القَرَآنَ لِتشْقَى إلا تَذْكِرَةٌ). 

فالاستدراك هنا مجازي بدليل أنّه صلّى الله عليه وآله يعرف ذلك إلا أنَّ 
النْص القراني الكريم من أجل التخفيف عن النْبِي صِلَى الله عليه و آله أكد الحقيقة 
المذكورة» أي أنه تعالئ من أجل التأكيد للحقيقة» استدرك ذلك من خلال الأداة 
المتقدّمة. 


دلالاته: 
الاستدراك ‏ من حيث دلالاته ‏ نمطان: 


(1) يلاحظ ان البلاغيين و النحويين يضعون فارقاً بين ادوات الاستدراك وبين سواه مثل: اشتراطهم بالنسبة 
الى (لكن) ان تكون مسبوقة بالنفي» و بعدم وقوع الجملة بعدهاء و إلا كانت ادوات (ابتدائية) او (اضرابية)... إلخ... بيد 
اننا لا نوافقهم علئ هذه القيود؛ و نعتبرها في الحالات جميعاً (استدراكية) ما دامت تحمل دلالة هي ازالة التوهم حقيقياً 
كان ام مصطنعاء و هذا هو المعيار الرئيس لهاء حيث نجد ان النصوص الشرعية تتطابق مع الحقيقة التي ذكرناها. 


العتصرالمعتوي .3 ل ل سس سس ااا 1 
١-أوَلي‏ 
" ثانوي 

١‏ الاستدراك الأولي: 

و يُقصد به (دفع توهّم الشيء) من خلال إزالة موضوعه أساساء كمن يتوهّم 
مثلاً بأنّ الشهداء أموات. فاست درك علئ ذلك التّوهم بالقول (بل أحياءٌ عند ريّهم 
يُررّقون) أو كمن يتوم مثلاً بأنَّ محمد صلَى الله عليه و آله كان أبا أحدٍ من النّاس 
فيستدرك علئ ذلك التوهمء بالقول (ولكن رسول الله...) 

أوكمن يتوم مشلاً بأنَّ نزول القرآن هو للشقاء» فيستدرك علئ ذلك؛ بالقول 
(إلا تذكرة). 

وهذا النمط من الاستدراك يتم علئ ثلاثة مستويات: 

١‏ أَنْ تكون إزالة الموضوع: من خلال ضدَّه مثل ( و لا تحسبن الّذِينَ قتلوا 
في سبيل الله أمواتاً بل أحيا*) و (ما أنزلنا عَلبِكٌ القُرآنَّ لتشقئ إلا تذكرة). 

"أن تكون إزالة الموضوع: من خلال تفاوته في الدّرجة؛ مثل (كالانعام بل 

هُمْ أضلّ سبيلاً) و مثل (بَلُ هُمْ في شب منهاء بَلْ هُمْ منها عَمُون). 

أنْ تكون إزالة الموضوع: من خلال تفاوته في النوع مئل (سكرتٌ أبصارناء 
بَلْ نحن قَومٌ مَسْحُورُونَ) و (مَا كان محمدٌ أبا أحد... وَ لَكن رسول الله). 
"-الاستدراك الثانوي: 

و يُقصد به (دفع توهّم الشيء) من خلال (متعلّقه)؛ أي الملابسات التي تقترن 
بالختيء وبين الفدىء نفس واهذا اف تكو ثولهاتعالن (و إن بن شسوء إلا يْسَبَحُ 
بِحَمدِء وَلْكِنْ لا تفْقَهونَ تَسْبيحَهُمْ)» فالموضيع (تسبيح الكون) لم يكن هو 
المستدرك عليه؛ لأنّ النص القرآني قد أثبته بالقول (و إن من شيء إلا يسبّح بحمده) 
و إِنّما المستدرك عليه هو (الوهم) بهذا التسبيح» حيث استدرك علئ ذلك قائلا 
(ولكن لا تفقهون تسبيحهم). 


سس جيب سب القواعد البلاغيّة 


وبكلمة بديلة: أنَ المستدرك هو (الوعي) و ليس (التّسبيح)» فيكون (الوعي) 
هو متعلّق التسبيح... 

وبهذا.. تتضح الفارقيّة بين الاستدراك الأولي و بين الاستدراك الثانوي حيث 
ينصبٌّ الاستدراك في التمط الأول علئ (الموضويع) فيُزيل النّوهم عنه؛ و ينصبٌ 
الاستدراك في نمطه الآحر علئ متعلّقه فيُّزيل توهّمه. 7 و لعل الفارقية تتُضح يشكل 
أكثر جلاءً حينما نشير إل قسم ثالث من الاستدراك؛ هو: 


الاستدراك المزدوج أو المتداخل: 

و يُقصد به الاستدراك الذي يجمع بين ما هو أوّلِي أو بين ما هو ثانوي في 
عبارة واحدة تستتخدم فيها أداتان استدراكيّتان مثل (بل؛ لكن) عبر قوله تعالئ : ( لا 
تَقُولُوا لِمَنْيُقْتَلُ في سَبيل الله أمُواتٌ (بَل) أحياء وَ (لكِنْ) لا تَشْعْردُنَ). 

نالملاحظ هنا أنَّ الآية الكريمة قد استخدمت (بَلُ) في الشطر الأول من 
الآية» و استخدمت (لكن) في الشطر الآخره حيث جاءت الأولئ استدراكاً أولياً 
واءت الاخرق اسصدراكا ثانويا: 

فالاستدراك الأوّل أزال التّوهم الحاصل من أن الشهيد ميّتء أي أزال التوقم 
الحاصل في الموضوع (موت الشهيد). 

وأمًا الاستدراك الآخحس فقد أزال متعلق الموضوع و هو (الشعور): حيث نفاه 
عن الناس» بقوله تعالئ (و لكن لاتشعرون)» فالاستدراك الأوّل نفئ الموت أساساء و 
الآخر نف الشعور بكونه حيّا . 


)١١‏ البلاغة الموروثة التي تنسب هذين الى ما تسميه بالأضراب و ليس (الاستدراك)؛ تقسمه إلى (ايطالي) 
و(انتقالي). و في تصورنا ان تسمية الاخير بالاضراب الانتقالي ليس صائباًء لان الاستدراك او الاضراب (كما تسمَّيه) لم 
يتم من خلال موضوعين ينتقل من احدهم إلى الاخن بل من خلال الموضوع و متعلقه؛ بمعنئ ان الاستدراك هو ثانوي 
و ليس اولياً كما هو ملاحظ في النص الذي ذكرناه. 


العرآت ‏ ا .1110 
أدواته: 

للاستدراكء أدوات متنوّعة» مثل (لكن. بَلء لل أق لولاء بيد أن ...إل آخره). 

بعضها ‏ و هو الأكثر يشترك بين الاستدراك و غيره مثل (بيد» غين سوى ) و 
هي أدوات استثنائيّة» و لكنّها تُستخدم للاستدراك بإضافة (أنّ) نحو (بيد أن سوى 
أن غير أنْ). 

كما أنَ (أو) للتخيير و التقسيم و نحوهماء و لكنّها تجيء للاستدراك أيضاً مثل 
قوله تعالئ (وَ أرْسَلْناهُ الى مَابَةَ ألفي أو يَزِيدُونَ) بمعن (بل يزيدون). 

و كذلك (لولا) فهي شرطيّة امتناعيّة بنحو مطلقء و لكنها قد تجيء استدراكية 
مثل (لولا أنْ منّ اله علينا...). 

هذه الأدوات جميعاً تشترك بِينَ الاستدراك و سواه. 

وأا الأداتان الرئيستان للاستدراك؛ فهما (لكن) و (بل)؛ مع ملاحظة أن (بل) 
ييجيء استخدامها للاستدراك الأولي» و (لكن) للاستدراك الشانوي غالباً» وقد 
يحدث عكس ذلك. 

أمّا (لولاء بيد أن إلئ آخره) فللاستدراك الثانوي و كذلك (إلآ) في حالة كونها 
تقترن ب(أَنَ) و بدونها تكون للاستدراك الاوّلي.... و أمّا (أو) فللاستدراك الأوّلي. 


- الاستدراك المتكرر: 

و يُقصد به الاستدراك الذي يتكرّر بتكرار أدواته و هو نمطان: 

١‏ التكرار من خلال التداخل بين نمطين أو أكش. كالنموذج المتقدم. 

١‏ التكرار من خلال التعاقب لنمط واجد يتكوّن مثل قوله تعالئ (يَل اذَاركٌ 

لوق,ى. مو جو وا وق عل اجات ناف 0 5 

عِلمْهُمْ ِي الآخِرّة بل هُمْ في شك منهاء بل هُمْ منها عمون) و قوله تعالئ (بل قالوا 
أضغاث أحلام» بل مرا اه بل هو شاعرٌ فَلأتَنَا بأية ا 1 لأولُونَ). 

و المسوّغ للتكرار؛ يتّضح تماماً حينما نعرف بأنّ التمط الأول منه (أي: 


بل لل سسسسسسسس سك القواعداللاغية 


المتداخل) يتضمّن الموضعع و متعلّقه. و التمط الآخر يتضمّن إِمَا التفاوت في 
الدرجة أو تفاوت (المتعلّق). ففي الآية الكريمة (بل ادّارك علمهم... بل هم في 
شكُ... بل هم منها عمون) ورد فيها تفسيرانء أوّلهما هو التفاوت في الدرجة» حيث 
كانوا في شك من الآخرة بل كانوا في عمي عنها (و هو الدّرجة الأشد). 

فتكرر الاستدراك تبعاً لتفاوت الدرجة. 

و أمَا التفسير الآخر للآية فهو: أن ذلك ورد في ثلاث طوائف: موقنة و شاكة و 
منكرة؛ و هذا يعني أنَّ المتعلّق يختلف من طائفة لأخرئ » فيما استتبع مثل هذا 
التكرار المتعاقب. 


الترتّب”" أو الفعل و جوابه 


إذا كان الاستدراك هو: عمليّة تأرجح بين شيئين (الوهم) و (إزالته) فإِنَ الترتب 
دور عملئنة تأرمع دن تين والعوين بلول (كردي) اهما علق الأعرن 
قوله تعالى (و من يَتوَكل علي الله فَهُوَ حسبْه) (حيث رتّب) كفايته للعبد على توكّله 
عليه تعالئ. و يسمَّئ الأول منهما (و هو التوكل): «فعلا» و يسمّول الآخر الذي يتردّب 
عليه (تأمين الحاجات): «جواباً». 


مسوغاته: 
المسوغ الفئي للفعل و جوابه أو للترتب هو : أن الأشياء تتطلب حيناً مجرّد 
التعريف بها مثل قوله تعالئ (وَ عَلئ الْودَليتوكلٍ الْمُتَوَكَنُونَ). حيث يطالب النص بأنْ 
نتركن الإساااعا/ لله تعالق و لكو سيكارينولة تعالن أبقا! ومن يتوكل عاق انه 
فَهْوَ حَسْبّهُ) حينئذ نجد أن الشيء لم يقف عند مجرّد التعريف به أو المطالبة بالتوكل» 
بل أنَّ النص (يرتب) أثراً علا التّوكل هو كفاية العبد أو تأمين حاجاته حيث يكفيه 
الله تعالئ من كل شىء؛ و بهذا يكون تأمين حاجاته متوقفاً على التوكل و هذه 
(١)الترتب‏ يشمل ما يصطلح عليه النحويون و البلاغيون ب-(الشرط) و غيره من الادوات التي تنضمّن فعلا 
وجوابا مترتباً عليه. علماً بان مصطلح (الشرط) لا يفي بالمطلوب» لان الكثير من ادواته لا تتضمن دلالة الشرط مثل 
(اينما تكونوا يدرككم الموت). 


مم . .6 تس صصص سس يبب سب القواعد البلاغيّة 


العمليّة: الترتب أو الشيء المشروط يحفز الشخصيّة على العمل و من ثم فإنَّ 
القن الأدرئ كفب أهمة وعيرية لاعت اخينها يتتسل يكل هذا الأسلوت: كما قو 


واضح. 


دلالاته: 

الدلالة العامة للترتب هي: أنْ يكون هناك (فعل) و أن يترتب عليه (جواب) 
كما أشرناء إل أنَ عملية الترتب تنتظمها حالات أربع على هذا النحو: 

-١‏ أن يكون الفعل إِلزاميّاء و الجواب إلزاميًا. 

"أن يكون الفعل طوعيّء و الجواب طوعياً. 

أن يكون الفعل إلزاميا و الجواب طوعيًاً. 

؛- أن يكون الفعل طوعيّاء و الجواب إلزاميًا. 

ونعرض لكل منها: 

-١‏ أَنْ يكون الفعل إلزامياً و الجواب إلزامياً: 

وهذا من نحو قوله تعالئ (أَْما َكُوتُوا يذ هكم امَو فالفعل ل(و هو 
يما يكون الإنسان) إلزامي لامناص منه؛ إذ الإنسان لابدّ أن يكون في مكان ماء 
ولذلك فإنَ (الجواب) المترتب عليه (و هو الموت) لامناص منه؛ فتكون العلاقة بين 
الفعل و جوابه أو الشرط و جزائه علاقة لا انفكاك بينهما في عالم الواقع. 

'- أَنْ يكون الفعل طوعيّا و الجواب طوعيا: 
وهذا من نحو قوله تعالئ (إذا قَرَأْتَ الْقُوْآنَ قَاسْتَعِذُ) (إذا عَرَمْتَ فَتَوَكَل). فالفعل 
(وهو القراءة أو العزم) طوعي؛ حيث يمكن ألآ يحدث: كما لو لم يقرأ الفرآن؛ 
والجواب أيضاً (و هو: الاستعاذة أو التوكل) طوعي: حيث يمكن ألآ يستعيلء أو ألآً 
يتوكل. 

أنْ يكون الفعل إلزاميّاً و الجواب طوعيّاً: و هذا من نحو (إذا زالت 
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الشمس: فصلٌّ). 

فالفعل (و هو زوال الشمس) الزامي» و لكن الجواب (و هو الصلاة) طوعي. 
بحيث يمكن ألآ يلرّم الشخص بالصلاة. 

4- أنْ يكون الفعل طوعيّاً و الجواب الزامياً: 

وهذا من نحو قولهِ تعالئ (إنْ تُفْرِضُوا الله فَرْضاً حَسَناً ؛ يُضاعِفْه..) فالفعل 
أي: (القرض) طوعيء حيث يمكن ألا يقرض الشخصء إلآ أنّ الجواب (و هو 
المضاعفة) الزامي. (في حالة تحقّق الفعل). 

و هذا القسم على نمطين: فعليي و فرضي. 

١‏ الفعلي: و هو ما يتحقق بالفعل (أي الواقع): كالتموذج المتقدّم. 

١‏ الفرضي: و هو ما لم يتحقّق بالفعل» و لكنه (إذ افترض حدوثه) يكون 
الفعل طوعيّاء و الجواب «الزامبًاً)» مثل قوله تعالول (لو أنزلنا... لرأيته). و يلاحظء أن 
كلا من الإلزام وعدمه (بالنسبة إلى الأقسام القّلاثة الأخيرة) يظل (نسبيّاً)» بحيث 
يتوقف الجواب حيناً على حدوث الفعل و حينا آخر لايتوقف عليه و كذلك الفعل» 
يترنّب عليه الجواب حيئاً و لايترتب حينا آخر. 


أساليبه: 
للترتب أساليب متنوّعة تُسهم جميعاً في إكساب النص بُعده البلاغي؛ 
كالتداخل؛ و التقديم و الحذف. 


١‏ التداخل: 

و يقصد به أن تتداخل الأداة أو الفعل أو الجواب: كل واحدٍ مع مثلهِ أو الآخر 
من خلال «التكرار» و «الاشتراك» و «التفريع» و «التقسيم»؛ سواء أكان ذلك في 
صيغة القضيّة الواحدة أو الأكثر. 

ومن أمثلة ذلك في : 


اح ةي ك2 1١‏ لقو فلل انوت 


التكرار: 

-من حيث (الأداة): قوله تعالئ (إذا الشّمس كوّرت و إِذَا النَجُومُ الْكَدَرتْ و إذا 

الْحبَالُ سْيرَتْ) , حيث تكرّرت الأداة (إذا) و تنوّعت الأفعال (التكوين الانكدار 
..إلخ»: تود جوابها جميعاو هو (علمت نفس ما أحضرت. 00 

-من حيث الفعل: قوله تعال' (يَهدِي مَنْ يَشاءُءو يُضِلْ مَنْ يَشْاءُ) حي تكّر 
الفعل . (يشاء) ‏ كما هو واضح. 

- من حيث الجواب : قوله تعالئ (إذا رُلْزْلّتِ الأرْضُ رَلْرَالّها ... يَْمئذِتُحدّتُ 
أخبارها...يَومَذ يَضْدُِّرُ الناسٌ أشتاتاً...) حيث تكوّر جواب الزلزلة (يومئذ) تُحدّثْ 
أخبارهاء و (يومئذ) يصدر ...إلخ. 
-الاشتراك: 

ومثاله قوله تعالئ (إذا رُلْزِلَتُ...) حيث اشترك الجواب (يومئذٍ تُحِدَّتُ 
أخبارها) بالنسبة إلئ أفعال ثلاثة هي: الزلزلة» الإخراج» و القول... 
- التفريع: 

و بُقصد به أنْ تتفرّع الأداة أو الفعل أو الجواب من أحدها أو الآخصر, مثل قوله 
تعالى: (ر ِنْ تَدْعٌّ مثقلةٌ إلى حملها لايُحمل مِنْهُ شَّيْءٌ و لَؤْ كَانَ ذا قُرب) حيث 
تفيّعت الأداة (لو) من الأداة (إِنْ). كما تفرّع الفعل (كانَ...) من الفعل (...تدغع). 
فتداخل الشرطين هنا حصل من خلال (إِنْ) التي اقترنت بفعل الدّعوة إلى حمل الغير 
وزر الشخصء و اقترنت ب (لو) التي تفرّعت منهاء حيث إن النص يريد أَنْ يقول (لو 
أن الشخص دعا غيره لان يحمل وزره «و هذا هو الفعل» لما قَبِلَ ذلك « و هذا هو 
الجواب») إلآ أن الجواب تفرّع منه جواب آخر هو (أنّ الشخص حتّى لو كان قريبه 
لماتحمّل ذلك). 
- التقسيم: 


ومن أمثلته قوله تعال (فَأما إنْ كان منْ المقرّبِينَ...و أمًا إِنْ كانَ من أصحاب 
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البفين:::و أما إن كان من المكذبية.:) عق تذاخلت الأداة الشرظجة فى القضايا 
الثلاث من خلال تقسيمها إل السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 


ميدقتلا-١‎ 

من الأساليب البلاغيّة للترتب أو للشرط هو: تقديم الجواب علئ الفعلء لأنَ 
الأصل هو تقديم الفعل أوَّلاء ثم ترتب الجواب عليه؛ لكن يحدث - في حالات كثيرة 
أنْ ينقدّم الجواب لنكات بلاغيّة» من أبرزها: أهميّة الجواب» مثل قوله تعالئ (فَتَمَنّا 
الْمَوْتَ: إِنْ عه صادقِين حيث أنّ الموت لا يحبذّه المتشبّئون بالحياة الدنياء و 
لذلك تقدّم علئ الفعل (الصدق) تحسيساً بأهميّة الجواب كما هو واضح: مع 
ملاحظة أنَ تقديم الجواب يتم وفق نمطين: 

. أَنْ يتّسم بالأهميّة كالتموذج المتقدّم‎ -١ 

؟- أن تفرضه طبيعة الموقف مثل (و ماأنْت بِمَوْمِنٍ لَنَا و لو كُنَا صَاِقِينَ ومثل 
(وَ لَقَدْ هَمِّت يِه وَهَمَ بها لولا أنْ رأئ برهانّ ربّه). 

فالهمَ بطبيعته يتقدّم علئ رؤية البرهان و إِنَّْ كان البرهان من الممكن أنْ يتقدمٌ 
ولا يترتّب عليه أثر و لكنه في حالة العكسء فإِنْ رؤية البرهان تأتي بعد الهمّء كما هو 
واضح. 


؟ الحذف: 

ويتقصد به حذف الجواب لنكات بلاغيّة مئل (فإن اسْتَطَعْت أن تبتغي لَمَقَاَ ني 
الأَرضٍ أو سُلَّمَاً في السّماء فََأنيهُمْ بأية و لو شاء الله..) فالتقدير هو (فاصنع) أي أنّه 
خُذِفَ لنكتة بلاغية هي أنه لا يستطيع ذلك» فكأته لمحاليّة الجواب حذف. مضافا 
إلئ أن الحذف يجعل المتلقي يُسهم في استخلاص الدلالة مما يزيد من الامتناع 
الذهني. كما هو واضح. 


؟15 سي _تت7ت7 7_7 سىس أ َي ل لأا عي 
0 و 
أساليب اخرى: 
هناك أساليب أخرئ للترتب تنشأ من اقترانه بأدوات بلاغيّة أخرى منها: 
١-التضاد:‏ مكل ابرق م كبا وانضل من جقبا 60 جنيك أن التضاد له أهمّيته 
في عمليّة الترتب و غيرها. 
و 
"_الت لتقسيم: و قد تقذ مثاله. 
9 0 20 
النفى: مثل (إلا تفعلوه تكن فتنة 


الثرتب و الطلب: 

نقصدب«(الطلب) هو الفعل الذي يترئّب عليه جواب دون أن تتضمّنه أداة 
الشرط و نحرها مثل (أقْتُلُوايُوسَف أو اطْرَحُوه أْضاً يَخْلُ لَكُمْ..) 

ومثل (لا تَقْصْص رُْياكَ عَلئ إِخْوَتِكَ فيكِيدُوا)... و الواقع أن أمثلة هذا الفعل 
الاق ب 1 الام با 011 
من جانب و من حيث تضمّنه معن الشرط من جانب آخره فقوله (اقْتُلوَا يُوسُْفَ 
يتضمّن دلالة شرطيّة هي (إِنْ تقتلوا يوسف: يخل لكم...) 


أدوات الترتّب: 

للترببٍ أدوات متنوّعة مثل (أنْء منء أينماء لولا؛ لمّاء أنى, إذا ...الى آخره) 
والأدوات منها ما هو طابع مشترك أو خصاصء أي بعضها يختضٌ بدلالة زمانيّة أو 
مكانيّة أو كليهما مثل(أنى) (أينما)» أو يختصٌ بالدخول علئ الماضي مثل (لمّا)؛ أو 
يختص منها بالفرض أو الامتناع مثل (لو) (لولا)... إلئ آخره. 

وهذه هي الطوابع الخاضة... 

و هناك طوابع عامة مشتركة مثل (إن) (إذا) (من) (ما) الئ اخره» حيث تدخل 
هذه الأدوات على مطلق الظواهر دون أنْ تتقيّد بزمان أو بمكان أو حالة خاضة. 
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ومن الواضح. أن ما هو خاص منهاء يحمل نكات بلاغيّة خاصّة تفرض 
ضرورتها كما هو الأمر بالنسبة إلئ الزمان أو المكان أو الحالة... فالفرض أو الامتناع 
مشلا لامناص من استخدامه لأن الموقف يستدعي ذلك ضرورة مثل قوله (3َ لَوْلا 
ِجْالٌ مؤْمُونَ وَ نِساء مُؤْمِنَاتٌ... لَمَبْنا) حيث إن الامتناع عن إنزال العقاب قد 
فرضته ضرورة هي: براءة الأشخاص المؤمنين أو الأطفال مثلاً ؛ فكأن لا مناص من 
استخدام الأداة الامتناعية (لولا) و كذلك الأداة الفرضيّة (لو). 


الوحدة و التنوّع 


المقصود من (الوحدة) هو: الموضوع الواحد أو الفكرة الواحدة التي يتضمَّنها 
النصء و أمًا المقصود من (التّنوع) فهو: الظواهر أو الأشياء المختلفة التي يتضمُّنها 
النص. فنوله تعالل: 

(إن السمّع و البَصَرّو الفُوَاتٌ كُُ اولئك كَانَّ عَنْهُ مسؤولا) يتضمّن (وحدة) 
و(تنوّعاً)... الوحدة هي (مسؤوليّته) عن الأعمال التي يمارسها. 

و التنوّع: هو: هذه الأشياء الثلائة (السمع و البصر و الفؤاد) حيث تشكل 
(مفردات) أو (مصاديق) لممارسة العمل العبادي المسؤول عنه. 

وبما أن الوحدة ترتبط مباشرة بالعنصر (البنائي) الذي خصّصنا له حقلا 
مستقلاً. لذلك لا نعرض لها الآنء إلا بقدر ما لها علاقة بالظاهرة الأخرئ و هي 
(التنوّع): علماً بن (التنوع) بدوره لا ينفصل عن (الوحدة). 

إلآأنَ طريقة طرحه و ما يتضمّنه من التفصيلات»؛ تجعل طرحه هنا أمرا له 
مسوّغاته عل نحو ما نبدأ بتفصيل الحديث عنه ضمن عنوان: 


ادوع 


قلنا إن (التنوّع)ظاهرةفنيّة تتمثل في كونهامجموعة من الأشياءالمختلفة فيمابينها. 

و الأهميّة البلاغيّة للتنوّع هي أنه يجسَذ أدوات لبلورة الفكرة التي يستهدفها 
النصء أو أدوات للموضوع الذي تتألف منه هذه الأشياء المتنوّعة» فالسمع و البصر و 
الفؤاد (في النص القراني الكريم الذي ذكرناه) هي: أدوات متنوّعة قد عرضها النص 
بأسلوب إحصائي.ليدلّل بهاعلئ مسؤوليّة هذه الأعضاء المختلفة عن سلوك الإنسان. 

و المهم أن طرح هذه الظواهر المتنوّعة يكتسب طابعاً بلاغيّاً حينما يخضع 
لمبادىء خاضّة في صياغته: من حيث الأشكال و الأساليب و المستويات ال آخره. 
و هذاما يدفعنا إل الحديث عنها مفضّلاً؛ فيما نبدأ ذلك بالحديث أُوَّلاً عن: 


اشكاله: 
ان التنوّع بين الأشياء قد يتم علئ نحو لاعلاقة لأحدها مع الآخر, أو يتمّ بنحو 
من العلاقة البعيدة أو القريبة فيما بينها )١7‏ 


)١(‏ فى اللغة المنطقية الموروثة؛ تنحدد العلاقة بين الاشياء وفق نسبها الاربع المعروفة ءالا ان لغة (الفن) 
تختلف عن لغة (المنطق) كما اوضحنا ذلك في الفصل الاول من هذا الكتاب. 


ل سصسسسسس سس سب القواعد اليلافية 


و لذلك يخضع التنوع لجملة من أشكال العرض. منها: 

-١‏ التباين : أي الظواهر المتنوّعة المعروضة التي لاعلاقة لإحداها بالأخحرئ مثل 
قوله تعالىروَالْتَجُمُ و الشَّجَرٌ يَسْجُدان)» فالنجم لاعلاقة له بالشجر, و كل واحدة من 
هاتين الظاهرتين تجسّد ظاهرة كونيّة خاصّة. و لكنها تخضع لممارسة واحدة هي 
اعدو 

” -التازر : و يُقصد به أن يخضع التنوّع لعلاقة بعيدة فيما بين مفرداته؛ إلا أنّها 
متآزرة فيمابينها مثل (السمع و البصر و الفؤاد)»حيث إِنَّ كل واحدة منها تختلف عن 
الأخرئ في وظيفتها و موقعها من الجسم. و لكنها جميعاً (تتآزر) فيما بينها بالنسبة 
إلى تحمّل المسؤوليّة» بصفتها أدوات ممارسة. 

* - التجانس : و يُقصد به أنْ يخضع التنوّع لعلاقة قريبة فيما بين مفرداته» 
بحيث تتجانس احداها مع الأخرئ, مثل قوله تعالئ (و لساناً وَشَََيْنِ)» فاللسان 
والشفتان يتسبان إلئ جهاز متجانس (في الوظيفة التعبيريّة)» و إِنْ كانا مختلفين 
عضوياً 
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5 -التقابل : و يُتقصد به أن يكون التنوّع خاضعاً لنمط من العلاقة المتقابلة بين 
الظاهرتين أو الظواهرء مثل قوله تعالئ: (هَلْ يَسْنَوي الأَعُمَئ و الْبَصِيرُ) حيث يقف 
الأعمئ متقابلاً مع البصير. و هذا النمط من التنوع علئ شكلين: 

١-النضاد:‏ و يقصد به أنْ يقتصر التنرّع علئ ظاهرتين فحسبء بحيث تقف 
إحداهما على نحو التضاد مع الأخرى كالاعمئ و البصير و اللّيل و التّهان و الوجود 
و العدم؛ و السماء و الأرضء 2١7‏ 

1 التقسيم: و يُقصد به أنْ تكون الأشياء المتقابلة (منقسمة) إلئ أجزاء يقف 

(1) في اللغة المنطقية الموروثة يطرح مصطلح (التقابل) و يقسم الى اربعة اشكال (النقيضين) (الضدين) 
(المنضايفين) (الملكة و عدمها) الا اننا كما كررنا لانخضع الفن للغة المنطق بخاصة اننا نجد ان (الضد) ينسحب 
على كل هذه الاشكال المتقابلة» فالعمى و البصر و الوجود و العدمء و السماء و الارضء جميعاً لا تفترق (من حيث 
كونها ضداً) عن الليل و النهارء ما دامت المعايير: هي وقوف احدها على عكس الآخر: كما هو واضح. 


:5 كك كة ا ف 11 
كل واحد منها قبالة الأجزاء الأخرئ» مثل قوله تعالئ (فأضحابُ المَيْمَئةَ ما أُضْحَاتٌ 


المَئِمَك وأءا سا امس ور ..) فهنا نواجه ثلاث 


و لكل واحد من هذه الأشكال» مسوّغاته الفنيّة. 
فالتنوّع المتباين ب يشير إلئ ما هو ظاهرة مستقلّة عن الأخرى؛ و لكنّها تخضع 


و التنوّع المتآزر يشير إلىئ ما هي ظواهر متآزرة جزئياً داخل ظاهرة عامّة 
(كأعضاء البدن). 


و التنّع المتجانس يشير إلى ما هي ظواهر (ليس متازرة فحسب) بل إلئ ما 
هي ظواهر متجانسة في الوظيفة الواحدة (كاللسان و الشفتين). 

و أمَا التنوع «المتقابل؟ فيشير إلئ ما هي ظواهر متقابلة فيما بينهاء علئ نحو 
كفني اهنا كالة لكر الأ ا بواستهية عنها أو عاذ عه اجا سق 


أساليبه: 

عندما تُعرض الأشياء المتنوّعة؛ حيتئذ تأخذ أسلوباً خاصّاً من العرض» نطلق 
عليه مصطلح: 

التتابع: 

و نقصد به أن تعرض الأشياء المتنرّعة» بشكل يقف أحدها مع الآخر علئ نحو 
متوالٍ أو متتابع؛ بحيث يجيء أحدها بعد الآخر: كالشم و البصرو النزاد حيك 


(1) بالرغم مسن ان السابقين و اصحاب اليمين يقفان (مقابلاً) لأصحاب الشمال من حيث كونهما ينتسبان 
الى الفرقة المؤمنة قبالة الفرقة الفاسقة إلآّ انهما (من الزاوية الهندسية) يقف احدهما مقابل الفريق الآخر. كل ما في 
الامر ان هذا النمط من التقابل يخضع لما أسميناه بالتقابل المتداخل على نحو ما سنوضًحه لا قا(ان شاء الله). 


ا ا ل ا 0 1 


عرض السمع ثم البصر ثم الفؤاد... و هذا التتابع أو التوالي يتمّ و فق أساليب متنوّعة 
منها: 

:رواجتلا-١‎ 

ويقصد به أنْ يتم تتابع الأشياء على نحو الموازاة فيما بينهاء بحيث يقف كل 
شيء إلئ جانب الآحر علئ نحو أفقي, مثل قوله تعالئ (الْمَلِكُ الْقُدوسُء السَلامُ 
الْمُوْمِنُ المُهَبِمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبّانُ الْمَكَيرُ..) 

"-التعاقب 

ويُقصد به أنْ يتمٌ تتابع الأشياء على نحو التعاقب بينهاء بحيث يعقب أحدها 
الآحر (لاأنه يتوازئ معه كالنموفج السابق)» و هذا مثل قوله تعالئ (نُمَ حَلَفنا النطقّة 
عَلَقََ نَخَلَشَا الْمَلَقَهَ مُضْعَة فَخَلَقْا الْمُضْعَةَ عظاماً...) 

فالنطفة أعقبتهاالعلقة» والعلقة أعقبتها مضغة, والمضغة أعقبتها العظام. 
وهكذا. 

"-التكوّر: 

ويقصد به أنْ يتمٌ تتابع الأشياء بصورة (متجمّعة) ل ا 
ار الضاتت بن بجر تجددها في مرق هاه مال ترليه تال ( في سِذْرٍ مَخْضُونِ و 
يي ا ا 


ملاحظة: 

إِنَّ كلا من الموازاة و التعاقب و التكوٌن يتم وفق أساليب متنرّعة» 
منها: 

-١‏ التفريع: و يُقصد به أن تتفرع الأشياء المعروضة: بعضها من الآحر و هذا 
كالنطفة و العلقة و المضغة... 


العنصرالمعنوي اا م0 1 


"-التداخل: ويُقصد به أنْ تداكل رضي المعترد م ا 
قولهتعالئ (كمشكوةفِيهًامِصَبَاح الْمِصْبِاحُ نِيْ زجَاجَقَ العاف كأنيا كرك 
يم 

فالمشكاة و المصباح و النجاجة يتداخل بعضها مع الآخر في عمليّة الإنارة 
كما هو واضح. 

7 التقسيم: و يُقصد به (ما سبق أنْ أشرنا إليه) أنْ تكون الأشياء المعروضة 
(منقسمة) إلئ أجزاء متقابلة فيما بينها أو غير متقابلة؛ مثل التقسيم إلئ السابقين. 
وأصحاب اليمين و أصحاب الشمال بالنسبة إلى ما هو متقابل» و مثل التقسيم إلى 
اليتيم و السائل. 

4-الفرز: و يُقصدٌ به أن يتم عرض الأشياء منفصلاً أحدها عن الآخر مثل قوله 
تعالئ (و الْمَجْرٍ و لال عَشْرٍ و الشّفْع و الْوَنْرِ و اللَيْلِ إذا يَسْرِ) حيث أن عرض هذه 
الأشياء لايخضع للتداخل و لا التفريع و لا التقسيمء بل ينفرز أحدها عن الآخر: كما 
هو واضح. 


أدواته: 

عندما يتكرّر (عدد) المتنّعات. فإِنّ النص يكتسب جماليّة خاصّة:؛ و هو 
مايتطلب عرضه بإحدى وسيلتين هما: العطف و الامتداد. أي عطف الظاهرة علئ 
لكر من لول الآداة لواو غيرها :نه أدوات#العلقي» أثر له النطف وو ليان 
تعرض على نحو امتدادي, و مثاله من الأوّل: 

قوله تعالئ (وَ تَحْشْيُهُمْ يَومَ القيامَة على وَجُوهِهِمْ عُمْياً و كما وَصُمَاً مأواهُمْ 
جَهَنم) حيث إنَّ عرْضٌ هذه الظواهر (عُمباً و بكماً و صمّاً) قدتمٌ من خلال أداة 
العطف: و لكننا نجد في موقع آخر من القرآن الكريم أن هذه الظواهر الشلاث 
عرضت بدون الأداة المذكورة.» حيث يقول تعالئ( و صم بكم عُنن). ففي الحالتين 


حب با ا ا 2 بيه 7 لقواعد البلافة 


نجد أَنَ (الصمّ و البكم و العمي) قد عرضها النص مرَّةَ بدون الواو وعرضها بالواو 
و مجايعى أن هذا يترا فنا وراء ذلك ل وهو أمن يطلب الحديق عند فى 


حقلين» أوّلهما: 


:فطعلا-١‎ 

ويُقصد به كما قلنا- أنْ يتم عرض الظواهر المتتابعة من خلال أداة عطفيّة 
مثل الوا ثمّء أو إلئ آخره... و الواقع أن استخدام الأداة العطفيّة و عدمها يخضع 
ولا لطبيعة اللّغة التي تُستخدّم, و ثانياً لطبيعة الموضوع الذي يُستخدمَ. ففي كثير من 
اللّغات نجد أنّ الأداة العطفيّة تُحذف أساساً أو يكتفئ فيها بالعطف على الظاهرة 
الأخيرة من الظواهر المتتابعة. 

أمَافي اللّغة العربيّة» فإِنّ القدماء من البلاغيّين (و هم محدودو المعرفة) أَلْزموا 
أنفسهم بقيود خاصّة تدل على جمودهم دون أدنى شك. 

وأما المعاصرون لا يتقيّدون بذلكء إلا في نطاق محدود: كما سنوضح ذلك 
لاحقاً. بيد أنَ المهم هو: أن نلحظ استخدامات القران الكريم و نصوص الشريعة 
(أحاديث المعصومين عليهم السلام) حيث نجد هذه النصوص المتّسمة بالإعجاز 
(القرآن الكريم) و بالكمال (نصوص المعصومين عليهم السلام) لاتتقيّد بما رسمه 
البلاغيّون من القواعد الشاذّة في هذا الميدان. 


)١(‏ يلاحَظ ان البلاغيين القدامى قد اصطلحوا على هذه الظاهرة باسم (الفصل و الوصل) و أرلواهذا 
الجانب اهمية كبيرة ببحيث زعموا ان البلاغة هي مععرفة الوصل و الفصل. و الحق ان هذا الكلام مبالغ فيه و لايستحق 
هذا الادعاء الذي لا اساس له. و مما يدعو الى السخرية ان تيجد ان كتب البلاغة متخمة بالتفصيلات التى يعرضونها 
في هذا الجانب. بحيث تدع القارىء تائها في غابة من التفصيلات المضللة» لدرجة انه اذا اراد ان يكتب جملة عادية؛ 
فعليه ان يقرأ عشرات الصفحات ليتعلم مثلاً متى يحسن به او يجب عليه ان يستخدم (الواو)؛ و متى يتجدّها؛ ناذا كان 
استخدام حرف (الواو) يستفرق كل هذه التفصيلات؛ فحينئل ينبغي ان يفني الانسان عمره في معرفة كتابة جملة واحدة 


القع الو ا رج ا 1 


ومهما كان يمكننا أن نعرض لبعض الموارد التي تتطلب أداة العطف. أو 
يكون الأفضل فيها أنْ تُعطف بالأداة... و منها: 

١-الفرز:‏ و يقصد به أنْ يكون النص في صدد عمليّة إحصائيّة للاشياء بحيث 
تتطلب عرضها بأداة عاطفة تشير إلئ أن هذا الشيء منفرز عن الآخر, مثل قوله تعالى 
(جاهدٍ الكَمَارَ و الْمُنافِقينَ) حيث يتطلّب الموقف فرز الكمار مطلقاًعن خصوص 
المنافقين؛ و إلا يُخيّل للقارىء بأنّه أمام الكمار المنافقين فحسبء و ليس أمام 
الكفار و المنافقين: إذا لم تُستخدّم أداة العطف... 

- المقارنة: المقارنة بين شيئين أو ثلاثة أو أكثر تتطلّب الأداة العاطفة 
بالضرورة مثل قوله تعالئ (هَلُ يَسْتَّوِي الأعمئ وَ الْبَصِيِر) فلو لم تستخدم أداة 
العطف يُخيّل للقارىء أنه أمام عمليّة وصفيّة لشخص واحد يحمل صفتين 
متضادّتين هما البصر و العمئ. 


"الامتداد: 

ويُقصد به كما قلنا أن يتمّ عرض الظواهر المتتابعة بدون أداة عطفيّة مثل 
قوله تعالئ (وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ).... و هذا يتم وفق مبادىء منها: 

١‏ الوصف: 

ويقصد به أن يكون النص في صدد عرض الظواهر الوصفيّة للشيء, كالنموذج 
المتقدّمء حيث إِنّ الصفة الني تتبع أخنها لاتتطلّب أداة عطفيّة ما دامت تصبّ في 
الموضوع . 

" البيان: 

ويّقصد به أنْ تكون الظاهرة المتتابعة بياناً لسابقتهاء سواء أكان هذا البيان على 

نحو التوكيد أو التفصيل لما هو مجمل... و ... إلئ آخسرهه مثل قوله تعالئ (كلّهُم 

جم جْمَعُونَ) (ل أدلَكُمْ على تجارة تُنْجِيَكُمْ. 0 129 


الاي ا ا متت القرزفة الاق 


التنوع والعدد: 

إن العدد في حد ذاته؛ لا يحمل دلالة بلاغيّة لأه عمليّة إحصائية ئيّه للشيء» كل 
ما في الآمر أن الإحصاء للظواهر قد يكون منحصراً في ظاهرتين أو ظواهر محدودة أو 
ظواهر ذات عدد كبير... 

ومن أمئلته في العددين: (وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ) 

و من أمثلته في الثلاثة: (إنّ السَمَ و البّصرٌ و القُؤاد...) 

و من أمثلته في الأربعة (و التّينء و الزينون, و طُور سِينِينَ و هذا البَلّدٍ 


الأمين). 
: 1 1 200 0000 2 5 5 0 
و من أمثلته في الخمسة: ان 
الْمَمْمُور وَالَسقْفِالْمَْفُوعوَالبَحرِ الْمَسْجُورٍ) 


ومن أمثلته في الستة : (مُشلمات مُؤْمُنات قانتات تَائْباتِ عابداتِ سائحات) 
00 


انا (فكر و قدر. ا نظن ثم عبسو بشن له أدبَرَ 


5 0 في الثمانية: (الملك القذُّوسٌ السَّلامٌ المُوْمِنٌ المُهِيمِنُ المَزِيرْ 
الجَبَارُ المتكيّر) 


و من أمئلته في التسعة (التَائِبُونَ العابدُونَ الحامدوّنَ السَائْحونَ الرأكعُون 
السَاجِدُونَ الآمرون بالمعروف و التاهون عن المنكر و الحافظون لحدود - 

و من أمثلته في العشرة (3َ أؤْحَينا إلى إِبْراهيمَ وَ إسْماعِيلَ وَ إِسْحاقٌ وَ يَعْقُوبَ 
وَ الأشباط وَعيسئ و أيُوبَ وَ يُونس و هارُونَ وَ سُلَْمِانَ) 

و قد يتضخم العدد إلى المائة أو الألف كما هو ملاحظ في نصوص الشرع 
التي تطرح مفهومات أخلاقيّة» أو الدعاء الذي يتضمّن إحصاءً لعدد محدّد أو غير 
محدّد. 

العدد و أساليبه: لايخضع العدد إلئ أسلوب التّتابع المباشر فحسبء بل قد 


لط ست ا اك ا ا 3 1 0 ١‏ 
يأخذ التتابع: 

-١‏ نمطا مفردًء أي عرض المفرادت مثل (الملك. القدّوسء السلام...) 

"و قد يأخذ عرض الجمل أو الفقرات أو المقاطع مثل (و الصافات 
صفا...) 

"- التأرجح, أي قد يتَخذ شكلاً مفرداً ثمّ يتخلّله فقرة, ثم تتابع المفردات و 
هكذا مثل (فكر و قدّر... ثم نظر ...إلخ) 


التنوع: 

التنوّع و الوحدة: 

إن جما ليّة ابرع تكتسب مبدأ بلاغيّاً عندما يُعرض التنوّع من خلال الوحدة 
التي ترتبط به 

وأقداسق أن لنحظتيا أن أشكال التنوّع تندرج ضمن التتابع أى التتازر أ 
التجانس» حيث إِنْها في الواقع تندرج ضمن التباين» بعكس (التضاد) الذي يمثل 
حقيقة هي: تقابل الشيئين: أي تقابل أحدهما مع الآخر و بما أن لهذه الظاهرة أهميّة 
بلاغيّة كبيرة لذلك نعرض لها ضمن عنوان مستقل هو: 


_ التقابل أو التضاد 


التقابل أو التضاد هو: مقابلة الشىء بشىء آخمر عل نحو يقف كل منهما 
متقاطعاً مع الح مشل قوله تعالئ(يُولِجُ اللَبْلَ في النّهار و يُولِحُ التهار في الليلِ) 
وقوله تعالئ ١مس‏ المَرِِقيْنٍ يْن كالأعمئ والأصَم) و قوله تعالئ (إذ جاؤوكُم من ْ فَوْتِكُمْ 
وَمِنْ أَسْفَلَ كا نوارك تعالئ (هَل يَسْتَوي الّذينَ يَعْلَمُونَ و الّذينَ لايَعْلَمُونَ) ... 
فالملاحظ في هذه النتصوص. أن «الليل) جاء متقابلا مع «التهار)ء و (الأعميل) 
متقابلاً مع (البصير)؛ و( من فوقكم) متقابلاً مع (أسفل منكم). و (يعلمون) متقابلاً 
مع (لايعلمون). 

طبيعياً كما سبق القول: هناك فارق بين هذه الأنماط من التقابل بين الأشياء 
امن حيث اللّغة المنطقيّة: مثل تقابل الضدين و النقيضين؛ و المتضايفين: ...إلخ) 
إلا أن الفن أو البلاغة بما أنّها لا تخضع لصرامة المنطق بقدر خضوعها للغة تجمع 
بين ما هو عقلي و بين ما هو وجداني (كما أوضحنا سابقاً في مقدّمة هذا الكتاب)؛ 
حينئذ تصبح كل أشكال «التقابل) ذات طابع واحد هو (مقابلة الشيء لشيء آخر) 
بل يمكننا إخضاع ذلك لمصطلح واحد هو (التضاد) بالرغم من أن المصطلح 
يستخدم في أحد أشكال التقابل المنطقي لكن ‏ كما قلنا ‏ أن الفن لا يتقيّد بلغة 


العاعر السو بح تل يو جل افق 
المنطقء و أن مصطلح (التضاد) يظل ‏ في لغة الفن المعاصر هو المستخدّم في 
هذا الميدان» و ذلك لبداهة أن كلا من النماذج المتقدّمة (اللَّيل و النهار) (الأعمئ 
الي )[الفرق والأحفل)( دون يعلسون و الذن هرد ) بطل تو مسيدت: 
(ضداً) بالنسبة الئ الآخر... فاللّيل يضاد النها و الاعمى يضاد البصير و الفوق 
يضاد الأسفلء و هكذا... 


مسوّغات التقابل أو التضاد: 

المسوّغ الفئي للتقابل أو التضاد يتمثل في: أن الأشياء تتميز حيناًء من خلال 
التعريف بهاء و حينا من خلال مقارنتها بما يماثلهاء و حيناً بما يضادّها من 
الظواهر... فنحنٌ نتبيّن أهميّة الشيء من خلال (ضدّه) في كثير من الحالات.... إثنا- 
مشلا نتبين أهميّة (الخير) من خلال مقابلته ب(الشّر)ء و نتبيّن أهميّة (التور) من 
خلال مقابلته ب(الظلام)» و نتبيّن أهميّة (البصر) من خلال مقابلته ب(العمئ) 
وهكذا... و بما أنَ هدف البلاغة أو الفن هو: تعميق المعرفة بِالشَّيء حينئطٍ يكون 
اللجوء إلئ (التقابل) بين الظواهر واحداً من الوسائل التي تساهم في هذا 
التعميق...فحينما يقابل النص القرآني الكريم بين (الأعمئ) و بين (البصير): حيتئل 
تتعمّق معرفتنا بأهميّة البصير في دينه؛ مقابل (الأعمئ) الذي يتيه في ضلاله... 
كذلك» حينما يقابل النص القرآني الكريم بين الكفر و بين الإيمان في قوله تعالى 
(يُخِْجُهُم مِنَ الظُلّماتِ إِلَى النور) حينئذ تتعمّق معرفتنا بأهمّيّة الايمان (و هو النور) 
مقابل ضده (و هو الظلمات) أي (الكفر)... و هكذا سائر أنواع التقابل التي نقف 
عندها لاحقا... 


مستويات التقابل أو التضاد: 
يتم التقابل بين الأشياء وفق مستويات متنوّعة منها: 
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١-التقابل‏ بين المفردات» مثل التقابل بين اللّيل و النّهان و الموت و الحياة» 
و الخير والشّس الخ... 

" التقابل بين المواقف أو الموضوعات,. مثل التقابل بين من أعطي كتابه 
بيمينه و بين من أعطي بشماله. 

و منها (أي مستويات التقابل): 

أن يتم التقابل مباشرة؛ بحيث يُشار لفظياً إلئ الموضوعين المتقابلين؛ كما 
لحظنا ذلك في النماذج المتقدّمة. 

#-أن يتم التقابل بنحو غير مباشرء أي لم تُذكر المقابلة بين الشيثين نضأ بل 
يتم بنحو ضمني غير مباشر. 

و هذا النمط من التقابل: على مستويين: 

التفابل المقطعي: و هو التقابل بين مقاطع أو أجزاء من النصء مثل التقابل 
بين المتمرّدين (من جيش طالوت ‏ في سورة البقرة) حيث قالوا وهم يحاولون 
التهرّب من المعركة -: (لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) و بين الفئة المؤمنة التي 
قالت: (كَمْ مِنْ فئة قليلة عَلْبَتْ فْنَه كَثِيرَة إن الله)... فالتص هنا لم يقابل بين الفئنين 
من خلال ألفاظ التقابلء بل عرض لهما علئ هذا النحو:(... فلمًا فصل طالوت 
بالجنود. نال: إنْ الله مبتليكم بنهر فَمن شرب منه فليس مني, ومن لم يطعمه نإنه 
منيء إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلآ قليلاً منهم, فلمًا جاوزه هو و الذين اموا 
معه» قالوا: لاطاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده؛ قال الّذين يَظُنُونَ أنهم ملاقواالله: كم 
من فئة قلبلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله... ... ) فالملاحظ. أن القارىء هو الذي 
استخلص بأنه أمام موقفين يضاد أحدهما الآخر و ذلك من خلال وقوفه عند 
(عبارات الحوار) لدئ كل من الفئتين. 

-التقابل البنائي: وهو التقابل الذي يستخلصه القارىء من خلال وقوفه عند 
هيكل النصء أي أنّ هناك تقابلاً لا يتبيّنه القارىء بسهولة: بل يتطلّب تأمَّلاً ذهنا 
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لعمارة النص»ء حتّئ يستخلص هذا التقابل»... وهذامن نحومانجهه في 
الموضوعات التي طرحتها سورة (الكهف) مثلاً. حيث صيغت موضوعاتها و فق 
خطوط (متقابلة) مثل موقف أهل الكهف الذي يُجِسّد (نبذاً لزينة الحياة الدنيا)؛ 
مقابل موقف (صاحب الجدّتين) الذي يجسّد (تشبّماً) بزينة الحياة الدنيا... و مثل 
التقابل بين هذا الأخير (الكافر) بنعم الله تعالئء و بين زميله المؤمن الذي كان 
يحاوره: (أكَمَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مَنْ ثاب َم مِنْ نطَفَةِ؟...)» و مثل التقابل بين نفس 
الشخص الذي (كفر) بنعم الله تعالى: من خلال امتلاكه لمزرعتين و بين (ذي 
القرنين) الذي ملك مشرق الأرض و مغربهاء دون أن يحجزه ذلك من الإيمان بنعم الله 
تعالئ » حتى أنه قال: (هذا رحمة من رَبَي)... قال ذو القرنين هذا الكلام المقرٌ بنعم 
الله تعاليل و هو يمتلك (مشرق) الأرض و (مغربها) بينا قال صاحب المزرعتين 
المحدودتين: ( أنا أكثر مالا) (أعرٌ نفرً) (ما أظنٌّ الساعة قائمة) إلخ... فالتقابل بين 
(المزرعتين) و بين (جانبي الأرض).؛ و التقابل بين (الشخصيّتين: الكافرة بنعم الله 
تعالئ» و الشاكرة لها) و إِنّما يستخلصها القارىء من خلال انطباعاته التي أملته 
عليه مطالعته للنص... و هي انطباعات ترتكن إلى البناء الهندسي الذي تقوم عليه 
السورة الكريمة؛ حيث إِنْ بناءها ‏ أساسا يخضع لعنصر (التقابل الهندسي) 
للموضوعات بالنحو الذي لحظناه؛ دون أن ينض عل ذلك مباشرة. 

و المسوّغ الفني لهذا النمط من التقابل هو: أن النص الفني يتميّز عن غيره 
بكونه يدرك للقارىء ‏ بعد أن ينتهي من مطالعته ‏ انطباعاً عامّاً عن أفكاره الرئيسة» 
بحيث يتحسّسها بصورة ملحوظة. ... فالّذي ينتهي من قراءة سورة الكهف مغلا 
تتوارد علو ذهنه أشخاص و مواقف (تتقابل و تتضاد) فيما بينهاء إِنّه ما أنْ يتذكر 
شخصيّة موسئ عليه السلام حتّئ يتداعئ ذهنه إلئ شخصيّة (الخضر عليه السلام 
العالم) بصفة أنّ أولاهما معروفة» و الأحرئ (مجهولة)... وما أنْ يتذكر شخصية 
صاحب الجدّتين » حت يتداعئا إلئْ ذهنه زميله... و ما أنْ يتذكر ذا القرنين حبّئ 
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يغذاع إل دههه بساحي الخحين» ...وما أن تذكير ذا اللزنين من ديل تا 
يتداعئ إلى ذهنه أهل الكهف؛ بصفة أنَّ الشخصيّة الأول طافت حول الأرض 
وتحرّكت علئ جميع الصعدء مقابل أهل الكهف الّذين اختفوا من الحياة نهائيّا... 

طبيعياء أن (التقابل) أو (التضاد) لايعني حصره في ما هو سلبي مقابل ما هو 
إيجابي» بقدر ما يعني وجود ظاهرتين (تتقابلان) إيجاباً أو سلباء و هذا ما يقتادنا إلى 
الحديث عن: 
نسبيّة التقايل: 

يظل التقابل ‏ كما قلنا ‏ معنيّاً بإبراز الشيء (من خلال مقابلته لشيء آخر)» 
سواء أكان طرفا التقابل متضاربين (بحيث يكون أحدهما إيجاباً و الآحر سلباً) مثل 
قوله تعالل (فَْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خيْرايَرَهه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَريَره)» أو كان 
طرفاه محايدين مثل: مقابلة اللّيل مع التّهاره أو كان طرفاه إيجابّين مثل التقابل بين 
الجئتين العاليتين و الجنتين الأدنئ منهما في قوله تعالئ (وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رََّهِ 
جَنَنَانِ.. ذّوَانا أفنان..) و قوله تعالئ (وَ مِنْ دُونِهمَا جَننَانِ.. مُدْهامتَانِ..) حيث جاء 
التقابل بين درجتي العدرو هما |بجالكاه ... أو كان طرفا التقابل سلبيين مثل قوله 
تعالئ (إذ تيرّأ الذين العا م مِنْ الّذِينَ اتَبَعُوا...) حيث جاء التقابل بين اتّباع الكفار 
ومتبوعيهم و هما سلبيّان... و هذا يعني أن التقابل يخضع للنسبيّة: من حيث 
تحديد هدفه تبعاً لمتطلّبات السياق أو الموقف بالنحو الذي أوضحناه. 

و يترنب علئ ذلك. أن ندرج هذا الموضوع ضمن العنوان الآني: 
أشكال التقابل: 

يتم التقابل بين الأشياء تبعاً للمواقف الآتية: 

١‏ «الجمع» بين المتقابلين مثل قوله تعالئ (خَلَنّ الْمَوتَ و الحياة) (يُحبِي 
ويّميت) (هو الأوّل و الآخر) ...إلخ 

١‏ «التفريع؛ عن أحدهماء مثل قوله تعالئ (يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَّ الْمَيَت)... 
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«التحوّل» من أحدهماء مثل قوله تعالئ (يُخْرِجُهُم مِنْ الظُلُْماتِ إلى 
الثور).. 

ع - «الدّمج» بينهماء مثل قوله تعالئ (بُولحٌ اللَيلَ في النهار)... 

ه-«التباين» بينهماء مثل قوله تعالئ (و مايستوي الاعمى و البصير)... 

والمسويغ الفني لكل من هذه الأشكالء يتمثّل في: أن (الجمع) بين 
المتقابلين مؤشّر إلى إبداعه تعالئ» فيكون عرض الظواهر (و هي مجتمعة) مؤشّراً 
إلئ قدراته الابداعيّة» كما أن (التفريع) ينطوي عل إبراز واحدة من سمات الإبداع 
المشار إليه؛ و إِنَّ (التحوّل) مؤشّر إلئ معطياته تعالئء و إِنَ (التباين) مؤشّر إلى 
الفارقيّة بين الأشياءء ...إلخ» ويك كله فيما يتَصل بالأشكال التي يفرضها هذا 
المرققك أو اذ الف لك جيه أن المراقك: و الجوسا تاك شرفي أعالنين ارده 
الصياغة؛ مما يمكن درجها ضمن الحقل الآتي: 
صيغ التقابل: 

تتم صياغة التقابل وفق مستويات متنوّعة» منها: 

١‏ التقرير: أي عرض الأشياء علئ نحو إخباري: مثل (الّذي خَلقَ المَؤْت و 
الحياة). 

1 التساؤل: مثل (هَلْ يستوي الّذِينَيَعْلمُونَ و الذينَ لا يَعْلَمُونَ)... 

التحاور: و هذا مثل (وَ قَالت الَهُودُ َيْسَتِ التصَارئ علئ شئء؛ و قالت 
التصارئ ليست اليَهودُ عل شيء). 

:-القصص: و هذا مثل قصص ابني آدم» و إبراهيم مع نمرود» و سواهما من 
القصص التي صِيغت من أجل الموازنة بين شخصيّتين أو بين موقفين؛ حيث يتم 
(التقابل) مثلاً بين ابني آدم عليه السلام من خلال موقفهما من (القربان) و (القتل) 
فيما تُقبّلَ قربان أحدهما و لم يُتقبّل من الآخرء و فيما قَتَلَ أحدهما أخاه و لم يقدم 
الآحر علئ القتل.. 
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و المسوّغ الفئي لكل من هذه الصيغ هو: أن (التقرير أو الإخبار) يكشف عن 
الحقائق المجرّدة. و إِنَ (التساؤل) يستهدف نفي الممائلة بين الظاهرتين؛ و إن 
(المحاورة) تستهدف الكشف عن طبيعة الأفكار التي تصدر عن الطرفين المتقابلين» 
وإِنْ (القصص ) تكشف عن الطابع العام للشخصيّة أو الحدث أو الموقف أو 
البيئة...إلخ. 
أساليب التقابل: 

بتمّ التقابل بين الأشياء وفق أساليب متنوّعة؛ منها: 
التقايل المتكرّر: 

وهو أن يتكرّر التقابل بينَ الظواهس وهو عل أقسام, منها: 

-١‏ أن يتكرّر التقابل بين أكثر من ظاهرة على نحو امتداديء مثل قوله تعالئ (و 
مَايَسْمَوِي الأَعُمّئ وَ الْبَصِيرء وَ لا الظّلّماتٍ وَ لا الثُونُ وَ لا الظِل وَ لا الْحَرُور) 
فالملاحظ أن النضّ لم يكتف بمقابلة المؤمن و الكافر بكل من الاعمئ و البصير بل 
أضاف إلئ ذلك كلا من النور و الظلماتء و الظل و الحرور... و المسوّغ الفئي لمثل 
هذا التكرار هو تعميق القناعة لدى القارىء بمدى الفارقيّة بين الإيمان و بين الكفر 
من خلال تكراره للظواهر المتقابل فيما بينهما... و منهاء (أي من أقسام التقابل 
المتكرّر): 

-١‏ أنْ يتكرر التقابل علئ نحو تفصيلي؛ مثل قوله تعالئ (لا أعْبُدُ ما تَعبدُونَ 
ولا أنْتُمْ غابدونَ ما أَعْبْدْ و لا أنا غابدٌ ما عَبَدنُمُ) فالتكرار هنا جاء تفصيلاًٌ لظاهرة 
واحدة هي: التقابل بين عبادة المؤمن و بين عبادة الكافسن حيث تكرّرت في عيارات 
ثلاثء كما هو واضح... و منهاء (أي أقسام التقابل المتكرّر): 

' أنْ يتكرّر التقابل علئ نحو التزاوج بين الظواهر, مثل قوله تعالئ (يُخْرِجٌ 
الحيّ مِنَ المََت و يُخْرِحٌ الميّت مِنَّ الحَيّ)؛ فقد تكرّرت عبارتا (الحَيْ) و (الميّت)- 
ليس علئ نحو تعدّد الظواهر, و لا علئ نحو التفصيل لها بل علئ التزاوج بينهماء 
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بحيث يترتب أحدهما على الآّحس أو يتفرع أحدهما عن الآخر من خلال تكرّر كل 

منهماء بالنحو الذي أوضحناه... و منها (أي من أقسام التقابل المتكرّر): 

؛- أَنْ يتكرّر التقابل بين الظواهر علئ نحو الموازنة بينهاء مثل قوله تعالئ: (مَكْلُ 
الْمَربقيْن قَيْن كالأعمئ و الأ صَمْ و الْبَصِيرٍ و السّمِيع) فالتكرار هنا يمائل التكرار الذي 
لحظناه في القسم الأوّل» من حيث تتابع الأطراف المتقابل بينهاء إلا أن الفارق بين 
هذا النوع من التكرار و سابقه هو: أن التكرار الذي نتحدّث عنه يتمثل في كونه 
(يوازن) بين الأطراف المتقابل بينهاء أي: يوازن بين الأعمئ و البصير وبين الأصم و 
السميع: ليس من خلال عطف أحدهما على الآحر بل من خلال دمجهما في طرف 
يجمع بين الأعمئ و الاصمّ مقابل البصير و السَميع» فبدلاً من أن يقول مثلاً (مثل 
الفريقين:كالاعمئ و البصين »و الأصم و السميع) قال (كالأعمئ وَ الاصمّء و البصير 
والسميع) محمّقاً بهذا النمط من التكرار هدفاً فنياً أوضحناه عند حديئنا عن (التشبيه 
المتكرّر) في الحقل الخاص بالعنصر الصوري: فليراجع هناك. 

التقابل المتعدّد الأطراف: 

يتم التقابل ‏ عادة ‏ بين طرفين من الظواهن.... إلا أن هناك حالات يتم التقابل 
فيها بين أكشر من طرفين» ... و هذا من نحو التقابل الذي أشرنا إليه بين فكة 
(السابقين) و فئة (أصحاب اليمين) و فئة (أصحاب الشمال) في قوله تعالى ‏ في 
سورة الواقعة ‏ قوله تعالئ (وَ كُنْتُمْ أرُواجاً ئلانةٌ) أي: أنماطاً ثلاثة من الناس. 

١-(و‏ السَابِقُونَ السَابقُونَ أولِئِكٌ الْمَُرْبُونَ في جِنّات التعيم......). 

(١‏ أضحابٌ الْيَمِينِ ما أضْحابُ الْيَمِيِنٍ في سيذر مَخْضُودٍ و طَلْح 


7( أَضْحْابُ الشّمالٍ ما أُصْحْابٌ الشّمالٍ في سَمُوم وَحَمِيم وظل مِنْ 
عور 
فلحي أن النص قابل ب بين أطراف ثلاثة يحتل كل واحد منها موقعاً خاضا 
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مقابل الآخر... كذلك يمكن ملاحظة هذا التعدّد في الأطراف. في قوله تعالئ: 
(وَبَيْنهِما حاب وَعِلَئْ الأغرافٍ رجالٌ يَعْرِفُونَ كلا يسماقة) و نادَوًا أصْحَْاب الجن 
أنْ سَلامٌ ملَيكُم: ... و إذا صرِقَتْ أَبْصابُهُمْ يَْقَاء أضحاب النَارِء قالوًائرَبا لاتَجْمَلنا 
َعَ الَْْم الظَالِمِينَ وَ نادى أَصْحْابُ الأعرافٍ رجالاً يَعْرِفُوتَهُمْ ماهم قالوًا: ماأغنى 
عَنْكمٌ جِدفكُم وما كُنَْمُ تَستكْبرونَ...) 

فهنا نلاحظء أن الأطراف التي ذكرها النصء تتمئل في فئات ثلاث هي: 

(أصحاب الجنئّة» أصحاب الناره رجال الأعراف)» و إِنّ كلا منها تحتل موقعاً 
(مقابل الآحر). فبالرغم من أن (رجال الأعراف) هم من أصحاب الجنة أيضاًء إلآ 
أنّهم متميّزون ب( موقع) خاص قبال أهل الجنة» تماماً بمثل الموقع الذي يحتله 
(السابقون) بالنسبة ل(أصحاب اليمين)... 

و المسوغ الفئي لهذا التعدّد بين الأطرافء يتمثل في طبيعة التفاوت الذي 
بطبع الناس بالنسبة إلى تصنيفهم أخروياًء حيث يقف أصحاب الجنة مقابل 
أصحاب النار...؛ و يقف نفر خاص (مقابل) كل من هذين الفريقين» يحتل ‏ من 
جانب ‏ درجة خاصّة من مواقع الجنة» و يمارس مهمّة خاصّة ‏ من جانب آخر ‏ هي: 
التزكية و الشفاعة و نحو ذلك مما يكسبها سمة تجعلها (طرفا) خاصًا (مقابل) سواها 
من الأطراف» بالنحو الذي أوضحناه. 
التتقابل المتوازن الأطراف: 

عندما تتعدّد أطراف التقابل أو تتكرّر أو يُفصَّل الحديث عنهاء حينشذ فإنَ 
التفصيل أو التكرار أو التعدّد يأخذ ثلاثة أشكال من الصياغة: 

١‏ الصياغة الاعتياديّة التي تخضع لمتطلّبات الموقفء مثل قوله تعالئ (ُمّ 


01 


كان مِنّ الذِينَ آمُوأْوَ تَواصوا بالصَّبْر وَتَواصوأبالمَرْحَمَة أولئِكَ أضْحابُ المَبمن 


والْذِينَ كَمَرواً بآياتنا هُمْ أضْحابٌ الْمَضْتّمةِ)» فالملاحظ هنا أن النص (قابل) بين 
أضطاى,الحيحة وا التككة مو غطلحل كرن ١‏ لعفا متهي تن( الأ يمان انوا( الب 
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و(المرحمة)» و كون أخراهما متميّزة ب(الكفر) و إِنّها من أصحاب الجحيم. 

فالتقابل بين الفريقين جاء متفاوتاء حيث إِنّ الموقف فرض تفصيلات 
لأصحاب الميمنة مختلفة عن التفصيلات المرتبطة بأصحاب المشئمة... و هذا 
النمط من الصياغة يختلف عن نمط آخر هو: 

١‏ الصياغة المتوازنة التي تجعل التفصيلات فيما بين طرفي التقابل (متوازنة) 
و هذاالتوازن يأخذ أشكالاً متنوّعة» منها ما يتصل ب: 

١‏ التوازن الكمّي: و نعني به (التوازن) بين المفردات المتقابل فيما بينها» وهي 
متنوّعة منها: 

- أن يتوازن الطرفان في سمة واحدة: مثل قوله تعالئ (إنَ بار لني نيم إن 
الفجَارٌ لفي جَحِيم) حيث (توازنت) سمة (نعيم) مع سمة (جحيم) المقابلة لها... 

أن يتوازن الطرفان في سمتين: 

مثل قوله تعالئ: (تَأمَا مَنْ طَمَئ وَآثَرَ الْحَباةَ الدّنْيا فإنَ الْجَحِيمَ هي المأوئ وأمَا 
مَنْ حاف مَقامَ ربّهِ وَ نَهئْ النَفْسَ عَنْ الْمَوى فإنَّ الْجَنَهَ مَيَ الْمَوىْ) حيث (توازنت) 
سمتان اثنتان هما (طغئ) و (آثر) مع السمتين المقابلتين لهماء و هما (خاف) و 


- أَنْ يتوازن الطرفان في ثلاث سمات أو أكثر: 

مثل قوله تعالول: (فأمًا مَْ أغطئ و اتّقى و صَدَّقٌ بالحشئى فَسَنْيْسَيُه لِلْمِسرَى 
وَأَمَا مَنْ بَخْلَ و استَغْنى وَ كَذَّب بِالْحُسْكئ فَسَنْيْسَرُهُ للْعْسْرَىئْ) حيث (توازنت) ثلاث 
و (استفنا) و(كلت):.: 

ومن الواضح. أن لكل من هذه الأعداد: مسوّغاته الفكريّة و الفنيّة... حيث 
كان المسوّغ لجعل التوازن في سمة واحدة هو: أنْ النص كان في صدد المقابلة بين 
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(الأبرار) و (الفجّار) بنحو مطلق من الجزاء الاخروي» وهو: النعيم أو الجحيم... و 


و لل سسسب ب سس ححح بيجيب القوام البلاغية 


حيث كان المسوّغ لجعل التوازن في سمتين» هو: أن النص كان في صدد الحديث 
عن ظاهرتين من سلوك الإنسان, و هما: المرحلة النظريّة (و هي: الخوف أو عدمه)و 
المرحلة العمليّة (و هي: ممارسة الفعل متمئلة في نهي التفس عن الهوى مقابل 
الانصياع له)... و حيث كان المسوّغ جعل التوازن في ثلاث سمات. هون أن النلس 
كان في صدد التأكيد على ثلاث ظواهر يستهدفهاء و هي: الإنفاق والتقوئء و 
التتصديق باليوم الآخر بصفة أن الإنفاق يظل واحداً من أهم المبادىء التي يركز 
النص القراني عليها في ميدان السلوك بصفة أن التقورئ تجسيد لقمّة العمل العبادي؛ 
و يصفة أنَ الإيمان باليوم التحر واحداً من أهم المبادىء التي تحمل الشخص على 
ممارسة الإنفاق و التقوئ... طبيعيّاء أنّ كل واحد من المبادىء الإسلاميّة يظل موضع 
اهتمام المشرّع الإسلامي. إلآ أن النص الفني بما أنه يستهدف في كل سورة ‏ أو أي 
نض شرعي آخر ‏ أن يطرح مبدأ خماضاء حينئذٍ فإِنَ هذا الطرح يكتسب أهميّنه التي 
يستهدف لفت النظر إليهاء و هذا هو ما يميز النص الأدبي عن سواه. حيث يمكن 
حشد كل المبادىء أو القوانين: في نص وثائقي واحد (في ميدان اللّغة العاديّة)» بينا 
يتعيّن (في ميدان اللّغة الفنيّة) أن توزع المبادىء علئ نصوص متفرّقة» يُطرح في كل 
واحد منها مبدأ أو أكثر حسب السياقات التي تفرض ذلك. 

بض النظر عمًا تقدّمء ... فإنَ مايعنينا من ذلك. هو: أن نشير إلئ أنّ هذه 
الجيشريات من (الشيل: الطرازة) عط موقط ب(التوازن الكمّي).. و هناك نمط 
آخن هو: 
” -التوازن النوعي: 

ونعني بهذا التّمط من (التقابل المتوازن): توازناً بين (الدلالات) المتقابل فيما 
بينهاء و هو توازن يتمثل في: 

-١‏ التوازن بين الطرفين الأوّلين من الأطراف المتقابل فيما بينها... مثل قوله 
تعالئ : 
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(فأمَا مَنْ أغطّئ و آتّقى وَصَدَقٌ بالْحُستئ: مَسَنِيِسُرُه...) 

(وَ أمَا مَنْ بَخْلَ و اسْتَغْئ وَكَذَّبَ بِالْحُشيّل: فَسَيْيِسَرُ...) 

حيث توازن كل من الطرفين الأولين: (أعطئء اتّقئء صدّقٌ) مقابل (بخل» 
استغنو؛ كذّب). 

-١‏ التوازن بين الطّرفين الآخرين من الأطراف المتقابل فيما بينها... مثل قوله 
عالق (إن الذينَ كَمَرُوا بن أل العناي والشتركيو في لارخوك خحايذين فبهنا 
ويك هم شو اليرت إن اينما و ا الصَالِحَاتٍ وليك هُمْ خيرٌ ار 

حيث توازن الطرفان الآخران (أولتك هم : شِرٌ البريّة) (أولنك هم خير البريّة). 

6 حوزن بين الأطراف الأريعة لمان فيما ينها ...سكل قزله تحار : 

(مَدُ أَخْلَحَ مَنْ رَكاها وقد خاب مَنْ دَسْاها) 

حيث توازنت الأطراف الأربعة (أفلح» خاب) و هما الطرفان الأَرَّلِيَان مع 
(زكاهاء دسّاها) و هما الطرفان الآخران. 
التقابل المتداخل الأطراف: 

وهو نوع من التقابل الذي تنداخل أطرافه: بعضها مع الأنحر ببحيث يفضي 
مثل هذا التداخل إلئ الموازنة بين طرفي التقابل؛ و هذا مثل قوله تعالئ : (و نَفْسِ وما 
سَوَاها فَأَلْهَمَهَا فجُويها وَ 3 َفْواها فَدْ آهْلَحَ مَنْ رَكَاها وَ قَدْ حاب مَنْ دَسَاهُا) حيث أنَّ 
التداخل ؛ بين الفجور و التقوئ, و أفلح و خاب . و زكاها و دسّاهاء قد تمٌ من خلال 
توازن كل من (التقوئ) و (أفلح) و (زكاها) مع مايقابلها من السمات الشلاث: 
(الشعر) و غات )و ( دناه 


التقابل الرَمزي: 
ونقصدبهذا النمط من (التقابل) أنْ يكون أحد طرفي التقابل أو كلاهما (رمزيًاً) 
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يُشير إلى دلالته بلفظ آخر يحمل نفس معنئ التقابل» ... و هذا يتم علئ نحوين: 

١‏ أن يكون أحد طرفي التقابل صورة رمزيّة: مثل قوله تعالئ: (أَقَمَنْ كان مَيْنا 
َأحيَيناء كَمَنْ هُوَ فِي الظلماتِ. ..) فالطرف الأوّل من التقابل (و هو: أفمن كان ميْتاً 
إلخ) يجسّد عبارة رمزيّة تشير إلئ دلالة خاصّة هي مفهوم (النور) مقابل الطرف الآخر 
وهو(الظلمات) لأن من كان امنا تأخبى» نما رمز إلى من كان ضالاً فهٌدي؛ وهو 
0 رمز (النور) بالنسبة إل الطرف الأ و هو قوله تعالئ: (كَمَنْ حوفي 
الظّلَمَاتَ؟)... 

"١‏ أن يكون أحد طرفي التقابل عبارة مباشرة و ليست رمزيّة» بحيث تُشير هذه 

لعبارة إلى طرف (محذوف).... و هذا من نحو قوله عليه السلام لمن سأله أن يصف 
العاقل قائلاً: (هو الذي ره يضع الشيء مواضعه) ثم قيل له: صف لنا الجاهل؛ فقال 
عليه السلام: «قد فعلت»... فإِنَّ عبارة «قد فعلت». تشير إلئل طرف التقابل 
المحذرفء. و هو (الجاهل) أو الشخص الذي لايضع الشيء مواضعه. مقابل 
(العاقل) أو الشخص الذي يضع الشيء مواضعه. 

ا ا ل 
سماحه للمتلقّي بأن يستخلص و يستوحي الدلالة المحذوفة المُشار إليها. 


التقابل أو التضاد من خلال الوحدة أو التمائل: 

يُعذّ التضاد من خلال التماثل واحداً من أهم المعابير النقديّة أو البلاغية 
الحديثة نظراً لانطوائه علئ قيمة فنيّة لافتة للنظر. و يُقصد بهذا المصطلح: أن هناك 
تضاداً بين شيئين مثل التضاد بين الخير و الشي إلآ أنّهما يخضعان لعنصر مشترك 
يتماثلان فيه» مثل (مثقال ذرة) من الخير و (مئقال ذرة) من الْشنٌ فقوله تعالئ: (فَمَنْ 
يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة حيرا يه وَ مَنْ يَعْمَل مِْقالَ ذَرَةِ َيه ينطوي على تقابل بين عمل 
الخير وغمل الشين ولكنه يخضع ل (تماثل) في مقدار العمل و هو (مثقال ذرّة)؛ 
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ويخضع ل (تمائل) في رؤية الجزاء المدرتب علئ ذلك العملء متمثّلاً في قوله 
تعالئ: (يره)» فعبارة (مثقال ذرة) و (يره) تكرّرت في هذه الآية الكريمة بالنسبة لكل 
من المتضادين: الخير و الشى و هذا هو عنصر (التمائل) مقابل عنصر (التضاد)» 
وحينئل تكون صياغة التضاد من خلال التماثل متجسّدة في عبارتي (الخير و الشر) 
من خلال عبارتي (مثقال ذرّة) و (يره)؛ .. و هذا هو المقصود من العبارة أعلاه. 

و المسوّغ الفئّي لهذه الظاهرة يتمدّل في تعميق مزيد من المعرفة للشيءءفإذا 
أدركنا أن الأشياء تتبلور معرفتها إِمّا من خلال التشابه بين أطرافهاء أو من خلال 
التضاد بينهاء حيتثفٍ يكون الجمع بين التضاد و التماثل أشدٌ فاعليّة في تعميق 
المعرفة» حيث يتآزر عنصران فنيّان في تحقيق هذا الهدف. 
مستوياته : 

تظل ظاهرة (التضاد من خلال التمائل) خاضعة لنفس المستويات التي 
لحظناها في ظاهرة (التقابل)؛ من حيث الإجمال و التفصيل و الإفراد و التركيب 
والتنوّع و الوحدة. ...إلخ بيد أن أهم مستوياته التي ينبغي لفت النظر إليهاء هو: 

- النمط المباشر: و هو النمط الذي يتم التقابل من خلاله لفظيّاء أي يتمٌ من 
خلال الألفاظ المتقابل فيما بينها. مثل قوله تعال: 

(وَ سيق الَذِينَ كفَروًا إلى جهنم رُمَرا حت إذا جاءوها فُنحَث أَبُوابّهاء وقَال لَهُمْ 
حَرْنتَها... ) مقابل قوله تعالئ: 

(وَ سِيقٌ الَذِينَ القَوا رَبَهُمْ إلى الجنة رْمَرأ حتّى إذا جاءوها وَ فُتحث أبُوايُها. 
وَقالَ لَهُمْ حََوَتها...). 

فالملاحظ هنا أن ألفاظ (التماثل): (و سيق) (الَّذِين) (زمرا) (حنَّىْ إذا جاءوها 
فتحت أبوابها و قال لهم خخزنتها) هذه العبارات وردت نضًّاً في كل من الآيتين 
المتقانل قيمااتهماه خف يح كن هذا (العمنائل )بيخ العيارات نمطا مباشر ا مع 
ظاهرة (التضاد من خلال التماثئل). 
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-النمط غير المباشر: و هو التمط الذي يتمٌ التقابل من خلاله بنحو يستخلصه 
القارىء. دون أن تكون هناك عبارات احنائاةا يك ماي اترع اا معن اجر تراه هاي 
١و‏ لد ججاءث يسنا إبْراِيمَ بالبشر» 50 قاوا لا تَحَف إِنا ْنا إلى قوم لُوطِ 
وَأمْرأَنُهُ فائمّة 5 فَضَحِكَت قَبَشرْناها بإشحاق. ..) (وَ لَبَا جاءث وُسُلْنًا لوطأ ...... قَانُوا 
الوط ]ناد رَبك أنْيَصِنُوا يك فَأَسْرٍ بأَمْلِكَ بطع م مِنَ اللَّْلٍ و لا يلقت مِدْكُمْ 
أحَدٌ إلاام مرَأتَكَ إِنَهُ مُصِييُها ما أصَابَهُمْ. ب 

فالملاحظ هنا أن الملائكة قد جاءت بالبشارة لإبراهيم عليه السلام بولادة ولد 
له إلا أنها في نفس الوقت جاءت لتخبره بإهلاك قوم لوط... و حين نتأمّل مهمّة 
الملائكة بدقة» نجد أن ظاهرة (التضاد من خلال التمائل) تأخذ أشكلاً متنوّعة في 
هذا الموقف... فالملائكة يشكلون عنصر (تمائل) بالنسبة إلى أداء مهمّتهم. ولكنّهم 
يشكلون عنصر «تقابل) أو (تضاد) بالنسبة لنمط المهمّة التي يقومون بهاء حيث 
نواجه منهم بشارة ب(ميلاد) بشرء مقابل (موت) بشن.... و نواجه ميلاد (أنبياء) مقابل 
موت (منحرفين)... إِذنْ: ثمّة (تضاد) و هو: ميلاد أنبياء و موت منحرفين ‏ من خلال 
(التمائل) ‏ و هو: قيام الملائكة بهذه المهمّة... كذلك: نواجه عمليّة (تضاد من 
خلال التمائل) بالنسبة لظاهرة أخرئ» هي: امرأة مؤمنة مقابل امرأة متحرفة (الأولى : 
امرأة إبراهيم و الأخرئ: امرأة لوط) من خلال (التمائل) و هو: كونهما امرأتين من 
جانبء و كونهما زوجتين لنبيين من جانب آخر... و هكذا نجد أشكالاً متشوّعة من 
عمليات (التضاد و التماثل)» فيما يتمٌ ذلك بنحو يستخلصه القارىء من خلال 
مطالعته مجموع النصء بالنحو الذي أوضحناه. 


العنصر الصورى 


العنصر الصوري 


تعر يفه: 

المقصود من العنصر الصوري هو: العنصر التَخيّلِي متمئّلاً في إيجاد علاقة 
بين شيئين لاعلاقة حقيقيّة بينهما في الواقع.مثل قوله تعالئ عن الكمَار(إنْ هُمْ إلآ 
كالأنفام) حيث أوجد حلاف ين الكتار وبين الأنمناء و رد اهما عي الأحرى بي 
عالم المخلوقات ‏ و هي: الشهوانية وضعف الوعي ...الخ و بهذا تتنّضح المسوّغات 
الفنيّة إلى صياغة الفبررا حيث إِنْ الهدف منها هو: تعميق الحقائق ما دمنا نعرف أن 
مقارنة شيء بآخر من خلال تماثله أو تضادّه أو اشتراكه في سمات محدّدة؛ أو التوكؤ 
علئ أشياء حسيّة أو ثانويّة» يوضح و يبلور و يقرّب إدراك الحقائق في الذهن. 
أهميّته: 

العنصر الصوري يعد أحد العنصرين الرئيسين في النص الأدبي (الإيقاع و 
الصورة): بحيث يتميّز التعبير الفنّي عن غيره من خلال توكئه علئ العنصرين 
المذكورين في الدرجة الأولئ» لأسباب أوضحناهاء في مقدمة هذا الكتاب. 
أشكاله: 

البلاغة الموروثة تحصر الصور في رقم محدّد هو: التشبيه؛ الاستعارة: 


يفل القواعد البلاغية 


الكناية...الخ. إلا أن ما نجده من تنوّع الصور من جانبء و الفوارق الدقيقة فيما بينها 
من جانب آخره و طبيعة التصوّر الجمالي لوظيفتها من جانب ثالثء يقتادنا إلى 
تصنيفها وفق ما يلي: 


١-التشسه‏ 
- تعر يفه: 

١‏ من حيث الإجمال: 

التشبيه هو: إحداث علاقة بين طرفين من خلال جَعلٍ أحدهما و هو الطرف 
الاك د مكتارينا طرف لعن فى مده سكف تنما من تو فول :ا زول 
الجوار الْمُنْسمْات فِي الْبَحْرٍ كالأئملام) حيث شبّه (السفن) في البحره (و هي الطرف 
الأل)؛ شبّهها ب(الجبال) في البره و الصفة المشتركة بينهما هي صفة: بروز السفن 
في الماء و بروز الجبال في الأرض. 

و المعيار الذي يحدّد (التشبيه) عن غيره من الأشكال الصوريّة هو: وجود 
(أداة) تقوم بعمليّة ربط بين الطرفين» أو وجود (عبارة) تقوم مقام (الأداة)؛ بحيث يظل 
كا مخ الطرنتن اممضكاة غن الكعن و رز )السدون ينها سن خلدل هذه الأداة. 

وأدوات (التشبيه) ثلاث؛ و هي: (الكاف) و (كأنَ) و (مثْل)»... 

و أمّا (العبارات) التي تقوم مقامها فيمكن رصدها في كل عبارة تعطي معن 
التشبيه مثل عبارة (يشبه» يحكي؛ يحسبء يضارعء يماثل» يخال ...الخ). 

" من حيث التفصيل: 


قلناء إن ما يميّز (التشبيه) عن غيره هو: اعتماده عل أداة أو عبارة تقوم مقامهاء 


إبودت..مسسسممشسسبس القواعد البلاغية 


و هذا ما يتطلب شيئاً من التوضيح: 


أدوات التشسيه: 

أدوات التشبيه ‏ كما أشرنا ‏ ثلاث هي: (الكاف) (كأنَ) (مِثْل). هذه الأدوات 
الثلاث: تفترق كل واحدة منها عن الأخرئ: في خصّيصة تمتاز بها ء بحيث تعطي كل 
واحدة درجةً من التشبيه تختلف عن الدرجة 2 تعطيها الأداة الأخرئ. ف(الكاف) 
تمكل الدرجة المألوفة أو ما يمكن تسميتها ب(المنحنى المتوسّط) أي (المعدّل 
المتوسّط) من التشابه بين الطرفين» و أمّا (كأٌ) فتمثل الدرجة الأقل عن التوسّط؛ في 
حين 00 الدرجة الأعلئ من المتوسّط علئ هذا النحو الذي نبدأ بتوضيحه: 

(الكاف): قال تعالئ: (و الَّذِيِنَ كَمَروًا أغْبالهُمْ كُسَرابِ بِقِيِصَةٍ يَحْسَبهُ 
15 ماء حَتّ إذا...). 

"١‏ (كأنّ) : قال تعالئ (إنها َي بشَرَر كَالمصْرِء كأ نَهُ جمالتٌ صَفْرُ). 

'-(مثل): قال تعالل (قال: يا وَيَْنَى 2 أنْأكُونَ مئْل هذا الغُراب...) 
الملاحظ أن التشبيه الأوّل (كسراب بقيعة...) قد اعتمد أداة (الكاف) حيث 

شبّه عمل الكافر ب(السراب) الذي هو عبارة عن (شعاع) يتصوّره الرائي ماء» و معن 
هذا أنَ الرّائي أو الظمآن قد تصوّر خط بأنّ ما هو (شعاع) هو (الماء). كذلك الكافر: 
قد تصوّر خطأً بأنَ عمله في الدنيا (نافع) له في الحياة الآخحرة»... فالعنصر المشترك 
بين الطرفين هو (التصوّر المخطىء) الذي يجسد درجة مألوفة أو متوسطة من 
التشابه بين عمل الكافر و السراب. 

و لكن حينما نتّجه إلئ التشبيه الثاني (إِنّها ترمي بشرر كالقصر, كأنّه جمالت 
صفر) نجد أنَ هذا التشبيه قد اعتمد أداتين هما (الكاف) و (كأنه) و هذا الاختلات 
بين الأداتين يُفصح عن وجود فارق بينهماء بخاصّة أن الطرف الأوّل من التشبيهين هو 
(الشرر) حيث شبّهه مرّة بأداة (الكاف) و مرة بأداة (كأنَ)» مما يعني أن الفارق بينهما 


0 
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هو في (درجة) تبيين أوجه الشبه.... لقد شبّه (الشرر) بالقصر..و هو البنيان العظيم 
من خلال أداة (الكاف) لأنْ الشرر في ضخامته يشبه (البنيان) في ضخامته أيضاء و 
هذا هو الدرجة المألوفة أو المتوسطة من التشابه... و لكنّه شبّه (الشّرر) في الجملة 
الثانية بالناقة الصفراء من خلال الاداة (كأنّ)» مشيراً بذلك إلئ التشابه بين اللونين: 
لون الشّررالٌذي يجمع بين الصفرة و السواد. و لون الناقة الصفراء التي تجمع بين 
الصفرة و السواد: إلآ أن الملاحظ أنَّ التشابه بين اللونين (لون الشرر والناقة) ليس 
بِقوّةِ ودرجة التشابه بين حجم الشرر و حجم البنيان» ... و لذلك استّخدمت الأداة 
(كأنَ) بدرجة أقل من المتوسّطء في حين استّخدمت الأداة (الكاف) بدرجه مألوفة 
هي (المتوسّط) من التشابه: كما لحظنا. 

أما إذا انّجهنا إلئ الأداة القَالِئَة (مثْل) للحظنا أنّ درجة التشابه بين مواراة 
الغراب للقتيل و مواراة ابن ادم لأخيه: تفوق و تتجاوز المعدّل الوسط من التشابه.... 
ِنَّ المواراة هي عمليّة مشتركة بين طرفي التشبيه بنحو لا تختلف مادةٌ إحداهما عن 
الاخرئ... فالشرر هو من مادة تختلف عن البنيان القائم علئ الحجر و الحديد 
ونحوهماء كما أنه يختلف عن مادة اللون الذي يفرّق بين الشرر و الناقة» بينما نجد 
في عمليّة المواراة لجسدٍ ميتء عنصراً (متمائلاً) هو: دفن الجسد البشري والحيواني 
كليهما تحت الأرضء لذلك جاءت الأداة (مثل) ذات درجة عالية في رصد أوجه 
التمائل بين مواراة الأنسان و الطائر بل أن كلمة (مِثْل) تفصح عن الفارق بينهما و 
بين (التشابه)» فأنت حينما تقارن بين تفاحتين (متقاربتين) أو (متساويتين) في 
اللّون: تقول (هذه «مِئْلٌ» تلك). لكن إذا كان لون إحداهما مشابهاً للأخرئ (كما لو 
كان أحد اللونين أقلّ أو أكثر صفرة أو حمرة أو بياضاً من الآخر)» تقول حيئذ: (هذه 
كتلك أو كأنّها) حسب درجة التفاوت في ذلكء بالنحو الذي أوضحناه. 

أمّا (العبارات) التي تقوم مقام (الأداة)» فتتمئّل في جملة من الأسماء والأفعال 
التي تعطي نفس الدلالة التي تعطيها (الأداة) أو ما يقاربهاء وهذا من نحو عبارة 


ل ا ا ل ل تس عب شا القواعك الللاغنة 


(بمنزلة) وهي (اسم) حيث تقوم مقام الأداة (مئل): قال النبّي صلَّى الله عليه وآله 
لعليّ عليه السّلام: 

١-(أنت‏ مني بمنزلة هارون من موسئ)؛ حيث أن عبارة (بمنزلة) تعطي نفس 
الدلالة التي تعطيها عبارة (مثل) كما هو واضح. 

ويُعدَ استخدام المصدر لوجه الشبه من نحو قوله تعالئ (َشَارِبُونَ شرت 
الهيم) نموذجاً للعبارة التي تقوم مقام الأداة (مثل»» نظراً لتماثل الشرب بين الطرفين: 
كما هوبيّن. وهذاعن استخدام المصدر مجرّداً عن أداة التشبيه. لكن إذا 
استّخدمت الأداة (الكاف) نستكشف حيائذ أن درجة التشبيه هى دون الدرجة التى 
تعنيها (مثل).. و هذا من نحو قوله تعالئ (يَفْلِ فِي الْبُطُونِ كَمَلْىِ الْحَمِيم) حيث أنَّ 
استخدام (الأداة) ‏ مضافا إلئ ما يقوم مكانها و هو المصدر يعني أن النص 
يستهدف درجة من التشبيه لا تصل إلئ (المثل) بل: الأقل أو الأكشر منه» فالنص قد 
اسعيزت نسيه غلياة المهل 'بغليان الماءالشديه الحزارة».و لآ شيك أن عندة الحرارة 
في نارجهنم أكثر من الماء الحار الذي شبّه به» و لكن بما أن (المهل) هو من مادة 
معدنية أو زيتية» و الماء من مادة أخمرىء حيئذ فإنَّ درجة التشابه لا تصل ال 
(المثل) بل إلئ ما هو مألوف أو متوسّط من التشابه» متمثّلاً فى أداة (الكاف) الَتى 


لحظناها. 

و من العبارات التي تقوم مقام (الأداة) عبارة (حَسبَ) ‏ و هي (فعل) حيث 
تقوم مقام الأداة (كأنَ). 

فال تعالول: 


-١‏ (إذا رأَبْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لوا منثُورً)» حيث أن (حَسِب) تعطي معد الظن 
والتخيّل اللّذين يجسّدان الدرجة الأقل من (المتوسّط)» فتكون بذلك مماثلة للاداة 
نكن مدنا على ذلك: استخدام القرآن الكريم لهذا الجانب 
حيث استخام (كأن) في جميع التشبيهات المرتبطة بالحور و الولدان دون أن 


الغتضر الف ري انح ا ا ا ري و تت أي للا 
يستخدم أداة (الكاف) أو (مثل) إلا في مورد واحد هو (كأمثال اللَوْلوْ المكنون) حيث 
جاءت (الكاف) مقترنة ب(مَكَلَ)» فيما سنوضّح سر ذلك فيما بعد و خلا ذلكء فَإِنَّ 
أداة (كأنَ) اسْتَخْدِمَتْ في تشبيه الحوار و الولدان باللؤلؤ و الياقوت ونحوهما مثل: 
(كأنهم لؤلؤ مكنون) (كأنْهنّ بيض مكنون) (كأنهن الياقوت) حيث نستخلص من 
هذه النماذج أن ((حسب) تقوم مقام الأداة (كأن) ما دامت قد اسْتّخدمت في التشبيه 
(حسبتهم لؤلؤا منثورا) بنفس الاستخدام الذي تمّ بالنسبة إلئ الأداة (كأنَ) في موارد 
كيه الجوارى الولدان الله لوم الباقوك كه لحطناء 

"- و أمًا العبارات التي تقوم مقام الأداة (الكاف) فيتمثل استخدامها في ألفاظ 
تعطي معن (المشابهة) مشل: (يشبه) و نحوهاء و هي ألفاظ قدتقوم أيضاً مقام 
الأداتين (كأنَ) و (مثل)» و لكنّها في الغالب ‏ تظل إل التعبير العلمي أو العادي 
أقرب منها إلى التعبير الفئي.لأنَ تصريحنا بأنَ هذا الشيء (يشبه) ذلك الشيء هو 
كلام تقريري مباشر و اليم 'تركيبا يتمد إحداث علاقنةابين شيكين: كما عو 
واضح. 


الأدوات و علاقتها بالتفاوت و التضاد 

١_التشبيه‏ و التفاوت: 

إذا كانت أدوات التشبيه و عباراته التي تقوم مكانها تختلف كل واحدة عن 
الأخرئ في رصدها لنسب التشبيه: إن هناك نمطين من العبارات التي تنظر إل طرفي 
الففية من خيلال كثون اذهب (أغل) أ (أدقن) صن الاجمواى ليسن مد 
خلال نسبة التشابه... و هذا من نحو قوله تعال (لِمَاهُوَ أل من الطرف 
الّحر): 
(قَهِيَ كَالْحَجَارَة أؤ أشَدُ نَسْوَة) (إنْ هم إل كالأنعام بل هُم أضل سبيلاً). 

و من نحو قوله عليه السّلام (لما هو أدنئ من الطرف الآخر): 


سس ببسب القواعالبلاغية 


(و إن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها). 

ففي النمط (الأعلئ) من التشبيه. نجد أن الطرف الأوّل (أكثر) فاعليّة من 
الطرف الآخن فقساوة اليهود (أشدّ) من الحجارة» و الكفار (أضل) من الأنعام. و في 
النمط الأدنئ» من التشبيه؛ نجد أن الطرف الأوّل (أقل) فاعليّة من الطرف الح 
حيث أن هوان الدنيا أقل من هوان الجراد. 


" التشببه و التضاد: 

إذا كان التشبيه يتفاوت في أدواته من واحدٍ لآخر, فإنَ هناك نمطا من الشبيه لا 
ينظر إلى التفاوت بين الطرفين بل إلئ (التضاد) بينهماء... و هذا من نحو قوله تعالى: 

1١‏ (أوَمَنْ كان مَبنا أخيناة... كَمَنْ مَدَلهُ في الظلْمَاتِ). 

(1)(أَقَمَنْ يَخْلَّقُ كَمَنْ لابَخْلّقٌ). 

(أم حيست الْذِينَ روا امنيقات أن تَجمَلَهُم كَالْذِنَآمُوا. 00 

(6) (مَتَلُ المَرِِقَيْنِ كَالأتهمئ والأصَي و الْبصِيرِ و السّمِيع...). 

والموة الف لهذا التبط من القشيه هو: إبراز سمات التضاد؛ طالما تدرك 

أن هدف التشبيه إذا كان منصبًّاً علئ ال ا 
0 في رضدٍ علاقات التماثل بين الطرفين بل أنّ رصد علاقات التضاد تحقّن 

نفس الهدف في سياقات خاصًة؛ نظراً لآنّ «الأشياءٌ تعرف بأضدادها» أيضاًء فإذا 
كنت تعتزم تشبيه الإيمان بالنون و الكفر بالظلمات: فحينئذ يكون رصدك للنور و 
الظلمات من خلال كونهما متضادّين يحقّق نفس الهدف الذي يرمي إلئ توضيح و 
تعميق دلالة الإيمان و افتراقه عن الكفس عندما تشبّه الإيمان بالنور و تشبّه الكفر 
الل روا اي اا و مر اي ع اي اليه سيت 
التمائل و التضاد.. ففي النموذج رقم(١)‏ على سبيل المثشال» يتخيدف الصن لتين 
مجرّد التوضيح بأنَّ الإيمان هو نور للإنسان فحسب و إِنّما يستهدف التوضيح بأنَّ 
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غدمة هو لماك لآ يمكن أن يتحملها الإنسسان إذ هن الممكن أن يلين الإتسان 
عن إشباع حاجة من حاجاته دون أن يترتّب ضررٌ معتدٌ به علئ ذلك (كما لو تخلّئ 
عن وظيفة رسميّة له مثلاً) لكن عندما يتخلئ عن العمل أساساً حينئذ فإنَ (العامل) 
ليس كالغاطلء فيما يترتب علئ الأخير مالا يُتحمّل عادة» و يكون رصد التضاد بين 
العاطل و العامل حينئذ يفرض مسوّغاتهِ التي تستهدف توضيح قيمة العمل. 


مستويات التشبيه و أشكاله 

إذا كان هدف (التشبيه) هو: توضيح أو تعميق الدلالة» فإِنَ الطرف الأوّل منه 
(و هو المشبّه) ينسم غالباً بالإجمالء ... و أما الطرف الآحر (و هو المشبّه به) فيتّسم 
بالتّفصيل: لأنَّ (المشبّه به) هو الذي يقوم بتوضيح و تعميق الدلالة فيكون مفضّلاٌ .. 
وفاش تك 'قزله نمال 

(مكَلُ ثور كَمِشْكاة فبها مِضْباحٌ الْمِضْباحٌ في يُجاجة... إلخ). 

فالمشبّه هو (التّور) و قد انّسم بالإجمالء و أمّا المشبّه به فقد انّسم بالتفصيل 
(كمشكاة؛ فيها مصباح» المصباح في زجاجة..) أنه يستهدف توضيح و تعميق معنى 
(النور). 

لكن قد يحدث العكس حيث يتسم المشبّه بالتفصيلء و المشبّه به بالإجمال» 
وا 0 

(فَِذا الْصَقَّتَ ت السَّمْاءُ فكانث 1" زْدَةَ كَالدَّهَانٍ). 

والسد في ولك اذ (السباق) هواكذي يحدّد إجمال الشيء أو تفصيله. ففي 
التشبيه المتقدّم يظل الهدف هو توضيح الكيفيّة التي تتصدّع السماء من خلالها 
حيث جاء المشبّه (و هوال_ماء) مفصّلا لأنَ التصدّع يتطلّب تفصيلاً لمستوياته؛ ثم 
جاء المشبّه به (و هو الدهان) مجملا: لأنّ الهدف هو توضيح الصورة النهائيّة لطبقة 
اللموناء: كه تكهيا بالدهن (ن: حيلف كونه رتعراً: بحل أن كاذك ليما متماسكة): 


تحط اب ا ا ا رو تر ليك د لفوزقة الكاقة 


وق سنال ع م النقع رو العطصية فى القن ربو لامي سي 
يتطلّبِه السياق أو الهدف من التشبيه: 

فمن النوع الأول (أي: تساويهما من حيث الإلجمال) قوله تعالا: (فَأْصْبَحَتْ 
كَالْصَريم) (أَنَتَجْعَلُ الْمُمْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) الور كانها جار ).شيك التصر دنا 
الكفية عزن فاش رين مجمادون ل "تجار العا ره التركية» سدم بي 
اليد ان لان لمات فرض مثل هذا الإجمال. 

و من النوع الآخر (أي: تساويهما من حيث التفصيل) قوله تعالئ: (أَنَدْعُوا مِنْ 
دُونٍ الما لا يَنْمَعُنا وَ لا يَصُرّنا وَ رد على أعْقابنا بَعْدَ إِذْ هَذَانًا الله كَالَّذِي اسْتَهُوَنهُ 
الْتَياطِينٌ ني الَرْضٍ حَبْرانَ لَهُ أضحابٌ يَدْعُوتهُ إلى الْهُدى انيْنْا) حيث تضمّن كل من 
طرفي التشبيه تفصيلاً مماثلاً للآخن لأنَّ السياق فرض مثل هذا التفصيل للطرف الأوّل 
الذي يدعو من دون الله ما لا ينفعه و لا يضره و يعود إلئ الضلال بعد الهداية؛ و 
مشابهته للطرف الآحر الذي ينصاع للشيطان في حين يدعوه أصحابه إلى الهدى.... 
ففي الطرف الأول وثنيةٌ و عودٌ الئ الضلال بعد الهداية؛ و في الطرف الآخر غوايةٌ من 
الشيطان و دعوة إلئ الهدئ من قبل أصحابه؛ فيكون الطرفان متوازنين في هذا 
التفصيل الثنائي (أي الصراع: يد الحق :و التاض ) 
الإفراد و التركيب: 

ويُلاحَظ: أن التفصيل قد يكون (مفردا) بسيطاً لا يتجاوز الصورة الواحدة.. و 
هذااهه تخو الله قال 

(يَخْرْجُونَ مِنَّ الأخداث كَأَنَهُمْ جراد مُنَْشْرْ). 

فالخروج من الأجداث (الطرف الأوّل)»و الجراد المنتشر (الطرف الآخر) 
يتضمّنان تفصيلاً لصورة واحدة هي (الانبعاث) و (حركة الجراد)» ولكنّ كلا منهما 
يتضمّن تفصيلاً لفعلين (الخروجء و الفزع) بالنسبة للإنسان, و (الطيران» والعشوائية) 
بالنسبة للجراد. 


العنصر الصوري 222 2ت 52ت 22 2222 تت لت ا 12 5 


وقد يكون التفضيل (فركا) ,تالف مخ جملة صوز... 

وهذا من نحو قوله تعالئ: 

(ومَكَلُ الّذِينَ يُنَفِفُونَ أمْوالَهُمْ اتيغاء مَرْضَاتٍ اللى و تَثْبِيناً مِنْ النيهة: كَمَثلٍ 
جنة برَبْوَة أصابها وابل» فَأتث أكُلَها ضِعْمَيْنِ... إلخ) 

فالطرف الأول يتضمّن ظواهر تتصل بالإنفاق. و بكونه في سبيل الله وتثبيتاً... 
والطرت الأخير يضم :صورا متعددة :"حئة بريوة» يصتييها ونه تؤتي أكلها.... 

والسّياق ‏ بطبيعة الحال هو الذي يحدّد درجة التفصيل و موقع ذلك من 
الإفراد و الدركيبء ففي التشبيه الأول يستهدف النصٌّ القرآني الكريم, إبرازٌ ظاهرة 
(الانبعاث و كيفيّته) فحسب. لذلك جاء التفصيل مقتصراً علئ تشبيهه بالجراد 
المطكر: 

أمّا في التشبيه الآخر فقد استهدف إبراز ظاهرة الإنفاق و إثاباته المتنوّعة» 
لذلك جاء التفصيل متنوّعاً و متكثراً بحيث يتناسب مع النتائج الكبيرة التي تترتّب 
عل الإنفاق. 


التفريع و الامتداد و التكثيف: 
١_إِنَ‏ التفصيل قد يأخذ شكلا «تفريعيّاً» بحيث تتفرّع عن التشبيه صور 
متعددة... 
وهذا من نحو قوله تعال: 
(كَمَتلٍ حب أَْسّثْ سَبْعَ سنايل» في كُلْ سُيْلة اله حَبّة...). 
و 
الاخرى... من نحو قوله تعالئ: 
0 3 1 وو 0 - ١‏ 2ه نو 
(كَصَيّب من السَّمْاءِ: فيه ظَلَّماتٌ؛ وَ رَعْد وَ بَرْقٌ...) (كَظلّمَات فى بَخر لَجّى: 


ووم د مم ب ا جز زا لقزافة لوقه 


يَعْشاهمَوْجٌ مِنْ فوقه مَوْجٌ؛ مِنْ فَوْقِه سَحَابٌ...) 
* وقد يأخذ (شكلاً مكتّفاً) تتجاور الصور فيه و تتفرّع بحيث يجمع بين صفتي 
التفريع و الامتداد... و هذا من نحو قوله تعالئ: 

(كَأَنَهَا كَوْكَبٌ دُرَئٌ يُوفَدُ منْ شَجرَةِ مُبِارَكَة زَيْتونةٌ: لا سَرْقِية و لا عَرْبية كاد 
ينها ينها يُضِيِءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نان نورٌ عَلى ُور...) حيث تفرّع من الكوكب: إيقاد. و 
حيث تفرّع الإيقاد من الشجرة؛ و حيث تجاورت صور الشجرة التي تضمّنت كونها 
مباركة؛ زيتونة» لا شرقيّة و لا غربيّة» يكاد زيتها يضيء... إلخ. 

و من الطبيعيء أن كلا من التفريع و الامتداد و التكثيف: تفرضها السياقات 
التي وردت التشبيهات من خلالها. فالصورة الأخيرة ‏ علئ سبيل المثال ‏ تتناول 
تشبيه(النور الله نور السماوات و الأرض) بظواهر متنوّعة ذات تفريع وامتداد 
وتكثيف يتناسب مع ضخامة و تنوّع و تشابك المعطيات التي يغدقها الله تعالئ علئ 
الوجود و لاشيء بطبيعة الحال ‏ يمكن أن تقاس معطياته بمعطيات الله تعالئ؛ 
ولذلك جاءت هذه الصورة التشبيهيّة متفرّدة في صياغتها المدهشة:؛ (من حيث 
التكثيف الصوري فيها) بالقياس إلئ الصور التشبيهيّة الأخرى. 

التشبيهات المتقدّمة تمئّل نمطأً من التشبيه الذي تتفرّع عنه أو تتجاور معه أو 
تتكثف فيه: صورٌ مرتبطة بذلك التشبيه. و هو نمط يختلف عن نمط اخر من التشبيه 
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الذي يتداخل مع تشبيه آخر في سورة واحدة» و هي ما نطلق عليه اسم: 


التشبيه المتداخل: 

التشبيه المتداخل هو أنْ يتداخل تشبيهان أو أكثر بعضاً مع الآحر بحيث 
يترتّب النشبيه اللآحق علئ سابقه؛ و هو علئ أنواع: 

١-التشبيه‏ الذي يترنّب عليه تشبيةٌ آخر :يتناول كل منهما ظاهرة تترتب عليها 
الو ورا هداق تلحو قلطا 


العو الم و ل ا اج 1 


فقد شبّه طعام أهل النار ب(المهل) من حيث تناوله» ثم شبّه المهل ب(غلي 
الحميم) من حيث تمثيله (أي): انعكاسات ذلك علئ عمليّة الهضم في الداخل. 

و يحتمل أن يكون تشبيه الطعام بالمهل (من حيث ذوبانه) ثمّ تشبيه الطعام 
أيضاً بالحميم (من حيث غليانه) فيكون هذا التداخل ب بين التشنيهين من التوغ الذي 
يتناول فيه كل م: منهما: وجهاً واحداً من أوجه الشبه للطعام؛ فيصبح نمطا آخر من 
القعبية الذدئ تخدت عق الآن: 

"- التشبيه الذي يترتّب عليه تشبيه آخر على نحو التوالي: بحيث يتناول كل 
منهما وجهاً من أوجه الشبه يختلف عن.الآحر.... و هذا من نحو قوله تعالئ: (تَرْمِي 
بَشَرَر كَالقَضْرٍ كَأنَهُ جَمَالَتُ صَفْرُ). 

حبك نه (الشرر) لكان '(مرو صحيف فخا نه )4و كه (الشرن) اهنا بالناقة 
اعد ضوح ترد فيكون معنئ التشبيه أن النار ترمي بشرر كالقصر في 
ضخامته و كالناقة الصفراء في لونه. (و يُحتمل أن يكون تشبيه الشرر بالبنيان من 
حبث ضخامته؛ ثم تشبيه البنيان بالناقة الصفراء من حيث لون البنيان» فيكون هذا 
النمط من التشبيه منتسباً إلئ النوع الأوّل؛ أي التشبيه الذي يتفرع عنه تشبيه آخر. 

التشبيه الذي يترتب عليه تشبيه آخر ثم يترنّب علئ التشبيه تشبيه ثالث؛ 
بحيث يصب التشبيهان في دلالة واحدة... هذا من نحو قوله تعالئ: 
ُو صَدَفَاتكُمٍ الْمن و الأذى كالَذي يُنْفِقٌمالَهُر رئاءً الناسٍ و لا يُؤْمِنُ بالله 
ايوم الآخر» فَمَتَلَُكَمََلِ صَفْوانٍ عَلَهَْابُء فَأَصابَهُ واب ركه صَلْداً...) 

فقد شبّه أؤلاً المئّان بالمرائي» ثم شبّه كلا من الرجل المئان و الرجل المرائي 
بتشبيه آخر هو: الحجر الذي أصابه المطر و أزال ترابه فصار صلداً لا يمكن ردّ 
التراب اليه. 

:- التشبيه الذي يترتّب على تفريعاته: تشبيه آخر... و هذا من نحو قوله تعالئ: 


وري الم ل ل ل ل ل حي عجشت يبت القو اعلا التلاعية 

(كمِشْكَاةٍ فيه مِصباحٌ الْمِصْباحٌ في رُجاجَة الزجاجَةٌ: كَأنّها كَوْكَبٌ دْرَيٌ). 

حبث شبّه النور بالمشكاة؛ ثم رنّب علئ المشكاة صوراً أخرئ هي المصباح» 
ثم النجاجة؛ ثم شبّه الزجاجة بالكوكب الذّريء فجاء التشبيه الأخير مترتّباً علئ فروع 
التشبيه الأوّل و ليس على أصله. 

طبيعيّا يظل لكل نمط من هذه التشبيهات المتداخلة: مسوّغه الفنيّ الذي 
يفرضه السياق... ففي النموذج رقم )١(‏ كان النص في صدد توضيح جانبين من 
طعام النار: تناوّله و تمثيله في المعدة. فتمٌ تقديم تشبيه متداخلٍ يتناول الأول منه: 
تناؤلٌ الطمام (و هو المهل) الذي يرمز اليه؛ و يتناول الآتحر منه تمثيلّه في المعدة 
(وهو الحميم). لذلك جاء أحدهما مترتباً علئ الآخر كتناول الطعام و ترنّبٍ تمثيله 
عليه. 

و في النموذج رقم(5) كان النص في صدد تبيين الشرر من حيث ضخامته 
ولونه: فدّمَ تقديمٌ تشبيه متداخل يتناول الأول منه: حجم الشرن و الخد لونّه. 

و في النموذج رقم (”) كان النص في صدد توضيح بطلان الصدقة المشفوعة 
بالمنٌ؛ و بما أن المنَّ يفسد العمل حيتتئذٍ كان لابدَّ من تقديم تشبيه (متداخل) ينضح 
من خلاله هذان الجانبان» فتمّ تقديمٌ تشبيه يوضح ألا ما هو بديهي في ذهن الناس 
وهو عمل المرائي نظراً لوضوح كونه عملاً للناس و ليس لله تعالئء ثم وَضل هذا 
العمل بعمل المئان و إشتراكهما في خصّيصة متشابهة».. و لذلك تمَّ ثانيا تقديم 
تشبيه مشترك بينهما و هو: الحجر الذي أصابه وابل... 

و في النموذج رقم (4) كان النص في صدد توضيح معطيات النور فكان لابِدٌ 
من تشبيه متداخل يتّضح من خلاله مُعطئ النور من حيث تفريع أحد المعطيات من 
الآخر وهو المشكاة التي هي كوّة أو عمود, ثمّ وضع المصباح فيها أي السراج ثم 
وضعها في النجاجة (و هذه هي هيئة الإنارة) لكن: بما أن الزجاجة هي تعكس 
الأضواء: لذلك جاء الزجاج دون مسواه من أدوات الإنارة هو المسوّغ لصياغته 


المسبر الف تم ا ا ا ل كب 1 
(تشبيها )يد اخل مع الكوّة أو العمود الذي تنبعث منه الإنارة. 
إذا أمكنها أن فتن أسزازالقية لماعل و مديوعاتةبالفهو الذق 
أوضحناه. 


-التشبيه المتكرّر : 

وهو أن يصاغ أكثر من تشبيه واحد على نحو التتابع و ليس علئ نحو التجاور 
أو التفريع... و هذا يتم علئ مستويات متنوّعة» منها: 

١‏ أن يتكرّر التشبيه. بهدف التأكيد علئ ظاهرة من الظواهر, من نحو قوله 
تعالئ: (كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهاء كأنّ في أده وا ... و المسوّغ الفنّي لتكرار الأداة وطرفيهاء 
هو التأكيد علئ مدئ انغلاق الكافر و مكابرته بحيث يصرٌ علئ عدم سماع الآيات 
بنحو و كأنّه لم يسمعها أساساًء... بل و كأنّ في أذنيه ثقلاً يحتجزه عن السماع.... و 
هذا هو أشدّ درجات العتوّ و المكابرة. 

اك أن ككرزر اشيم أبفنا: لكن لبس بدا الناككة بن بهدف ترضيع 
المواقف المتنوّعة؛ و هذا من نحو قوله تعالئ بالنسبة لتواطؤ اليهود و المنافقين: 
(كَمَئلٍ الذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ قريباً ذاقُوا وَبَالَ أمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذْابٌ ألِيٌ كَمثلٍ الْشَيْطانٍ إذ 
قال لِلْإنسانٍ اكفْل فَلَمَا كَفَرَ قَالَ: إنّي بريء مِنْكٌ...) فقد شبّه هزيمة اليهود من قبل 
الإسلاميين» و موقف المنافقين من اليهود وّ ؤُعدّهم بأن ينصروهم و تخلّفهم عن 
النصر : شبّه ذلك بهزيمة سابقة لهم (أو هزيمة المشركين في بدر) و بموقف الشيطان 
من الكافر حيث يعده بالنصر ثم يتبرأ منه... 

والمسوغ | لفني لمثل هذا التكرار هو اختلاف السياق من حيث المواقف» 
ففي التشبيه الأول مقارنة الموقف بخسارة دنيويّة هي (الهزيمة العسكريّة)» و في 
التعبيه الآلحضن تقارنة الموقف :بخسارة أخروية عه (شماتة الشيطان عند التحات..) 


سس سسسب القواعد البلاغيّة 


ويُلاحظ في هذا النمط من التشبيه (و التشبيه السابق أيضاً) أن أداة التشبيه 
«كأنَ»: في النموذج الأوّل؛ و (الكاف) في النموذج الآخر قد تكرّر كل منهمامع 
التشبيهين» نظراً لأنّ التأكيد و تنوّع المواقف يتطلّب تكرار الأداة» حيث أن التأكيد 
عل عدم السماع في النموذج الأوّل يتطلّب أنْ يكون تكراره مقروناً بأداة مؤكّدة كما 
هو واضح» وحيث إن تنوع المواقف من النموذج الآخر يتطلّب تكراراً للأداة في تجربة 
دنيويّة؛ و تكرارها في تجربة أخرويّة فيما لا يَحْسَنْ اشتراكهما في أداة واحدة؛ و هذا 
علئ العكس من نموذج ثالث هو: 

"'- أن يتكرّر التشبيه. لهدف خاص هو : المقارنة بين الطرفين» و هذا من نحو 
فونه صالر؛ هدق اتوت قاس مكل الْمَرِيقَيْن: كَالأمئ و الأصّم., وَ الْيَصِيِرٍ 
والسّمبع, هَل يَسْتَويانٍ مثّلاً) فقد استهدف النص تشبيه الكافر بالأعمئ من جانب» 
وتشبيهه بالأضّم من جانب آخر مقابل المؤمن الذي شبّهه بالبصير من جانب 
والسميع من عا تبي اسن ويُلاحَظ أن هذا التشبيه قد جمع إلئ جانب السمة 
التكراريّة: سمة أخرئ هي :ما يسمّيه البلاغيون القدامئ بالتشبيه «الملفوف» حيث 
يجمع (المشبّه) اثنين فصاعداً علئ نحو العطفء ثم يجمع (المشبّه به) أيضاً على 
نحو العطف» حيث جمع الأعمئ و الأصمّ مقابل البصير و السميع. 

و المسرّغ الفني لمثل هذا التكرار و الصياغة هو: أن البصر و السمع هما أشدّ 
الحواس التقاطاً للحقائق مقابل حاسّة الذوق أو الأُمس أو الشمء لذلك جمعهما في 
تشبيه منكرّرء ... كما أنه للسبب ذاته» جمعهما في أنِ واحد مقابل جَمْعه بين المؤمن 
و الكافر في سياق مقارنة أحدهما بالآحن و لهذا السبب أيضاً لم تكن ضرورة لتكرار 
أداة التشبيه بل اكتفي باستخدامهما مرّة واحدة. 


التشبيه القتصصى: 


وهر أن يكو المقي صسكارة أو اتفوطية بذلا من اليه الظواه هذا 
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من نحو قوله تعالئ: 

(أو كَانّذي مَرَ عَلىئ قَرَْةِ وَ هي خاويَةٌ على مُرُوشِهاء فال أنَى يُحبِي هذه الله 
بَعْدَ مَوْتهاء فَأْمَائَهُ الله مائّة عام... إلخ) 

(لا تَكُونوا كالَذِينَ آدَوا مُوسئ قَرَأه لله ممًا قالُوا) (وَ لا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا 
مِنْ دِيارِهِحْ بَطَراوَرِئاءَ التاس» وَ يَصٌدَوَن عَنْ سَيلٍ الله...). 

و أهميّة التشبيه ا لقصصي تتّضح من خلال إدراكنا بأنَ القصّة تجتذب اهتمام 
الشَامع أو القارىء مما يفسّر لنا عناية القران الكريم بالعنصر القصصي بعامّة 
بحيث يجيء (التشبيه) واحداً من الموارد التي يُستثمر فيها عنصر القصّة... أمّا السر 
الكامن وراء صياغة التشبيه القصصي في موارد معيّنة دون سواهاء فلأنَ السياق الذي 
ورد فيه هذا التشبيه كان: سياقاً قصصياً توفرت عليه السورة (سورة البقرة) حيث كانت 
قصّة البقرة» و قصّة نمرود؛ و قصّة الطيور الأربعة» تحوم جميعاً علئ (الإحياء 
والإماتة: إماتة البقرة و إحيائهاء تقطيع الطيور و إحيائها...) 

و هكذا جاء التشبيه القصصي للمار علئ القرية و إماتته مائة عام و إحيائه: 
متجانساً مع السياق... 

و هكذا سائر التشبيهات القصصيّة الأخرئ؛ فيما يمكن رصدها في ضوء 
السياقات الخاصة بها. 


التشبيه بالمثل: 

(المثّل): عبارة عن صفة أو حادئة أو عظّة أو نموذج: يتم الاستشهاد به 
لتوضيح إحدى الحقائق التي يُراد توصيلها إلئ المتلقي. 

و الاستشهاد بالمثل إما أن يتم بنحو (التشبيه) و إِمَا أن يتم بأدوات فنيّة أخرئ 
نعرض لها في حينه. 

و يُلاحَظ أنْ النصوص الشرعيّة قد استتخدمت التشبيه ب١المَّثّل)‏ علو نحو 


وسنجب- ‏ -_ رآ ا ب تبج ! القؤاغد التااعة 


مالحظناه من التشبيه القصصي: من حيث متطلبات السياق لذلك. 

و يمكن رصد المستويات التي تم استخدامٌ التشبيه فيها من خلال (المَثْل) 
على هذا النحو: 1 

١-أَنْ‏ يُستَخدَّم (المثل) مقترناً بأداة التشبيه (الكاف) من نحو قوله تعالئ: 

(إنَمَكلَ عيسئ عِنْدَ الله كَمَثلٍ آدم..) (مَتَلُ الَذِينَ يُنْقفِقونَ أمْوالَهُمْ ني سَبِيل الله 
كَمَئلٍ حبة...) (مَتَلّهُمْ: كَمَئلٍ اّذي اسْتَوْقَدَ نار فَلَمَا أضاءث...) 

"أن يُستخدم (المَثّل) غير مقترن بأداة التشبيه؛ من نحو قوله صلَى الله عليه و 
الشعى لفك وعهله :«(مكلهه مكل وك له أناؤانة الخناكه لما احفر النويك)) 

و تلاشظ أيضا: أن (التكنيه المُئلي) قد تتم صياغته علئ النحو المألوف؛ 
كالنماذج المتقدّمة. و قد يُصاغ علئ نحو (التشبيه المضاد) من نحو قوله تعالئ: 

(أوَمَنْ كان مين يبنا ... كَمَنْ مَتَلّهُ ي الظَُاتُ...) 

المسوّغ الفني للتشبيه بِالمَئلِ يتجسّد في كونه من تجارب الإنسان اليوميّة 
إن تقديمك (مثالاً) أو (نموذجاً) لحقيقة تريد توضيحها و دعمها بالشواهد: 
بشخصيّة أر بحادثة أو بموقف أو بعيّنة حسيّة أو بفكرة أو بفرضيّة...... كل أولئك 
يجعل (المثل) موسوماً بأهميّة خاصّة تشبه |الأهميّة التي نلحظها في القصص 
والأمكال العام ةنو هو أن ينك لتاعنانة الوقن التترعية ح فرانا واسة 
ب(المَئّل)كما قلنا... و يمكننا ملاحظة هذا التأثير للمَتّلى من خلال الطريقة التي 
يعرضها القرآن الكريم؛ من نحو قوله تعالئ (و اضْرِبْ لَهُمْ متَد: أضحاب القَريةِ) 
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَتَلاً: رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لأحدهما...) (و اضرب لَهُمْمَنَلاً الحياةٌ الدُنْيا...) 
(صَرَبَ لَكمْ مَمَلاً منْ ألْفُسِكُمْ..) إلخ فهو يضرب المَثلّ لاجتذاب نظر المتلنّي 
بالنحو الذي تجتذبه القعّة و الفرضية و الحادئةٌ المثيرةً... و هكذا. 

ما السياقات التي تجعل صياغة المَتّل من خلال التشبيه تأخذ طريقة معيّنة 
دون سواها نأمرٌ يمكن ملاحظته بالنحو التالي: 
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-١‏ استخدامه في طرفي التشبيه من نحو قوله تعالئ: 
مَل الذينَ يُُِونَ أولُمْ في سَبيلٍ اله: كَمَئلٍ حَبَة) و قوله تعالى: 
(مَتَلْهُْ: كَمَئَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ نارا. .)و قوله صلَى الله عليه و اله: 
(مَكَله: مَك رجل...) 
”- استخدامه في الطرف الأوّل فحسبء من نحو قوله تعالئ: 
(أَلَمْ تر كف ضَرَبَ الةامّئلا: كَلِمَةٌ طَيبئه: كَسَجَرَة طيّبّةِ.. ) 

6 استحياف أن طرف لكر معام بن يشر قزلة بعال 

(أَوَ مَنْ كان ميتأ فَأحْييناه. .. كمَنْ مكُّ في امات ليس بخارج ينها). 

إِنَ كل واحد من هذه الاستخدامات الثلاثة 4ل ساقم الشاس ففي النموذج 
رقم(١)‏ نجد أنفسنا أمام حقائق تتصل بتوضيح مستويات الإنفاق و كيف أنها 
تتضاعف الى المئات. و بتوضيح حقائق المنافقين الّذين يسلكون مسالك شتّى 
لإشباع حاجاتهم الدنيويّة حيث يُبطنونَ شيئاً و يُظهرون شيئاً آخره و يحيون صراعات 
مختلفة في خضم هذا السلوك.... حينئذ فإن صياغة (المَثّل) في طرفي التشبيه يفرض 
ضرورته القائمة علئ تفصيل هذه الحقائق التي تتوازن من خلالها أطراف التشبيه. 

أمَا في النموذج رقم(؟) فإنَ السياق يجيء لتوضيح أهميّة الكلمة الطيبة وأثرها 
في النفوس.ء لذلك استخدم النص المَثَلَ في المشبّه فحسبء أمّا المشبّه به فقد 
استخدم فيه أداة التشبيه وحدها بصفة أن الكلمة الطيّة تبدو و كأنها سلوك لايكلف 
صاحبه مالاً أو جهداً عقلبًاً أو غيرهماء إلا أنَّ انعكاساتها من الأهميّة بمكان. لذلك 
فإِنَ تصدير الطرف الأول ب(المَثّل) دون الآحمر. يعني أن الهدف هو لفت النظر إلى 
أهميّة الكلمة التي تبدو و كأنّها 5200 طابعاً غير عادي. 

و أمًاالنموذج رقم(7) فقد استخدم (المَتَّل) في الطرف الآخر لأن الإيمان 
شيء واضح المُعطئ لاضرورة الئ تصديره بِمَثَل علئ العكس من الكفر الذي يتطلب 
توضيح نتائجه التي يجهلها الإنسان أو يتغافل عنها: تقديم (نموذج) أو (مَتلِ) تجعله 


1 القواعد البلاغيّة 


معلكاً يفا اخيف نيق أن أوفحنافن تحديكا عن «القشييه المظباةة بن الايمان 
لاتنحصر معطياته في كونهامجرّد معطيات يمكن أن يُستغنئ عنهاء بل أن ما يضاده - 
وهو الكفر يقترن بنتائج لا يتمكن تحمّلها؛ ألا وهي : العذاب الأخروي والعزلة 
الأبديّة عن النور... فيما يتطلّب مثل هذا المصير المهول توضيح خصوصيّاته من 
خلال تقديم (المُثل). 


"-الاستعارة 


الاستعارة: هي إحداث علاقة بين طرفين»من خلال إكساب أحدهما صفة 
الح أي: خلع صفة مختضة بشيء علئ شيء آخر... مثل قوله تعالئ (و الصّبْح إذا 
نَنفسَ) حيث خلع صفة (التنفس)- وهي مختصة بالعضوية الإنسانيّة و الحيوانيّة ‏ 
علئ (الصبح) الذي هو جماد لايتنفس. و قد أَدْمجت الصفتان في مظهر واحد هو: 

الاستعارة و التشبيه: و في ضوء هذا التعريف للاستعارة. يكون الفارق بينها و 
بين (التشبيه) هو: أنْ التشبيه يتضمّن طرفين» أحدهما يشابه الآخر و الاستعارة 
تتضمّن طرفين أحدهما يستعير أو يكتسب صفة الآخر. 


مسوّغات الاستعارة: 
تتمثل مسوّغات الاستعارة في كونها تستهدف توضيح و تعميق بعض الدلالات 

المنّسمة بأهميّة كبيرة بحيث لايفى (التشبيه) بتحقيق ذلك. و هذا من نحو قوله 

تعالئ علئ لسان أهل البيت عليهم السّلامِ عند تقديمهم الطعام على حبّه مسكيئاً و 


لعج تي لقاع بلاق 


يتيما وأسيراً: (إِنَا تحاف من رَيّنَا يومَاً عَبُوساً): فقد كان بالإمكان أن يعبّر عن ذلك 
بهذا تجو هداة ( روما كالرجة السايسن )فس «العشيميدل الاستعارة: لكو يماآن 
شدائد اليوم الآخر لا تاس بشدائد الدنيا و لاتشبه عبوس الوجه البشري؛ لذلك 
تجيء الاستعارة عنصراً ضروريّاً لإبراز هذا المستوئ من الشدّة حيث لايتمٌ ذلك إلآّ 
من خلال عمليّة (دمج) بين الطرفين (اليوم» و عبوس الوجه) حيث يعبر هذا الدمج 
عن أن اليوم الآخر هو (عابس) بالفعل؛ و ليس مشابهاً للوجه العابسء بل أنّه هو 
العبوس بعينه: تعبيراً عن شدَّة الأهوال التي ترافق ذلك اليوم. 


مستويات الاستعارة: 

تُصاغ الاستعارة ‏ من جانب - عل مستويين: 

-١‏ الصياغة المباشرة: وهي أنْ تُعار الصفة بنحو مباشر بحيث تفصل كل صفة 
عن الأخرئ: علئ نحو التزاوج» مثل قوله عليه السلام عن الشيطان و أتباعه: (فنظر 
بأعينهم؛ و نطق بألسنتهم) فالاستعارة هنا تتمثل في إعارة الفاسق صفة الشيطان 
مباشرة بحيث ينظر الشيطان من خلال أعين أتباعه و ينطق من خلال ألسنتهم. 

١‏ الصياغة غير المباشرة: و هي أنْ تُعار الصفة بشكل غير مباشر بحيث 
(تندمج) ل ل كك تعالئ (الِض لَهُمَا ناح اذل حيث 
جعل دل ونا عدا ولكتهما اندهجا ف صريضا نا واغيذاء هو جناح الذلء دون أنْ 
يفصل أحدهما عن الآخر. 

من بُعدٍ آخر: تنصاغ الاستعارة الأخيرة علا مستويين أخرين أيضاً: 

-١‏ إن إكساب الشيء صفة شيء آخر قد يتم علئ نحو تكون فيه إعارة الصفة 
(جزءأ) من (كُل) علئ نحو «الإضافة» مثل النموذج السابق» (و اخفض ...) و مثل 
قوله عليه السلام (فَقَاثُ عين الفتنة) و قوله عليه السلام (من أحبنا أهل البيت 
فليستعد للفقر جلباباً)» حيث جعل للفتنة (عيناً) و للفقر (ثوباً»؛ بصفة أن العين جزء 
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من تركيبة الإإنسان. و الثوب جزء من مظهره الخارجي. 

1 0 والبست هوا أو بكرن عار تحر الوضقة 
مثل قوله تعالى (إنا نَخافٌ من كنا عيضا . .)»و مثل قوله تعالئ (و الصَبْح اذا 
لي م لا ل 0 
بالوجه و الأتحر صفة تختصٌ بجهاز التنفس. إلا أنّهما اكتسبا صفة كليّة و ليس صفة 
جزئية نُضاف إلى الكلء أو لِنَقَلَ: اكتساب صفة (وصفيّة) هي: العبوس والتنقس 
(اليوم العبوس» الصبح المتنفس) 


الاستعارة و تبادل الصفات: 
إِنَّ إعارة الصفة لشيء آخر تأخذ أشكالاً مختلفة من التبادل» حيث يتم 
التبادل: 


١‏ ما بين صفات الشيء الواحد؛ بحيث تُعار صفة أحد أجزائه لجزء آخر منه 
من نحو قوله تعالى (وَ لَكَنّها تَُمئ الْقَُوبُ التي في الصَّدُورٍ) حيث خلع علئ القلب 
أو الصدر صفة (العَم) المختصّة بحاسّة البصر. و من نحو قوله عليه السّلام عن 
الموتئ (لقد رجعت فيهم أبصار العبر و سمعت منهم آذان العقول» و تكلموا من 
غير جهة النطق) و نحو قوله عليه السلام (فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك 
منها «أي الجنة» لعزفث نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا) فالملاحظ أنه عليه 
السّلام خلع علئ العقل حاسّة السمع وعلئ القلب حاسّة البصر.. إلخ. و المسوّغ 
الفئي للتبادل بينَ صفات الحواس هو أن الحواس تتبادل التأثيرات فيما بينها من 
حيث خضوعها للمنبّهات الخارجيّة. ولذلك نجذ علئ سبيل المثال اتّجَاهاً أدبياً 
حديثاً يركز علئ هذا الجانب في تركيب الصور حيث يجعل مثلاً للعطر نغماً و للنغم 
رائحة و لوناً.. إلخ. بصفة أن استجابة الحواس للمنبّهات الخارجيّة يمتزج بعضها مع 
الآخر بحيث يتحسّس الإنسان: وهو يشم رائحة طيّبة أن لها إيقاعاً أو لوناً ...إلخ 


وبا -ل----_ سس بح ححج يبس القوابحدالبلاغيّة 


؟- أن ينم تبادل الضفات بين بحس و جس أختر (و ليس بين صفات الجنس 
الواحد كالنماذج المتقد ن5)#كتالن عيرق ضككة يقد له لجماذ أو العكين آر اعيريت 
صفة ماديّة لما هو معنوي » أو أعيرت صفة ماديّة لما هي مثلهاء أو صفة معنويّة لما 
هي مثلها...إلخ و يمكن ملاحظة مستويات التبادل بين جنس و آخر في النماذج 
الاتية: 

١‏ خلع صفة حيوانيّة على البشر مثل قوله عليه السّلام: 

(لكأني أنظر إلئ ضلّيل قد نعق بالشام) حيث خلع الصفة الحيوانيّة و هي 
(النعيق) علئ العنصر البشري. 

١‏ خلع صفة ماديّة علئ البشر. مثل قوله عليه السّلام: 

(أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدئ) حيث خلع صفة ماديّة هي 
(الاستصباح) علئ صفة بشريّة هي (الهدى). 

"- خلع صفة بشريّة علئ ظاهرة مادية» مثل قوله تعالئ: 

(و الصبح إذا تنفس). 

4 خلع صفة بشريّة على ظاهرة معنويّة مثل قوله عليه السّلام: 

(فقأت عين الفتنة). 

خلع صفة ماديّة علئ مثلهاء من نحو قوله عليه السّلام: 

(إنَ الأرض التي تقلكم, و السماء التي تظلكم ......) حيث خلع علئ الأرض 
و هي ظاهرة ماديّة سمة مثلها و هي حملها للانسان. 

١‏ خلع صفة معنوية على مثلهاء من نحو قوله عليه السّلام: 

(تاه بكم الغرور) حيث خلع صفة (التيه) و هي معنوية علئ (الغرور) وهو 
مقترى ايها 

و المسوّغ الفني لتبادل الصفات بين جنس و آخر هو: 

أن هدف الاستعارة مادام هو تعميق الدلالة و توضيحهاء حيئئذ فإِنْ إعارة صفة 


725 5 سا تك ا 01 
واضحة محدّدة فى ذهن القارىء (مثل صفة التنفس عند الإنسان) و جعله استعارة 
للصباح؛ يصبح أمراً له أهميّته في توضيح الدلالة التي يستهدفها القران الكريم. حيث 
ِنّ الصبح ‏ و هو يُُسفِر تدريجاً و ليس دفعة واحدة يظل متناسباً مع إعارة صفة 


التنفس للانسان. 


الاستعارات التركيبيّة أو الموحّدة: 

نَقضَد بالانتعازات التركيتة: ما تتالف من استعارقية فضاعرا حبك يتطلت 
الموقف الجزئي أكثر من استعارة تتجاور مع مثلها أو تتداخل مع غيرها من الصور 
كالتشبيه و غيره... 

-١‏ فمن النوع الأوّل الذي تتداخل فيه الاستعارات؛ قوله عليه السَلام: 

في نشأة الأرض: (فخضع جماح الماء المتلاطم لثقل حملها)؛ ففي هذه 
الصورة الجرئيّة استعارتان متداخلتان هما (خضوع الماء) و (حمل الارض).. 

١‏ و من النوع الذي تتداخل فيه الاستعارة مع غيرها (كالتشبيه مثلا) قوله عليه 
السّلام: من جملة متقدّمة علئ الاستعارة التي وقفنا عندها: (و ترغو زبدا كالفحول 
عند هياجها) ففي هذه الجملة صورتان: الأول إستعارة و هي (ترغو زبداً) و الأخرئى 
تشبيه و هو (كالفحول عند هياجها).و سنرى إِنْ هذا النمط من التداخل يندرج ضمن 
صور عامة و لايخص الاستعارة كما لحظنا في التشبيه. 

* و من النوع الذي تتجاور منه الاستعارات: نفس الجملة التي تلي النص 
السابق (و سكن هيج ارتمائه: إذ و طئته بكلكلها) فهذه الجملة تتداخل فيها 
استعارتان أيضاء و تكون مع الجملة السابقة: استعارات متداخلة متجاورة» و هكذا 
الجمل التي تليها (و ذل مستخذياً إذ تمقكت عليه بكواهلها). 

؛- و من النوع الذي تتجاور فيه الاستعارات و غيرها من الصور ما نلحظه من 
التشبيه الذي تقدّم هذه الاستعارات (و ترغو زبدا كالفحول عند هياجها) ... 


حي ا ع بي اج ا نت تن / الاج اللقة 


ومانلحظه من صور (تمثيليّة) و (رمزيّة) و (تضمينيّه) و غيرها مما نعرض لها عند 
حديثناعن الصور المشار اليها في حقول لاحقة. 

المهم, أنَ المسوّغ الفئي لأمئلة هذا التداخل و التجاور تظلّ ممائلاً لما 
لحظناء من المسوّغات الفنيّة في حديثنا عن (التشبيه). 

فلو وقفنا علئ سبيل المئال عند هذه الصور الاستعاريّة: المنجاورة 
والمتداخلة» في قوله عليه السّلام: 

(فقأت عين الفتنة ‏ و لم يكن ليجترىء عليها أحد غيري ‏ بعد أنْ ماج غيهبّها 
و اشتدَّ كلبُها) للحظنا استعارتين متداخلتين في جملة واحدة تتألف من كلمتين» كل 
كلية شك انتمارة ةو« الكلسان العهارتا نعم 

(ماج غيهبُها) فالاستعارة الأولئ هي: إعارة الفتنة سمة الظلام؛ و الاستعارة 
الأخرئ هي: إعارة الظّلام سمة (التموّج)... 

ِنَّ (الفتنة) ذاتها تنطوي على تشابك و تعتيم و تخبّط الأمور.... و حينئذ فإنّ 
المناسب لهذا التخبّط و التشابك: أنْ تنسح له صورة تحمل سمة التخبّط من جانب 
و تداخل الأمور من جانب آخس ... و هكذا كانت صورة (يموج غيهبها): حيث أنَّ 
الظلمة و التمرّج تعبيران عن التخبط و التداخل حيث لا وضوح و لا فرز للأمون وهذءا 
مايسوّغ صياغة صورة (تتداخل) مع غيرها لتعبّر عن واقع الفتنة. 

وأمًا المسوّغ الفني لتجاور الصور و تداخلها مع صور التشبيه و غيره» فيمكن 
ملاحظته في الصور الآنية عن الدنياء عبر قوله عليه السَلام: 

(فَوّضوا من الدنيا تقويض الراحلء و اطووها طيّ المنازل). فقد تضمُنت 
الأولئ استعارة» هي (قرّضوا) ‏ أي أقلعوا أعمدة الخيمة الدنيويّة» و تضمّدت تشبيهاً 
هو (تقوبض الراحل)»... كذلك الجملة التي تليها. 

والمسوّغ لتداخل الاستعارة و التشبيه هو: إكساب الدنيا صفة الخيمة التي 
ينبغي أن تُْرَع أعمدتها بسبب كونها متاعاً لاغين (و هذا مسوّغ الاستعارة) ثم بما أنّها 
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محدودة زمنيّاً: لذلك شبّه عمليّة نزع الخيمة بمن يرتحل عن مكانه إلئ مكان آخر (و 
لأن تنذاخل الضورتان”الامتعارة والتشبيه بالتحو اللائ أوضختاه: 


ملاحظات: 

الاستعارة المزدوجة: و يُقصد بها الاستعارة التي يكوّن أحد طرفيها استعارة 
أيضاً. مثل قوله تعالئ (فأذاقها الله لاس الْجْوع). فالإذاقة هي الطرف الأول - و هي 
استعارة ‏ لأنها خلعت سمة الذوق علئ اللباس. و الطرف الآخر و هو «لباس الجوع" 
استعارة أيضاء حيث خلعت سمة اللّياس علئ الجوع, و هذا النمط من الاستعارة 
يجسّد جماليّة فائقة في هذا الميدان. 


التقريب 


هو إحداث علاقة بين طرمين من خلال إكساب أحدهما صفة الآخن على 
نحو(المقاربة)للشيء.وليس(الإعارة)... وهذا من نحو قوله تعالئ عن جهتم (تكادُ 
تَميَرْمنَالْمَيْظِ) وقوله تعالئ (تَكادٌالسّماواتُ يَقَطَرْنَ ِنْهُ وش ألأَرْضُ وَ تَجِرٌ الجبال 
هَدَا).فالفارق بين التقريب والاستعارة هووجود أداة المقاربة(كاد.أوشك)... 
فلوقيل (تَمَسِرْمنالغيظ )و( السماوات يتفطّرن)و(تخرٌالجبال)لكنا أمام استعارة... أمَالو 
أضيفث اليْها (تكاد) فتكون أمام (تقريب) أو مقاربة كما لحظنا في الآيتين 
المتقدمتين. 


مسوّغات التقريب: 

اللقزيي أن التقارينة تعن :أن وريد العلاقة يق الطترف يهن اذ شكما عد 
درجة العلاقة بين طرفي الاستعارة» ففي قوله تعالئ (إِنَا نَحَافٌ مِنْ رَيَنا يَوما عبُوساً) 
تكون درجة العلاقة بين عبوس الإنسان و اليوم الآخر من الضخامة بمكان كبير الى 
درجة الاندماج بين العبوس و اليوم الآخر أمَا في (التقريب) فإنّ درجة العلاقة تكون 
ضئيلة بحيث لايخلع على أحد الطرفين صفة الطرف الآخر بل بدرجة تقارب الخلع 


العتضرالصوري  .‏ ا ل خم يإ 
دون أن يتحقّق الخلع نفسه. فقوله تعالئ(تَكادُ تَميّر) تكون بمعنئ أنّ جهنم (تقترب) 
تن فوس سرون أن تتميزامنة: كمااجى كان الاتشارة. سافان المس 
ل(التقريب) هو توضيح درجة الغضب علئ الكافرين» وهو غضب كبير دون أدنئ 
شكء لايختلف عن غضب اليوم الآخر المتمثل في (العبوس)» و لكن الفارق بين 
الغضبين أن عبوس اليوم الآخر يقترن بالأهوال التي يواجهها الإنسان حيث يتطلَّب 
الموقف درجة عالية من إحداث العلاقة بين الأهوال و العبوس. أما في قوله تعالئ 
عن جهنم (تَكَادُتميّر) فإنَ الأهوال المي ترافقها قد تكمّل بتجسيدها خزنة جهِنّم (تَكادُ 
مير مِنَ الْعَْظِ كلا ينها وج سَألهُمْ حَرَنَتّها ألم يكم تَِيْر) و حينئدٍ فإنَ جهتم 
يظل انفعالها مختلفاً عن الانفعال الذي يصدر عنه الخزنة, ربّما نظراً لمجيئها في 
الدرجة الثانية من المسؤوليّة حيال بيئة الكافرين. 

نحي كه ]ل الضوزة (التسروية) لتقو (تكاء السحوات قطن .د ونطة 
الْجِبالُ مَداً) نجد أن كلاً من (التفطر) و(التصدّع) جاء علئ نحو (المقاربة) وذلك 
لسبب واضح هو: أن السّماوات لا تتفطر و الجبال لا تخرّ بالفعل لمجرّد صدور 
المعصية عن المشركين لأنْ ذلك يُسقط عمليّة (الاختبار) أو الامتحان الإلهي 
للإنسان» حيث إن غالبيّة الناس تسقط في مثل هذا الاختبار كما هو واضح. حينئذٍ 
فإن إحداث العلاقة بين السّماوات و الجبال وبين الغضب يظل محدودا بدرجة 
لاتصل الئ التصدّع و التفطر بل بدرجة (تقترب) من ذلك: تعبيراً عن شدة الغضب 
من جانبء و اتساقا مع الحركة الكونيّة و صلتها بوظيفة الإنسان من جانب اخر. 

إذنة أدركتا السدر الفني في الصورة (التقريبيّة) و افتراقها عن الصورة 
(الاستعاريّة)» مع أن كلتيهما تتناولان نمطا واحداً من الانفعالات: العبوسء الغضب». 
إلخ. و لكن الموقف هو الذي يستدعي أن تكون درجة العلاقة في إحداهما قويّة» و 
في الأخرئ بدرجة أقل بالنحو الذي أوضحناه. 


5 التمثيل 


التمثيل هو: إحداث علاقة بين طرفين؛ من خلال جعل أحدهما تمثيلاً 
وتجسيماً للطرف الآخحر بحيث يكون أحدهما هو عين الآخر .... مثل قوله 
عليهالسّلام: 

(القناعة: كنز لايفنو) 

فهنا نواجه تركيباً يختلف عن (التشبيه) و (الاستعارة)» ففي التشبيه نقوم برسم 
حدود فاصلة بين القناعة و الكنز فنقول (القناعة كالكنز)؛ أمّا في (التمثيل) زيل 
الحدود بين الطرفين و نقول: (القناعة كئز..) فتصبح (القناعة) هي عين (الكنز). 


التمثيل والصور الأخرئ: 

قلنا الفارق بين التمثيل و بين ما تقدَّمها من الاستعارة و التشبيه. هو: أن التشبيه 
يتضمّن علاقة بين طرفين من خلال أدوات التشبيه و عباراتها. 

أمّا التمثيل فهو بمثابة تشبيه خحُذْفت أداته فزالت الفارقيّة بين الطرفين و أصبح 
أحدهما (تمثيلاً) للآخر لاتشبيها به. 

و أما المعيار الذي نفوّق من خلاله بين (التمثيل) و الاستعارة فهو إِذّنا في 
الاستعارة» نجعل لأحد الطرفين صفة الطرف الآخر.. (كما لو قلنا: أبواب الإجاية 
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منتوخة: حيث تُجغل للإجابة؛ الأيوات): 
أمَا في «التمثيل» كما في قوله عليه السّلام: (الجهاد: باب من أبواب الجنة) 
لم نجعل للجهاد صفة ( باب الجنة) بل مثّلناه و جسّمناه في (باب) من أبواب 
الجنة. و حتّى في حالة جِغل (الاستعارة) طرفاء كما في قوله عليه السّلام (الجهاد 
باب من أبواب الجلة... 00 التقوى)فإنٌ هذ هالاستعارةُحَدٌُ(تمثيلاً)لباب الجنّة. 
إذا: في الإستعارة يُصبح إحداث العلاقة بين الطرفين: إعارة طرف لصفة الآخر 
و في التمثيل تجسيم طرف للآخر و في التشبيه: مشابهة طرف لآخر. 


مسوّغات التمثيل: 

تتمثّل أهميّة التمثيل في كونه يرد في سياقات بعضها (و هو أحد معياري 
التمثيل) توحيد العلاقة بين الطرفين نظراً لعمق هذه العلاقة و إمحاء الفوارق بينهما. 
ففي النموذج المتمدّم (القناعة: كنز) لا نتحسّس بوجود فارق بين الكنز الذي لا يفن» 
و بين القناعة التي تمثّل و تجسّم و تجسّد (الكنز) حقاًء بصفة أنَّ من يملك كنزاً لا 
نفاد له لايصبح عرضة للقلق و المخاوف من الفقرء كذلك فإِنّ القانع لايصبح عرضة 
للقلق و المخاوف. لأن قناعته هي (كنز) في داخل نفسه لا يجعله بحاجة الئ البحث 
عن المال. و من هنا جاء المسوّغ لجعل القناعة (تمثيلاً) ل(الكنز) لاتشبيهاً به» في 
هذا النمط من التركيب. 

وأمًا المسوّغ الآخر للتمثيل فهو: كما في قوله عليه السّلام (الجهاد: باب من 
أبواب الجنة) فهو ليس من أجل توحيد العلاقة بين الطرفين بل جعل أحدهما واسطة 
أو طريقاً الى الآخر. 


مستويات التمثيل: 


يأخذ التمثيل مستويين من التركيب: 


ليمت ل م د ف ل و اج /الفررف لا 


-١‏ أنْ يتم علئ شكل (تعريف) للطرف الآخحر: كالتموذج المتقدّم؛ و كقوله 
(ع): (الدنيا سوق: ربح فيها قومٌ و خسر فيها آخرون) (الدنيا دار مَمّر) (القضاء 
والقدر: طريقٌ مظلم). 

فهنا نواجه تعريفاً مجازياً بطبيعة الحال للقضاء و القدر و للدنياء هو أنهما 
طريق مظلم» و سوقء ودار ممر... 

ويأخذ التعريف صياغات متنوّعة في سياق التفضيلء و النفيء و التّميين 
والاستفهام.... الخ من نحو قوله عليه السَّلام: (نعم الزاد: التقوى»» و قوله عليه 
السّلام (لا زاد أفضل من التقوئ) (كفئ بالأجل حارساً) (مَلُ أذاكم عن تجار 
0 

” أن يتم على شكل (صيرورة ‏ فعل) بحيث يتحوّل الطرف الأول الى شيء 
يجسّمه الطرف الآخن. وويخداس رخو تراه هال 

نذا انْسَفَّت السَّماءُ فَكَانَتْ "ويد كَالِدَّهان). 

فالسماء هنا تتحوّل و تصير (وردة) من حيث اللّون... 

ومن نحو قوله عليه السّلام في صفة المؤمنين: 

(كأن ليلهم فى لانباهم نهارأء تحشعاً و امتغشارا و كان تهاره” لبلا ترشفاً 
وانقطاعا) فاللّيل يتحوّل إلى (نهار) و النهار إلئ (ليل): من حيث العمل العبادي» 
أي أن الطرف الآخر الذي يجِسّم الطرف الأول هو (فعل من الافعال) و ليس تعريفاً 


التمثيل والتداخل: 
بما أتنا تحدّثنا عن التداخل ب بين الصور و مسوغاتها عند عرضنا لظاهرة التشبيه 
والاستعارة» حينئل: فِإن (التمثيل) و غيره يبخضع لمسوّغات ممائلة لاحاجة للحديث 


عنها. لكن نظراً لكون «التمثيل» يشكّل نموذجاً يُدْرِجُه البلاغيون ضمن «التشبيه» من 


العنصرالصوري مس277 سس ص ركو 
جانب و ييختلط مع الاستعارة في بعض التراكيب من جانب آخر: حينئذٍ نلقي بعض 


الإنارة علئ الجوانب المتصلة بالتمثيل و تداخله مع الصور التشبيهيّة و الاستعارية. 
وإليك التموذجان المتقدمان: 
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١‏ قال تعالئ (فَإِذا انشّقّت السماءٌ فكانّث (وردَةٌ) كالدهان). 

"- قال (ع) (الجهاد بابٌ من أبواب الجئة... فهو لباس التقوئ). 

في الصورة الأولئ تمثيل هو (وردةٌ) و تشبيه هو( كالدهان). و المسوّغ لجعل 
إحداهما تمثيلاً والأخرى تشبيهاً وتداخلهما بهذا الشكل؛ يعود كما نحتمل فتياً- 
الئ أن النص في صدهد توضيح: أن السماء عند قيام الساعة (تتحوّل)الئ (وردة) من 
حيث اللّون» و حينئذٍ فإنّ التحوّل لايستدعي (تشبيهاً)بل تتجسيماً لحادثة تأخذ لون 
الورد في تموّج أشكاله أو لون (الورد) ‏ و هو الفرس الأبيض في تموّج أشكاله التي 
تجمع بين البياض و الاحمرار و الاصفرار. أمّا (اللذكان) نمبو مال يسيك السجاء 
الذي لايخضع لحاسّة البصر فحسب بل ال (حاسّة اللمس) في الدرجة الأولئ» 
مما يتعذّر إدراكه من خلال (التجسيم)؛ و لذلك جاء تشبيه (السُّمك) بالمادة 
الدهنيّة ( من حيث رخاوتها) متناسقاً مع السياق. أي أن اللّون قد اقترن بحاسّة البصر 
عند الإنسان من خلال مشاهدته للون السماء. أمّا سّمكها فيتعذر عل حاسّة اللمس 
إدراكه» لذلك جاء تشبيهه ب(الدهان) ‏ و ليس التمثيل له مسوّغاته ‏ بعكس العلاقة 
بين لون السماء و لون الوردة حيث يمكن إدراك اللو من خلال حاسّة البصصن و هذا 
ما يجعل صياغته تمثيلاً و ليس (تشبيهاً) بالنحو الذي أوضحناه. ما دام التشبيه يرصد 
أوجه الشبه بحو أقل درجة من التجسيم الذي (يوحّد) بين الطرفين» أي: يرصد أوجه 
الشبه التي تتضحّم الئ درجة التماثل التام. 

ما في الصورة الشانية (الجهاد. .. لباس التقوئ)؛ فنواجه تركيبا متداخخلا بين 
التمثيل و الاستسارة بنحو يتطلب شيعا من الوضوح. .. فالملاحظ أن الصورة ‏ أي 
كانت تشبيهاً أو استعارة أو تمثيلاً أو غيرها ‏ نتكوّن من طرفين ينتج عن إحداث 
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العلاقة بينهما تركيب هو: التشبيه أو الاستعارة أو التمثيل أو غير ذلك. لكن: هناك 
بعض التراكيب التي يكون أحد طرفيها (تركيباً) أيضاً و ليس ظاهرة مفردة. 
ف(الجهاد) هو الطرف الأوّل و هو مفرد, و أمّا (لباس التقوئ) فهو الطرف الآخن 
ولكنه (مركب) هو: الاستعارة» لأنّ التقوى خلعت عليها سمة شيء آخر هو اللباس 
فأصبحت (إستعارة) و ليست شيئا مفردا... لذلك نواجه في هذا (التمثيل) نموذجا 
خاضًاً من التركيب المتداخل هو: التمثيل الذي يكون أحد طرفيه (مفرداً) و يكون 
طرفه الآّحر (تركيباً) هو الاستعارة... 

و المسوغ الفئي لمثل هذا التداخل ‏ كما نحتمل ‏ هو: أن الجهاد بصفته 
ظاهرة ذات أهميّة كبيرة من حيث معطياته. لذلك (جسّمه) النص أوَلا بكونه (بايا من 
أبواب الجنة) ليحث عليه الناس من خلال الجزاء المترتّب عليه وهو: الجنة... ثم 
لكي يوضّح أهميّته العباديّة (جسّمه) بكونه مظهراً للتقوئ وليس مجرّد عملٍ عبادي 
يمارسه الشخص من أجل الجنة. 

ما المسوّغ لجعل التجسيم أو (التمثيل) يعتمد الاستعارة فلأنّه عليه السّلام 
يحرص على إبراز الدرجة العالية من التقوئ, لذلك أعار لها سمة (اللباس) باعتبار 
أن الّباس هو الذي يغطي الجسم كلهء فتكون الاستعارة حينئلٍ معبّرة عن دلالةٍ شاملة 
هي: أنَ الجهاد هو أكمل و أوسع أشكال التقوى. 


ه-الرمز 


الرمز: هو إحداث علاقة بين طرفين؛ من خلال حذف أحدهما (و هو الطرف 
الأوّل) و جعل الطرف الآخر (إشارة) لذلك الطرف المحذوف... 

و هذا مثل قوله تعالئ: 

(يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظُْماتِ إلى الثور) واقوله تعالك (كونوا حَجارَةٌ أ وحديذا) 
وقوله عليه السّلام: (اه من قلة الزاد). 

فالظلمات إشارة أو رمز ل(الكفر)؛ و النور رمز ل(الإيمان)» والحجارة رمز 
ل(القرّة)؛ و الحديد رمز ل(الشْدّة)» و قله الزاد رمز ل(قلَّة الطاعة)... 

و الفارق بين الرمز وغيره من الصور, أن الرمز يتضمّن طرف واحداً يرمز الئ 
طرف محذوفه بينا نجد في الصور الأخرئ طرفين مثبتين يقومان علئ علاقات 
التشابه أو الإعارة أو التقارب أو التمثيل ...إلخ. 

دلالة الرمز و مسوّغا:ه: إن معنو (الرمز) هو (الإشارة أو الإيماء: لغويا)» كما 
أنه اصطلاحاً ‏ يعني جعل العبارة (مؤْشَراً) الئ دلالة محذوفة يقوم الرمز نيابة عنهاء 
بصفة أنه ينطوي علئ إيحاءات متعدّدة تُكسب الدلالة مزيداً من العمق و التنوّع. 

و الملاحظ أن الاتجاه الأدبي المعاصر يستخدم الرمز بنحو مكثف حي ليكاد 
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يتميّز بطغيان هذا العنصر علئ غيره من صور التشبيه و الاستعارة و نحوهما. والسّر 
في ذلك. أن الكلمات بشكل عام محدودة (من حيث عددها) لذلك فإنَ استخدام 
(العبارة الرمزيّة) تسمح لمزيد من إمكانات التعبير: ما دام الرمز يحمل إيحاءات و 
تكثيفاً للدلالات في أدقّ وأشمل مستوياتها... و من هنا عُرّف الرمز ‏ في اللّغْةالأدبيّة 
المعاصرة ‏ بأنّهِ «تعبير محدود عن اللامحدود» أي: أن الرمز (مثل عبارة النور) هو 
تعبير محدود (كلمة واحدة أو أكثر) و لكنها تعبّر عن معان ودلالات لا محدودة. 
متنوّعة مثل: الإيمان» الخيره العطاء؛ البشارة» النعيم؛ الحب ...إلخ 

وفي ضوء هذه الحقائق ندرك المسوّغات الفنيّة لاستخدام الرمز و هي: أن 
الدلالات التي يستهدف إبرازها إلئ القارىء أو السامع تكون حيناً من التنوّع و العمق 
و الشمول بحيث يتطلب تفصيلاً و تطويلاً يبتعشان الملل في النفوس. مضافاً الى أن 
كثيراً من هذه الدلالات يمكن أنْ تحقق الإثارة عند القارىء في حالة ضغطها و لمّها 
في عبارات مكثّفة ذات إيحاء: بحيث يتداعئ الذَّهن من خلالها إلئ أكثر من دلالة: 
لأن الإيحاء يعني أنك تستخلص و تستنتج و تستوحي من عبارة واحدة عشرات 
المعاني التي يختزنها ذهن الإنسان. فعبارة النور و الظلمات في الآية القرانيّة 
المتقدّمة؛ يمكن أَنْ يستوحي منها القارىء جملة من المعاني التي أشرنا إليها مثل 
الإسلام» الإيمان» العطاء دنيويّاً و أخرويّا و كذلك بالنسبة للإيحاءات التي تبتعثها 
(الظلمات) حيث يتداعئ الذهن من خلالها إلى معاني الكفسر و الفسق, والشيٌ و 
الانحراف و الصراع و التمزق ...إلخ. 

وبما أنَ كل شخص يمتلك تجربة خاصّة تختلف عن الآخرين. لذلك فإنَ 
استخدام العبارة الرمزيّة التي ترشح بعدة إيحاءات؛ تكون أكثر فاعليّة من العبارة غير 
الرمزيّة» لأنَ كل شخص يستخلص منها معاني تتناسب مع خبرته الثقافية» وهذا علئ 
العكس مما لو حدّدنا له لفظا معيّنا حيث سيجمد القارئ علئ المعن اللغوي لهذا 
الّفظ... ولهذا السبب نجد أنَّ القرآن الكريم و أهل.البيت يستخدمون (الرّمز) في 


7 ل 113 


سياقات كثيرة تتطلب أنْ يعمل فيها ذهن الإنسان ليستخلص بنفسه ما تتضمّنه من 
دلالات متنوّعة تتناسب مع تجربة كل شخصء علئ نحو ما نلحظه لاحقاً. 


مستويات الرمر: 

يتَخذْ الرمز مستويات متنوّعة من الصياغة منها: 

١‏ الصياغة المباشرة: و هي أن يكون الرمز فيها تعبيراً (مباشراً) عن الطرف 
المحذوف مثل عبارة (النور) التي ترمز مباشرة إل (الإيمان) دون أن تكون هناك 
(وسائظ) تتخلل الدلالة و اليم الى يشير إليهنا: 

و هذا النوع من الصياغة على نوعين أيضاً: 

الرمز المفرد: و هو الرمز الذي يتضمّن عبارة واحدة تشير إلى الطرف الآخر 
مثل النماذج المتقدّمة (النور) (الظلمات)... حيث نواجه عبارة واحدة هي (النور) 
و(الظلمات). 

- الرمز المركب: و هو الرمز الذي يتركب من عبارتين فصاعداً (جملة و شبه 
جتملة) أوغيدازة واتحلة حينا (كما لواكانت قعل أمرمغلا):.. وهذا مكل قولة تعالة: 
وو لعن اختدالق الألآافن ...)قار (أخند إلا الأرضى ) شك حل قير 
بمجموعها إلئ دلالة رمزية هي انشداد الإنسان الى متاع الحياة الدنياء... فعبارة 
(أخلد) ترمز إلى من (انشدّ إلى شيء) و عبارة (الأرض) ترمز الئ المتاع الدنيوي» 
ومجموع الجملة (رمز) لمن يتجه إلئ المتاع الدنيوي العابر. 

"١‏ الصياغة غير المباشرة: و هي أنْ يكون الرمز فيها تعبيراً غير مباشر عن 
الرف المحدوق تحيف 'تخللة (وسائظ) تقل أو تكى :سرب فط بسانت 
السياق...و هذا مثل قوله تعالئ: 

(أوَمَنْيَُشَّوا ني الْحليّة وَهُوَ في الخِصّام غَيْرُ مُبِين) 

خيث ]إن (الجية) ترمر إل الحرأةة و المسرأة كرمع إل عسدم التمكن فين 
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المتحاية فجاء ا أقََ جاءت (الحلية) و اسطة بين المرأة و د بين عدم 


نركيب الرمز: أن الرمز سواء أكان مباشراً أو غير مباشر, يشركب وفقاً للأشكال 
التالية: 

-١‏ أن يكون التركيب: رمزاً معنوياً عن طرف مادّي مثل قوله تعالئ (وَ هُوَ في 
الْخِصا غَيْرُ مِينِ) حيث يرمز عدم الإبانة (و هو معنوي) الى (النشأة في الحلية) 
وهي ماديّة. 

1- أن يكون رمزاً ماديا عن شيء معنوي مثل قوله تعاليل : (فَأصْبَحَ بُقَلْكْ كَفَيْه) 
حيث يرمز تقليب اليد و هو (ماديّ) إلئ الندم (و هو معنوي). و قوله عليه السلام 
(رجع قومٌ علئ الأعقاب) حيث يرمز الرجوع (و هو مادي) إلى (الارتداد) الديني 
(وهو معنوي) و مثله قوله عليه السّلام (آه من قلة الزاد) حيث يرمز الزاد وهو (مادي) 
إلئ التقرى وهي (معنوية). 

"- أن يكون: رمزاً معنويًاً لشيء معنوي مثله» و هذا من نحو قوله تعالئ: 
(يُخْرِجُهُمْ ِنَ الظَلْماتٍ إلئ النَوْرِ) حيث يرمز (النور) و هو معنوي؛ إلئ (الإيمان) 
وهو معنوي أيضاً. 

4 أن يكون : رمزاً مادياً لشيء ء مادي مثله و هذا من نحو قوله عليه السّلام لمن 
ليع لجان ودر لاس يعي مويلاه مشاركته في الجهاد: (و إلا فجناة 
أيديهم لاتكون لغير أفواههم) حيث يرمز جني اليد و هو مادي إلى غنائم الحرب 
وهي امادج) كما ترين لخر انراضهع ا زبعي يناده - ترتبط بالأكل إلق امال الذي 
شك واد الصا 

ه ‏ و هناك نمط أخمر من التركيب يجمع بين ما هو معنوي و ماديء مثل قوله 
عليه السّلام (صفاحهم نقيّة) فالوجوه مظهر مادي و النقاء مظهر قد يكون ماديا ر قد 
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يكون معنويّاً إلا أنَ كلا الرمزين يُشيران إلئ شيء معنوي هو نقاء الإعماق. 

رموز خاصّة: هناك نمط من الرمز يختصٌ بصفات الله تعالئ» من حيث كونه 
تعالئ منرّهاً عن (الحدوث)؛ كذلك فإنّ استخدام صفاته تعالئ من خلال الرمز: 
يحمل مسوّغاته التي لا مناص منهاء ... و هذا من نحو قوله تعالئ: 

(الرَحمِنُ علئ الْعَرْشٍ اسْتوى) و قوله تعالئ (السّمْاءُ مطْوِيّاتٌ بَبَمبنه 

فاستوائه على العرش (رمز) للسيطرة و الهيمنة... كذلك 25 
حيث ترمز إلى القدرة و الهيمنة أيضاً كما هو واضح. 

طبيعيّاء يظل لكل من المستويات التركيبيّة المتقدّمة: مسوّغه الفنّي. فالهيمنة 
التي يتصف بها الله تعالئ تتطلّب رمزاً (حسيّاً) يتمئّله الإنسان في مظاهر الكون التي 
يشاهدهاء لذلك فإِنْ انتخاب ظاهرة توحي بامتلاك ناصية الكون مثل (الاستواء علئ 
0 مسوّغه الفئي الذي يبلور مفهوم (الهيمنة) من خلال مظهر حسّي 

ب اليه هذا المفهوم... و أمَا الأشكال الأخرئ من التركيب» فلكل منها ار 
ابه .. فمثلاً نجد أن قوله تعالئ (فأحَ صَبِحَ بُقَلَّبُ كَفَيَِ على ما أَنْمَنّ فيها وَ هَيَ 
خاوية عَلى عُرُوشِها) يُجسّد رما لحالة داخلية خاصّة هي (الندم) 0 
صاحب المزرعتين التي أبادهما الله تعالئ: نتيجة لشكه» حيث عبّر عن ندمه بتقليب 
الكف.... و هو مظهر خارجي لمشاعر داخليّة: أي: أن الحالات النفسيّة ترك 
الككانها عار لحيس في ميحويياك مكايا ع راود الفغل ؤب ملا تقليب الكف 
أو عض الأناملء مثل قوله تعالئ: (وَيَْمَعَضُ الظَالِمٌ عَلى يَدَيْه: يَقُولُ يِالبْتتِي) لذلك 
فإِنَ استخدام رمز من نحو (تقليب اليد) أو (عضْ الأصابع) يعجيء تسيا مع هذا 
السياق (أي المظهر الجسمي المعبّر عن حالة نفسيّة) » و هذا يخلاف السياقات 
الأخرئ التي تفرض رمزاً لمظهر خارجي مثلاًء و لس لمظهر جسميء و هذا من نحو 
قوله تعالئ «أَوَمِنْ يُنَشَوْْ ني الْحِليّة) أو قوله عليه السّلام (عقولٌ ربّات الحجال) 
فالمظهر الخارجي (الحلية) أو (الحجال) و هما من مختصًات المرأة قد تطلبته 
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طبيعة السياق الذي يستهدف لفت النظر إلئ العجز عن اتّخاذ القرار الناضج أو 
المشاركة مشلاً في سوح القتال... و حينئذٍ فإنَ أفضل الرموز التي تحقّق هذا الهدف 
هو: المظهر الخارجي للمرأة مثل (الحلية) و (الحجال) نظرا لكونهما تعبيرا عن 
عنايتها بالمظهر الخارجي من حيث كونها تتسم بالقصور العقلي و النفسي و 
التجسمي.. 

إذاء جاء كل تركيب من الرموز المشار إليها مع طبيعة السياق الذي فرض هذا 
الشكل أو ذاك بالنحو الذي لحظناه. 


الرمز و التداخل: 

الصورة الرمزيّة قد تتركب مع مثلهاء أو مع سواها من الصوره...... و تركيبها 
مع مثلها قد يتم علئ نحو التجاور أو التداخل: 7 

فمن النوع الأوّل قوله عليه السّلام (1ه من قلّة الزاد. وبعد الطريق) و قوله 
عليه السّلام (صبرت و في الحلق شجئ, و في العين قذئ) حيث تتتابع الرموز واحداً 
ال جوار الآخر... و من النوع الآآحر (أي: تداخل الرّمز مع مثله) و هذا من نحو قوله 
تعالئ: (أرَمَنْ كَانَّ ميك تَأَحْبَيْناه و جَعَلنا لَهُ تور َمْشِي به..كَمَنْ مَدَنْهُ في الظُّماتِ 
َيْسَ بخارج مِنها). 

ففي هذه الآية رمزان متداخلان هما: (ميْتَ) و (فأحبيناه) حيث يرمز الأول إلئ 
الضلال. و يرمز الآخر إلئ الهداية» و قد صيغ كل رمز منهما داخل الرمز الآخر في 
عبارة (أفمن كان ميا فأحييناه). 

وأمَا تداخل الرمز مع سائر (الصور)ء فيمكن ملاحظته في الآية ذاتهاء فهناك 
صورة (تمثيليّة) هي ( و جعلنا له نوراً)» و صورة (استعاريّة) هي: (يمشي به)؛ وصورة 
(تشبيهيّة) هي : (كمن مثله في الظلمات)... 

إذأء في الآية المتقدّمة أنواع متعدّدة من الصور: الرمزء التمثيل؛ الاستعارة» 
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التشبيه... و قد تداخلت هذه الصور بنحو مدهشء فتداخل رمزان بعضهما مع الآخر 
(فمن كان ميّتاً فأحييناه)؛ و تداخل التمثيل مع الاستعارة (و جعلنا له نوراً يمشي 
7007 الصور جميعاً مع التشبيه (حيث شكلت جميعاً طرفاً) هو 
(المشبّه) أي (أومن كان ميْتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً) مقابل الطرف الآحر (كمن مثله 
في الظلمات...). 


6 الاستدلال 


الاستدلال: هو إحداث علاقة بين طرفين» من خلال جعل أحدهما (و هو 
الطرف الآخر) استدلالاً علئ الطرف الأوّل»... و هذا من نحو قوله عليه السّلام: 
(الشجرة البرّيّة أصلبٌُ عوداً) مستدلاً بذك عل أن تناول القليل من الطعام لايؤدّر 
علئ قوئ الشخص. و يمكننا توضيح ذلك حين نلحظ السياق الذي ورد فيه هذا 
الاستدلال الصوري. و هو قوله عليه السّلام (و كأنّي بقائلكم يقول: إذا كانَ هذا قوت 
علي بن أبي طالبء فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران و منازلة الشجعان. ألاو 
ل الشجرة البكية أضَلت عوداء و الرّوائع الخضرة أل جلوداء والنباتات البدويّة 
أقوئ وقوداً و أبطأ خموداً. ). 

إذن: جاء هذا الاستدلال تعقيباً علئ من يتخيّل بأنَّ قلّة الطعام تمنع البطل من 
مقاتلة العدىء فاستدل علئ بطلان ذلك بِأنْ الشجرة البرّيّة ‏ وهي الشجرة التي لم 
يتعهدها الإنسان بالرعاية: من حيث السقي و الحرث و غيرهما ‏ أصلب عودا من 
الشجرة التي تنبت في المكان المصحوب بالتعهد و بالرعاية و بكثرة السقي 
ونحوه؛... 

الاستدلال و التشبيه: و في ضوء الحقائق المشار اليهاء يمكننا أنْ ندرك الفارق 


العنضر ؤي متسل 7 7 1 
بين الاستدلال و التشبيه» فقد كان بالإمكان أنْ يشبّه الإمام علي عليه السّلام قلة 
الطعام و أثره بالشجرة البرّيّة» و لكنه ما دام في موقف يتحاور من خلاله مع الآخرين 
(و كأنّي بقائل) حيدم!ٍ فإنَ طبيعة الحوار تقوم علئ توجيه الخطاب إلئ الآخرين و 
استثارتهم مباشرة من خلال تقديم نماذج حسيّة يضعها أمامهم, مما لاتنّسق مع أداة 
تشبيه بل تنّسق مع تقديم نموذج يضعه أمام أنظارهم لا أنْ يشبّه هذا النموذج به» 
حتّ يكون تأثيره أشدٌ... يُضاف إلى ذلك.. أن الاستدلال هو محاكمة عقليّة تجعل 
القناعة بالشيء أشدٌّ ممّا لويّساق الكلام بغير استدلال... كما أن الاستدلال- في 
الغالب ‏ يقترن ب (الحكمة) حيث تجيء غالبيّة الصور الاستدلاليّة مقرونة بالحكمة» 
مثل قوله عليه السّلام (من سلك الطريق الواضح ورد الماء). 

ومن الواضح أنْ الحكمة تستثير الإنسان أكثر ممّا تستثيره اللّغة الخالية 
منها... 

طبيعيّاء أنّ السياق هو الذي يتطلب (الحكمة) و(الاستدلال) حيئاًء و يتطلب 
التشبيه و الاستعارة أو الرمز حيناً آخر, ... ففي النموذج الذي قدّمناه يكشف عن أن 
الموقف يتطلب استدلالاء و يتطلب تقديم (حكمة) بالنسبة إلى ظاهرة الطعام؛ 
فالكثير من الناس يُخَيّلُ إليه بأنَّ تناول القليل من الطعام يؤثّر علئ قواهء و حيتئذٍ لا 
بد من تقديم استدلال يدحض هذه المقولة فكان هذا وحده كافياً أن يكون مسوّغا 
لهذا النمط من التركيب الصوري. 

الاستدلال و الرمز: هنا ينبغي أنْ نُشير أيضاً إلئ الفارق بين الاستدلال والرمز 
(ليس من حيث مسوّغاتهما) بل من حيث تركيبهما الفني» فالاستدلال يقوم علئ 
طرفين موجودين هما - في النموذج الذي قدّمناه (قلّة الطعام) و (الشجرة البرّيّة). 
أمَا في الرمز فإنَ الطرف الأوّل (يُحذف) فيه» فيكون الفارق بينهما وجود الطرف 
الأول أو حذفه. فإذا وجد: فنحن أمام (استدلال) و إذا لحذف: فنحن أمام 


(رمز)... 


ل ب ل ا أ 2 سي 7 سي لقو عد التلاغية 


مستويات الاستدلال: 

بعد الإبع الال معو راك مسواعة ف الدرقيت: 

اك الاتحدلال التقريرق: :هيو أن يح الاستدلال املو تتريري صا سن 
عنصر المحاكمة العقليّة (أي المقدَّمات و النتائج) و هذا مثل قوله تعالى (لِكُل َبَ: 
دك حي ينيد ل بهذه الضصور أن اسه داس مسار الكل بكرن 
(إستقرار النبأ) استدلالاً على ما يكشف عنه المستقبل الدنيوي أو الأخروي... 

وأمًا إذا كان الاستدلال يعتمد عنصر (المحاكمة العقليّة) فيأخذ المستويات 
التالية: 

'- أن يتم من خلال طرف و احدة مثل (الشجرة البرّيّة أصلبٌ عوداً) حيث 
تُشير الصورة اليل أن الشجرة البرّيّ أصلبُ عوداً من غيرها بمعنئ أنّها تتوكأ على طرف 
استدلالي هو (صلابة العود). 

أن يتمّ من خلال اكثر من طرف مثل قوله تعالئ (و ما يَسْتَوِي الأُحْياء و لا 
الأمُواثٌ...)(إِنَ الله يُسْمِعٌ مَنْ يَشاءٌ) (وَ ما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْفُبُورِ). حيث أن 
الجملة الأخيرة متريّبة على ما سبقها. 

والملاحظ أن هذه المستويات الثلاثة تأخذ صيغاً مختلفة من الطرح, منها: 

4 الإستدلا ل الفرضي: مثل قوله تعالئ (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أنْ يَأْكُلَ لخم أَخيه 
ميتأ) حيث يفترض النص إمكانيّة أن يأكل الإنسان لحم أخيه ميّناً (حيث لا بتحقق 
عملياً مل هذا الأكل). 

الاستدلال المقارن: و هو أنْ يتم من خلال المقارنة بين شيكئين مثل (وَ ما 
يَسْتَوِي الأَعُمّئ و الْبَصِير و لا الظلماثُ و لا الْنُورُ). 

أن يتم وفق صياغة شرطيّة مثل قوله عليه السلام: ( من وثق بماء لم يظمأ). 

/ أن يتم وفق صياغة تقوم علئ التساؤل؛ مشل قوله عليه السّلام (كيف يراعي 


العف الصو ع تر 9 
النبأة من أصمّته الصيحة). 

الاستدلال القصصي: و هو الاستدلال الذي يتوكأ على عنصر حكائي أو 
قصصي مثل قوله تعالئ (أَيود أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنَه مِنْ تَخبلٍ وَ أعْنْاب تَجْري مِنْ 
تَحْتها الأنهار لَهُ فيها مِنْ كُلّ الشّمرات و أصابه الكبَدُ و لَهُ ذَرَيَةٌ ضعَفَاءٌ تَأصابَها إِعْضاد 
فيه نان فَاحْتَرْقَتُ...). 

و المسرّغ الفئّي لامئلة هذه المستويات هو طبيعة السياق الذي يفرض هذا 
النمط أو ذاك... فالاستدلال القصصي فرضته طبيعة الإنفاق و معطياته الدنيويّة 
والأخرويّة» حيث أن أهمّيته لا تقف عند مجيّد كونه عملاً عبادياً ياب عليه الإنسان 
فحسب بل أن له انعكاسات في الذّنيا (من حيث نموّه و تعويضه بأضعاف ذلك). 

فمثلاً لو وقفنا عند الاستدلال الذي يتضمّن طرفاً واحداً مقابل الاستدلال الذي 
يتضمّن طرفين من المحاكمة العقليّة لوجدنا أن طبيعة الاستدلال الأول (الشجرة 
البريّة أصلب عودا) جاء في سياق قلة الأكل التي لا تؤثّر علئ قوئ الإنسان» فكان 
من الطبيعي أَنْ تُصاغ له صورة تُقابل قل الطعام و هي كون الشجرة البِرّيّةَ أصلب 
عوداً... و لا يتطلب المقام أكثر من هذه المقابلة. 

لكن عندما نقف مع الصورة الّني تتضمّن طرفين (لا تستوي الظلمات ولا 
النور... و ما أنت بمسمع من في القبور) لوج دنا أن النص كان في سياق المقارنة بين 
من يملك استعداداً لأنْ يتقبّل الهداية ومن يأبئ ذلك... و بما أنّ النمط الأخير قد 
اقترن الحديث عنه بحرص النبي صَلَى الله عليه و آله علئ إرشاده؛ حينئذ كان لابدَ من 
لفت نظره صلَى الله عليه و آله بأنَّ الميّت لا يسمعء فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات... فطبيعة المقارنة بين نمطين من الناسء ثم اقتران ذلك بعدم امكانية. 
تعديل السلوك لأحد الطرفين» تتطلب جملة صور لتوضيح الدلالة المذكورة. 

و الأمر نفسه بالنسبة إلئ الاستدلالات الأخرئء مثل تنويع صيغها القائمة علئ 
التساؤل أو الشرط و نحوهماء... ففي الاستدلال الشرطي نجد نموذجين أحدهما 


اك ركتبت القراعة البلاغة 
تتقدّمه أداة الشرط» (من وثق بماء لم يظمأ) و النموذج الآخر علئ العكس من ذلك 
«(كيف يراعي النبأة من أَصِمّته الصيحة): و السر في ذلك أن تقديم أداة الشرط قد 
اقترن باليقين بالله (و هو هدف له قيمته أساساً)» و أمَا تقديم الجزاء في النموذج 
الآخر (كيف يراعي النبأة) فقد جاء متناسباً مع الأهميّة التي يمنحها المشرّع للظاهرة. 


١١‏ التضمين: 


هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما مقتبساً أو متضمّناً 
لدلالة الآخر متمثّلة في متن مقروء أو مسموع مثل: آية قرآنيّة أو حديث أو مَثَلٍ 1 
شعر أو حادثة ...إلخ. 

(ما كان الله سبحانه ليُدْخْلَ الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكاً) تضميناً 
للآيات التي تحدثت عن إخراج الشيطان من الجنة. و قوله عليه السّلام (و لا من 
الذين تبروا الدار و الإيمان) تضميناً للآيات التي تحدّئت عن المهاجرين... 

ومن النموذج الذي يتضمّن حقيفة تأريخيّة قوله عليه السّلام لمن طلب منه 
أن يبايعه بعض الناس: 

(إنها» كف يهوديّة)) تضميئاً لحقيقة كون النهود معروفي بالغدر تاريخياً. 

ومن النموذج الذي يتضمّن حفائق شخصيّة قوله عليه السلام (فحبسا 
نساءهما في بيوتهما و أبرزا حبيس رسول الله) تضميناً لمن ساهم في معركة الجمل 
بتحريض من الآخرين... 


التضمين و التورية: هناك شكل من أشكال التضمين يطلق عليه البلاغيّون 


وي ل ل نكن سح القوافه اللا 


مصطلح «التورية) و هو إحداث علاقة بين شيئين أحدهما يتضمّن دلالة بعيدة ؛ 
والآآخر دلالة قريبة» إلآ أن النتص يستهدف ما هو بعيد من العلاقة... 

و من نماذجها قوله تعالئ (وَ الْمُونى يَبْعَنْهُم الله) فالمعنئ القريب أو اللّغْوي 
هو انبعاث الموتئء إلا أن النص يستهدف دلالة أخرئ رمزيّة هي: (الغافلين) بصفة 
أنْ (الميّت) رمز للشخصيّة الغافلة أو غير الواعية»... 


الفرضيّة 


الفرضيّة: و هي إحداث علاقة بين طرفين» من خلال جعل أحدهما (و هو 
الطرف الآخخر) قائماً علئ أنْ يفترض و يقدّر حصول شيء لم يحدث.... و هذا من 
خوارة كان 

(لَو ْنا هذا الْقُرَآنَ على جَبَلِ؛ رَأَئِتَهُ خاشعاً...) أي: إذا فُرِض و قِدّر أن ينزل 
اران عل غيل لتعكم (ونرن لم ردت بهد #الفيل):: 

مسوّغات الفرضية: 

المسوّغ الفنيَّ لصياغة (الفرضيّة) هو: إكساب الشيء أهميّة كبيرة» نظراً لعدم 
إدراك الشخص مدئ الأهميّة المذكورة, ذ ففي النموذج المتقدّم يستهدف النص 
توضيح أن القرآن له أهميّة كبيرة في تعديل سلوك الإنسان» بحيث إذا فرضنا أنه قد 
نزل علئ جبل: لترك تأثيره علئ الجبل» فكيف بالإنسان الذي يمتلك قمّة الإحساس 
و الإدراك للأشياء. 


مستويات الفرضية: 


اال ل ل ا ا سس ألْقَوَاعك ابلاغنة 


المتقدّم بحيث يصرّح النص بأنّه مجرّد (فرض) و ذلك من خلال (الأداة) التي تقوم 
عليها القضيّة؛ و هي (لو). مثل ما لحظناه في قوله تعالئ: (لَوْأَنْرْنا) و مثل قوله عليه 
السّلام: (لو أحبّني جبل: لتهافت) و قوله عليه السّلام: (لو كان حجراً: لكان صلداً) 
(لو كنت شخصاً مرئياً... لأقمت عليك حدود الله). 

فالملاحظ في هذه النماذج. أن الأداة (لو) تقوم بمهمّة الافتراض, و هذا على 
اكد 

"- الفرضيّة غير المباشرة: و هي صياغة الصورة خالية من الأداة (لو)» بل 
تصاغ بشكل غير مباشر مثل قوله عليه السّلام : 

(تزول الجبال: و لا تزل)» أي أنَ الصورة تفترض بأنه لو قدّر بأنْ تزول الجبال» 
فيجب ألا يزول الجندي عن ساحة القتال» فيكون تقدير ذلك (لو زالت الجبال: 
لاتزل»» كل ما في الأمر أن أداة (لو) قد حُذْفت هناء... و لذلك أسمينا هذا النمط من 
الصور بأنه (فرضيّة غير مباشرة) لخلوّها من الأداة المذكورة... 

و بمكن - في حالة صياغتها بنحو آخر كما لو قيل مثلاآً (تزول الجبال؛ ولا 
يزول الجندي)- أن تنتسب إلى ما نسميه ب«(المبالغة) و هي نوع من الصور التي 
تعتمد عنصر المبالغة: كما سنوضح ذلك لاحقا. 


9-المبالغة 


و هي: إحداث علاقة بين طرفين من خلال جِعْل أحدهما أمراً مبالغاً فيه 
بالقياس إل حقيقة الطرف الآحن و هذا مثل قوله عليه السّلام للنماذج الانتفاعيّة 
الي لايقرن قولها بالعمل» حيث خاطبهم عليه السّلام (كَلامُكُمْ: يوهي الصمّ 
الصلاب)؛ حيث جاء طرف هذه الصورة (الكلام) أمراً مبالغاً فيه أو محالاً في الواقع 
من خلال طرفها الآتحر و هو (يوهي الصمّ) فالكلام لا يوهي الصمٌ أو الجماد بل 
يوهي ذوي الأرواح. لكن بما أنه عليه السلام قد استهدف لفت نظر هؤلاء النفعيّين 
الّذين يتحمّسون في القول بالنسبة الئ استعدادهم للذهاب الى سوح القتالء إلآّ 
أنهم عمليًا لا يفعلون ذلك. قد استهدف لفت نظرهم إلى واقع سلوكهم الزائف». 
فخاطبهم قائلاً بأنّ كلامكم في الاستعداد أكبر من الحماسة يوهي حتّى الجماد أو 
ل ا زائف لا حقيقة له في ميدان العمل... 

و بهذا تتضح المسوّغات الفنيّة لصياغة هذا النمط من الصور فيما يمتزج 

من السخرية أيضاًء مادام الموقف يتطلّبٍ مثل هذه الصياغة التي تتناسب مع 


لي : من حيث بعذه عن الواقع العملي؛ فكما أته لا حقيقة لادّعاءات 
هؤلاء النفعيّة في الاستعداد» كذلك: فإِنَ الصورة المبالغة فيها ينبغى عات تناسب 


لل ل لل صصصصسسسسِيه هيبي بي بسب الْقواعد اليلاغية 


مبالغة هؤلاء النفعيّة في أقوالهم الزائفة. 


المبالغة و الإحالة: 

ثمّة فارق بين (المبالغة) التي تحدّثنا فيهاء و بين الصورة السابقة عليها 
(الإحالة). فهما يشتركان في عنصر هو: اعتمادها على ما هو ممتنع من جانب 
والامتزاج بالسخرية من جانب آخر. إلا أنّهما يفترقان: في أن (الإحالة) مقترنة بالوعي 
لحقيقتها الممتنعة بينا تقترن (المبالغة) بالإيهام لحقيقتها: و ذلك من خلال 
المبالغة فى رسمها: بالنحو الذي لحظناه. 


الإحالة 


وهي: إحداث علاقة بين طرفين من خلال جِعْل أحدهما أمراً مستحيل 
الحدوث؛ يشير بذلك إل استحالة حدوث الطرف الآخر و هذا كقوله تعال لمن 
كانَّ يَظنُ أنْ لَنْ يَنْضُرَهُ الله في الدَّنبا وَالآخِرَة َليَمْدُُ بِسَبَبٍ إلى الما ثُمَ 
يفْطَْ...)فالصوره تريد أن كو كدان الله ا ع وي ةر 
واستحالة الوقوف أمام ذلك» فجاءت بطرف آخر يقرّر بأنّه: إذا كان باستطاعة أحد أنْ 
يمنع نصرته تعالئ لمحمّد صلَّى الله عليه وآله؛ فليمدد بحبل إلئ السماءء. ثم ليقطع 
- إذا استطاع ‏ هذه النصره لمحمّد صلَى الله عليه و آله. 


المسوّغات: 

إن المسوّغ الفئي للصورة التي تتوكأ عَلئ (الإحالة) أو التعجين تتمئّل في أنَّ 
هناك من الحقائق ما تتطلب أمثلة هذه الصورة» بخاصّة عندما تقشرن هذه الحقائق 
بالمفارقات حيث تتطلّبٍ نمطا من الرّد يتوافق مع ضخامة المفارقات المذكورة. 
فأعداء النبيَّ صلى الله عليه و آله مشلا و هم ممتلئون غيظا منه صلى الله عليه و آله 
فيما يشاهدونه من الموقع الاجتماعي الذي حظي به. عندئذٍ يكيدون له ما بوسعهم 
من الكيد: تعبيراً عن نزعتهم الحاقده... لذلك؛ فإن الإجابة المناسبة للحاقد هي أن 
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تُرسَمِ له صورة ساخرة تزيد من غيظه. و هي أنْ يصعد إلئ السماء ‏ و هو أمرٌ ممتنع - 
و أنْ يصنع له حبلاً و يتسلّقه ليمنع نصرته تعالئ عن محمّد صلَّى الله عليه و آله... 


أنماطها: 

الصورة التى تتوكأ عَلئْ الإحالة. نمطان: 

١‏ الصورة المباشرة: و يقصد بها أن تتحدّث مباشررّعن الشيء الممتنع؛ 
بلوغ الجبال طولاء تجسيد لصورة جديّة (و إن كانت تمتزج بشيء من السخريّة)؛ 
تتحدّث بصراحة عن عدم قدرة الإنسان أنْ يخرق الأرض و أنْ يبلغ الجبال طولا... 

"- الصورة غير المباشرة: يُقصد بها: أن يتم الحديث عن عدم القدرة على 
الشيء من خلال أسلوب غير مباشر (و ذلك باصطناع أو إيهام المخاطب بأنّْ يصنع 
ما يريد) و هذا كما لحظناه في النموذج الأسبق الذي طالب الكقار بن يصعدوا الى 
السماء بسبب و يقطعوا عن محمّدصلَى الله عليه و آله و سلم نصرته تعالئ... 


الفصل الخامس 


العنصر اللفظي 


العنصر اللّفظي: 


يقصد ب(العنصر اللفظى) ما يرتبط بالألفاظ: من حيث كونها (مفردات) أو 
(مركبات) ذات صياغة خاصة. و من حيث كونها أدوات معبّرة عن دلالة محدّدة 
حيث ينبغي أنْ تخضع لقواعد بلاغيّة خاصة. 
و نقف أوَلاً مع: 
١‏ العبارة المفردة: و يُقصّد بها اللفظة الواحدة من الكلام» حيث تخضع 
العبارة المفردة أو اللفظة الواحدة لمعايير بلاغيّة متنوّعة» منها: 
- العبارة الفصيحة: و يُقصّد بها انتخاب اللّفظة الفصيحة الى اكتسبت دلالة 
مُعُْجِميّة علئ مرّ العصور. و تقابلها: اللفظة العاميّة التى خُيّفت عنها أو التى 
استجدنت عل الشسنة العائة 107 
)١(‏ الملاحظ ان استخدام اللغة العامية قد أخذ طريقه على ألسنة مختلف الأجيال؛ و لكنه لم يكتسب قيمة يُعتدٌ بها في 
العصور الموروثة. وفي العصر الحديث بدأت اللغة العامية تقتحم مجال الادب في نطاقين: 
١-احدهما‏ الادب العامي حيث برزت اللغفة العامية في اشكال متنوعة من الادب الابداعي.بخاصة:القصيدة و المسرحية. 
> الألتعر: الادب التلفيقي» حيث طُّمّمت بعضٌ الاشكال الادبية بلغة العامة بخاصة: عنصر الحوار في المسرحية و القصة 
القصيرة و الرواية و نحوها من الالجناس الادبية التي تعنمد عنصري «السرد و الحوار»... و المسوّغ الفني الذي قذمه 
المعنيّون بالأديب القصصي هو: ان أبطال القصة (في حالة كونهم من الطبقة العامية) تفرض عليهم (واقعية الادب) ان 
يتحدموا بلغتهم العامية و الا افتقرت القصة الى عنصر (الاقناع) الفني» و فقدت واقعيتها و حيويتها ولذلك تقتصر 
الاعمال القتصصية على (لغة العامة) في عنصر الحوار فحسب. اما (السرد) فيكتب باللغة الفصيحة بطبيعة الحال (انظر: 
مصطلحي (السرد) و (الحوار) في الحقل اللاحق من هذا الكتاب). 
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العبارة المألوفة: و يُقصد بها اتتخاب اللفظة التي يشيع استعمالها عند 
المعنيّن بشؤون الأدب و العلم. و تقابلها: اللفظة المهجورة التي استخدمتها أجيال 
غابرة كفت تدوييا راد الفكب 3 

- العبارة المشرقة: و يقصد بها اللّفظة التي تسم بالرشاقة أو بالجمال من 
حيث تناسب حروفها. و تقابلها الّفظة المعتمة التي تتقعّر حروفها و تتعمّد وتلتوي. و 
بالرغم من أن تناسب الحروف أو تنافرها يرتبط بعنصر الإيقاع إلا أنّه في نطاق ما هو 
(مفرد) من الألفاظ لابدّ من توفر هذه الخصّيصة فيها. 

العبارة النِسبيّة: و يُقصد بها انتخاب اللّفظة التي تتناسب مع السياق» و هي 
ثلاثة مستويات: 

العبارة الفخمة: و هي التي تتناسب مع فخامة الموقف. كما لو كان الموتف 
يصف معركة مثلا. 

العبارة الرقيقة: و هي التي تتناسب مع رقة الموقف: كما لو كان الموتف 
عاطفيًا. 

العبارة العاديّة: و هي التي تتناسب مع طبيعة الموقف الذي لا يتطلب تصعيداً 
أو ترقيقا... 

أيضاً هذه المستويات من العبارة تظل علئ صلة بالعنصر الإيقاعي الذي 
سنتحدّّث عنه في فصل لاحقء إلآ أنّها في نطاق ما هو (مفرد) من الألفاظ لابدّ من 
توفرها في العبارة. 

هنا ينبغي لفت النظر إل خصّيصة بلاغيّة تأخذ أيضاً نسبية الأزمنة و الأمكنة 
بنظر الاعتبار. فالملاحظ أنَ البيئة البدويّة أو الصحراويّة يشيع فيها استعمال اللغة 
المتّسمة بالبداوة: كالجفاف و الصخب و نحوها. و أمَا البيئة الزراعيّة أو الحضرية 
بعامّة» فإِنَ الرّقة و النعومة اللَغويّة تشيع فيها كما هو واضح. و المهمّ هو أنْ يُصَاغ 


)١(‏ من الواضح ان كثيرا من الالفاظ المهجورة حالياًء تُعدَ (بالنسبة الى الازمنة الموروثة) مألوفة لدى مجتمعاتها. 


العنتصراللفظي 9 ب سسب ]819 
التركيب وفق لغة العصر الذي وُلِدَ النص في نطاقه. 

أخيراً ينبغي لفت النظر أيضاً إلئ أن العبارة النسبيّة تأخذ محدّداتها من 
الموقف السياقي لهاء أي أن علاقة المفردة بما تقدّمها و تأخر عنها من الألفاظء هي 
التي تُحدّد جماليّة العبارة المفردة» حيث نجد أن عبارةً بعينها تبدو جميلة و متناسقة 
في موقع, و تبدو قبيحة في موقع آخر. و لذلك فإنَ الألفاظ المفردة لاتحمل في ذاتها 
جمالاً أو قبحا إل من خلال صياغتها في سياق خاص عدا بعض الألفاظ التي أشرنا 
إليها (المعتمة و المهجورة و العاميّة) ممًا تتنافئ مع المبادىء الصوتيّة المرتبطة 
بمخارج الحروف» أو المرتبطة بما هو شائع في بيئة خاصة... 

القارةالسركة : واتتفده يها الكرك نين #لمقية تفياعدا سزاء أكتان 
التركيب يُشْكل جملة مفيدة أو غير مفيدة. 

و العبارة المركبة تخضع لمعايير بلاغيّة متنوّعة» منها: 

- الفصاحة و السلامة: و يُقصد بها أنّْ يكون تركيب الجملة خاضعاً لمبادىء 
النحو و أساليبه: من حيث الموقع الإعرابي» و من حيث مراعاة التقديم و التأخير 
للكلمات. 

الإحكام: و يُقصد به أن تكون الجملة ذات قوّة و متانة و إحكام: 

وتقابلها الجملة المفككة أو المهلهلة أو المبتذلة من الاستعمال. 

الألفة و تقصند ناد كالغيارة التفرةة - أن كرن الحظة مالرفة الإبسمال “لا 
تعقيد فيها و لا التواءء سواء أكان التعقيد و الإلتواء نابعاً من صياغتها نحويّاً أو من 
صياغتها دلالياً. 

طبيعيًاً ثم فارق بين التركيب المبتذل و التركيب المألوفء فالمبتذل هو الذي 
كَثْرَ استعماله دون أنْ يبتذله الاستعمال. 

- الجدّة :و يُقصد بها أن تكون الجملة المركّبة ذات جدّة في التركيب أي 
مبتكرة في الصباغة: حسب ما يتطلَّبه الموقف و ليس دائماً. هنا ينبغي لفت النظر 


الل سسسسسسسسسسسسس ‏ سد القواعدالبلاغيّة 


إلئ أن «الجدّة» لاتتنافئ مع (الألفة) فالتركيب الجديد يمكنه أنْ يستند إلئ ماهو 
مألوف من حيث القواعد التركيييّة كالإضافات و الصفات إلى آخرهه و حت في 
حالات خاصة يمكن تجاوز ما هو مألوف (كالجملة الاعتراضيّة) التي تفصل بين 
الموصوف و صفته مثلاً إذا كان الموقف يتطلّب ذلك. 


أشكالها: 

العبارة المركبة علئ نمطين: 

-العبارة الحقيقيّة: و يُقصد بها العبارة التي تتضمّن دلالة حقيقيّة تتطابق معها. 

العبارة المجازيّة أو التجوّزيّة أو التسامحيّة: و يُقصد بها العبارة الى تتضمّن 
أصابعهم في آذانهم.) مثل (و اسأل القرية...) فوضع الأصابع في الآذان هو: تسامح 
أو تجوّز في التعبير, لأنّها لاتدخل في الآذان واقعاً بل الذي يدخل هو: رؤوس 
الأضابع... لذلك. حَذَّفَ النص من العبارة ما يتطابق مع دلالة الرؤوس... و كذلك 
عبارة (و اسأل القرية) حيث حُذْفتْ (الأهل) و اكتفي بالعبارة المذكورة» لان الأصل 
هو (و اسأل أهلها) كما هو واضح. 

والمسوّغ الفئي للعبارة المجازية أو التسامحيّة هو الاختصار من جانب؛ 
وجعلها مقترنة بإسهام المتلقّي في استكشاف الدلالة الواضحة؛ حيث يتحقّق مثل 
هذا الاكتشاف دون أدنئ شك. 

والآن: إذا تجاوزنا الألفاظ المفردة و المركبة من حيث ابنتها العامة» وانّجهنا 
إلئ الطريقة التي يتم التعبير من خلالهاء حينئلٍ يتعيّن درجها ضمن عنوان: 


الأسلوب اللفظى 


يقصد بالأسلوب: الطريقة التعبيريّة للألفاظ المفردة و المركبة» حيث تتم وفق 

نمطين من التعبير هما (السرد) و (الحوار) فيما نعرض لهما ضمن عنوان: 
المحاورة و السرد 

التعبير عن الحقائق يتم من خلال أسلوبين لاثالث لهماء أي أنّ التعبير عن 
الحقائق ينحصر في أسلوبين هما: 

السرد: و يُقصد به أنْ يتمّ عرض الحقائق بأسلوب (إخباري) مثل قوله تعالى 
عن صاحب الجنَِّين (وَ كان لَه مر حيث (أخبر) عن و جود رجل يملك مزرعتين 
ممرئة 3 ما الأستلوث لكين فيو ْ 

الحوار: و يُقصد به أنْ يتم عرض الحقائق علئ لسان الأشخاص الآخرين مثل 
قوله تعال بعد العبارة السرديّة المذكورة (قَقَالَ لِصَاحِبهِ ‏ وَ هُوَيُحْاوِرُ ‏ أنا أكُثرٌ مِنْكَ 
مالاً...) 

ففي الأسلوب الأول رَسَم لنا انض شخصيّة صاحب الجدَّتِين من خلال مبدع 
النص» حيث ذكر لنا أنه يملك مزرعتين مثمرتين. و في الأسلوب الآخر: رسَمَ لنا 
النضصٌُ شخصيّة صاحب الجدّتينَ من خلال لسانه هو (أي صاحب المزرعتين) حيث 
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و لكل من هذين الاسلوبين بلاغته؛ فيما ينبغي أن نعرض لهما مفضصلا فيما 
ونبد أ بالحديث أوَلاً عن: 


درسلا-١‎ 


إن الأصل في التعبير عن الحقائق هو (السرد ) بصفة أنْ الإخبار عن الشيء 
يتمّ عادةً من خلال عرضه علئ نحو (خَبَرِي) مثل قوله (ص) (من كثر همّه سقم 
بدنه) حيث أخبر عن حقيقة هي أن الإنسان إذا ما كثر همّه حينئذ يمرض بدنه... إلا 
أن يفف الدواتت اب عد ناشين أو اففاطة لكمد الانساضن وتلق 
لإجابة أحد الأشخاص إلئ أخره) حيث تفرض مثل هذه المواقف لغة خاصّة هي 


و بما أن السرد هو الأصل في التعبير لذلك لانعرض له تفصيلاًء بقدر ما 
نعرض لعنصر( الحوار) بصفته يمثّل أسلوباً بلاغياً مهمّاً في التعبير الأدبي... و هذا ما 
نعرض له ضمن عنوان: 


١‏ الحوار 

تعر يف الحوار: 

الحوار هو: المحادثة بين طرفين أو أكثر: وهذا كمالو تحدذث شخص مع 
اين أوكها لو تحدّث شخص مع نفسه. ففي الحالتين: هناك طرفان يتم تبادل 
الحديت بيهم مسواء أكان الطرفان تتخفين أو شخضاأ واجداً. كما أن الأطراف 
الحواريّة قد تكون متتعددة بحيث تتحاور الشخصيّة: كما لو كان هناك ثلاثة 
أشخاضن أو أكثر يجارد باهم 

ومن أمثلة الحوار فى نمطه الأول (أي: المحادثة بين شخصيّتين) محاورة 

ني آدم نيما بينهما: عندما يل قربان أحدهما و لم يُتَقبّلَ من الأتحر حيثء قال 

اكعير اليك و أتجابه أعره (إتنا جل لاد مِنَ الْمُتَقِينَ): علئ هذا النحو: 

(قال: لأقتلئّكٌ). 

(قال: إِنّما يتَقَبلُ النةمِنَ المتّقين). 

ومن أمثلة الحوار في نمطه الثاني (أي المحادثة بين الشخص ونفسه) 
محاورة القاتل لأخيه عندما جهل كيفيّة مواراته» حيث شاهد غراباً يقوم بعمليّة مواراة» 
نتحدّث مع نفسه: 

(قال: با وَيْلتى أَعَجَرْتٌ أنْ أكُونَ مثْلّ هذا الْغزاب...) 

و من أمثلة الحوار في نمطه الثالث: محاورة ابئة شعيب عليه السّلام مع أبيها؛ 


العنصراللفظي للسسما سسبب ب حب ا ري ايا 


ومحاورة أبيها مع موس عليه السّلام. و محاورة موسئ مع شعيب في قضيّة الزواج» 
عفضيست المجدا دز معن يدن اللضية 

(قَالّث إِحْداهٌما: يا أبتِ اسَْأجِرْهُ إن حيْرَ مَنْ اْتأجَرت الْقَوِيَ الأيين) 

(فال: إِنّي أريدُ أن أنْححَكَ إخدى ابنتي هاتَيْنء عَلئ أنْ...الخ)- و هو قول 
موسئ (ع) 

(قال: ذلِكَ بيني وَبَْتَكَ أيّما الأَجَلَيْن...الخ)-و هو قول شعيب (ع) 


مسوغات الحوار: 

ُعَدَّ «الحوار» من أهمّ الأساليب الفنيّة في التعبين نظراً لكونه جزءاً لا ينفصل 
عن شخصيّة الإنسان» حيث إِنّنا جميعاً لابدٌ أنْ (نتكلّم) مع الآعرينء و نناقشهمء 
ونسألهم. و نجيبهمء ...إلخ كما أننا طالما (نتتحدّث مع أنفسنا) أو (نفكر) فيما بيننا 
و بين أنفسناء فنوجّه كلاماً منطوقاً اليا أنفسنا أو كلاماً غير منطوق (و هو التفكير 
نفسه)؛... ففي الحالات جميعاً يظل (الكلام مع الآحرين أو مع الذات) ير 
من سلوكنا اليومي الذي نحياه.... و لذلك فإِنَ إبراز هذه المواقف في نص فيِي يظل 
أمراً له مسوّغاته الواضحة؛ طالما يشكل الحوار غالبيّة السلوك الذي نصدر عنه: كما 
قلنا. 


خصائص الحوار: 

إن أهميّة (الحوار) لاتنحصر في مجرّد كونه جزءاً من سلوكنا اليومي فحسب»ء 
بل في كونه يتميّز بخصّيصة لا تتوفر في الأشكال الأخرئ من السلوك ألا و هي 
(حيويّة الحوار) أئ: كونه تغبيراً (حنا) عن السلوك. فالكلام هو مفتاح الشخصية 
بحيث (يعبّر) عن سماتها و أفكارها ومزاجها و... و..إلخ بعكس الأشكال الأخرئ من 
السلوك (مثل: الأكل» النوم؛ المشيء إلخ) حيث لا تمتلك هذه الحركات نفس 
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(الحبوية) التي يمتلكها (كلام) الإنسان... و لهذا السبب احتلّ (الحوار) في الأعمال 
الأدبيتة مساحة كبيرة منها: حنَّ أَنْ بعض الأشكال الأدبيّة مثل (المسرحيّة) اعتمدت 
أسا سا علئ عنصر (الحوار) وحده, أي أنّ المسرحيّة يقوم هيكلها الخارجي على 
(محاورات) بين الأشخاص... و هذا هو أحد الفوارق الذي يميّزها عن (القصّة)... 
فالقصَة تعتمد (الحوار) بشكل رئيس أيضاً أنها لاتنحصر في ذلك. بل تعتمد 
(السرد) أيضاً: أي الإخبار عن الشيء أو وصف الشيء. بحيث نجد قصصاً تعتمد 
(الجوار) وحدهةءتو قضض حا تعمل (الدزة) رخدة :وقضهي] تشميد (الحرازىالس) 
كليهما... و المهم. أنَّ كلاً من المسرحيّة و القصّة تعتمدان (الحوار) عنصراً لها: نظراً 
للحيويّة التي يمتلكها هذا العنصر: كما قلنا... و المهم أيضاًء أنَ سائر الأشكال 
الأدبيّة تعتمد (الحوار) لنفس السببء و هذا ما نجده بوضوح في النص الفراني 
الكريم» حيث أن (الحوار ) يمثل مساحة ضخمة من نصوص القران, لا تقف عند 
النصوص القصصيّة و حدهاء بل تتجاوزها إلى مطلق النصوص كما سنرئ لاحقاً. 


وظائف الحوار: 

هناك وظائف متنوّعة للحوار» يمكن إجمالها في: 

١‏ الكشف عن الشخصية: 

من أهمّ الوظائف الملحوظة للحوار»أن يساهمفي الكشفعن نمط (الشخصيّة) 
من حيث أفكارها و مزاجها و انفعالاتها... إلخ» فقد عرفنا مشلاً (من خلال الحوار) 
أن أحد ابي آدم يحمل (نزعةالحسد)» و يحمل نزعة (عدوانيّة) أفضت به الى أن 
بقتل أخخاه ... عرفنا ذلك من خلال قوله (لأقتلنك)... كما عرفنا أن أخاه يحمل نزعة 
(المسالمة) و(الحب) و (النقوئ) بدليل قوله (لَئْنْ بسَطت إلى يَدَكَ لتفتلَِي ما أنا 
بباسِطٍ يَدِيَ إِلِيِْكَ لأمَتْلَكَ. إني أخاف الله رب الغالمينَ) فبواسطة (الحوار) 
أمكننامعرفة هذا الشخص وكونه يحمل نزعة التقوئ علئ العكس من أخيه... 
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"١‏ الكشف عن الأسرار: 

هناك من الأسرار الداخليّة للشخص لا يمكن التعرف عليها إل من خلال 
(الاعترافات) التي تصدر عن الشخص. فمن الممكن أنْ نتعف جانباً من سلوك 
الأشخاص من خلال محاورتهم مع الآخرين (مثل ابني آدم). إلآ أن هناك جوانب 
از من اسوك لمكن الفعرت غليهنا إلا من خلدل أحد أشكال الحوار وهو 
(الحوار الداخلي)؛ و هذا من نحو الحوار الداخلي الذي أجراه النص القرا: ني الكريم 
عل لسان على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام في قولهم (إِنَما 
نطْمِمُكُمْلوَجْهِ الله لانُرِيْدُمِنُكُمْ جَاء و لاشكُوراً إنا ناف منْ ربّنا يوسا عَبُوسً...). 
فهذا (الكلام) لم يوجّه إلئ المسكين و اليتيم والأسير (ليكون حوارا خارجيًا) بل هو: 
كلام داخلي أو أحاسيس صدرت عنهم عليهم السلام لم تتجاوز نطاق التفكير: كما 
لو ساعد شخصٌ أحد الفقراء و قال مع نفسه: ساعدثٌ هذا المسكين لوجه الله 
تعالئ... و حينئذ يكون هذا الحوار الداخلي قد كشف عن (أسرار) داخليّة لا يمكن 
معرفتها إل من خلال الحوار المذكور. 
الكشف عن الحوادث: 

من الوظائف المهمّة للحوارء هي: الكشف عن الحوادث أوالمواقف. من 
حيث نشأتها و تطوّرها و نهايتها و تفصيلاتها... فعندما (يتحدّث) موسئ عليه 
السّلام مع فتاه (في سورة الكهف) (وَ إِذْ قال مُوْسَئْ لِفَناه: لاأبَْحٌ حَتَ أبْلْمَ مَحْمَع 
الْبَحْرَيْن أ فضي حب نستكشف حادثة السفر الئ مجمع البحرين. وعندما يقول 
لِقثاه: لْقَدُ قينا مِنْ سَفَّرِنا هذا تَصَبا) نستكشف بأنّ السفر طويل و بأنّه قد حُف 
بالمتاعب...» و عنما يقول فتاه: (فإنّي نِيِثُ الْحْوتَ وَما أنمانية إلا الْتَيْطَانُ) 
نستكشف أن الزاد من هذه الرحلة قد كان (حوتا)... و هكذا بالنسبة إل حوادث 
خرق السفينة و قتل الطفل و بناء الجدان حيث استكشفنا من خلال محاورةالخضر 
عليه السّلام أنّ السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر (مَأَرَدْتُ أَنْ أعيئهاء وَ كان 
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وَراءَهُمْ مَلِك يَأحْذٌ كل سَفينةٍ غَصْبأ)» و أن قتل الطفل يرتبط بكون أبويه مؤمنين 
(نَخَشِيئا أَنْ يُرْهِقَهُما طُْيْاناً» و أنّ الجدار كان ليتيمين (فَْرادَ رَبّكَ أنْ يَبْلْغا أَسّدَّهُما 
وَيَتْسَخْرجا كنرهما وَخْقَة من رنك:) .دو هكدذا تحد أن حراز موسر وفنا 
والخضر قد كشف عن جملة من الأحداث و الوقائع المقترنة بما هو خطير و مهم 


سبق أنْ أشرنا إل أقسام الحوار عابراًء إل أنّنا نفصّل الحديث في هذا الحقل 
عن شن أقسامه الرئيسة و الثانويّة و الفرعيّة» فنقول: 

الحوار بنحو عام ينشطر إلى قسمين رئيسين هما: 

١‏ الحوار الخارجي: و يُقصد به المحادثة التي تتم بين شخصين أو أكثر مثل 
محاورة ابني آدم عليه السّلام ؛ حيث تمت بين شخصين.ء و مثل محاورات ابنة 
شعيب و أبيها و موس عليهما السّلام حيث تمّت بين ثلاثة أشخاص. 

"-الحوار الداخلي: و يُقصد به المحادثة التي تتم بين الشخص و بين نفسه؛ 
مثل محاورة أحد ابني أدم مع نفسه عند ما خاطبها بقوله: 


الحوار الخارجي و مستوياته 
بتحدّد الحوار الخارجي عادة في الأنماط التالية: 
١‏ محاورة شخص مع آخره من نحو محادثة زكريا و مريم: 
(قَالَ يا مَوْيَمُ: أن لَك هذا؟ 
نالث هوّ مِنْ عِنْد اللى...) 
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(ِذْ قال لأبيه و قومه : ما هذه التمائيل التي أَنْتُمْ لَهَا اكفون؟ 

قالوا: وَجَدْنا آباءنا لَهَا غابدينَ). 

محاورة جماعة مع شخصء من نحو محادثة قوم إبراهيم: 

(قالُوا: أأَنْتَ فَعَلْتَ هذا 6 

َال : بل فعله كبِيرهُمْ هذا...) 

د ا د حم ا قوم إبراهيم فيما بينهم: 

(قَانُوا: مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتناء نه لَمِنَ الظالِمِينَ 

قالوً: سَمِعْنا فت يَذْكُيْهُْ يَُال لَه إبُراهيم) 

طبيعيّا أن لكل نمط من هذه (المحاورات) مسوّغه الفني»... 

فالمحاورة بين شخصين: فرضتها طبيعة العلاقة القائمة بين زكريا و مريم فيما 
تكفل زكرياعليه السّلام: مريم عليها السّلام » و كان من الطبيعي أنْ تنفرد المحاورة 
فيما بينهما علئ النحو المذكور. من خلال العلاقة القائمة علئ ظاهرة (الكفالة). 

و أمًا المسوّغات الفنيّة لمحاورة شخص مع جماعة؛ وهم مع مثلهم؛ و هم 
مع شخص (في قصة إبراهيم): فتتوضح من خلال طبيعة المواقف التي استتلت 
أمثلة هذه المحاورات. فابراهيم عليه السَّلام وحده قد تفرد من بين قومه بتوحيد الله 
تعالئ» و كان من الطبيعي أنْ (يحاور) قومه فيكون طرفاً وحده مقابل جماعة»... وكان 

من الطبيعي أنْ (يحاوره) قومه أيضاً: لنفس السببء ... و كان من الطبيعي أن يتحاور 
القوم فيما بينهم عندما شاهدوا أصنامهم المحطّمة: نظراً لاشتراكهم جميعاً في 
خصّيصة الكفر و تصميمهم علئ الحاق الأذئ بإبراهيم عليه السّلام. 

إذن: جاءت الصياغات المتنوّعة للحوار الخارجي بأشكاله المشار إليها: 
خاضعة لمسوّغات فنيّة يفرض كل منها شكلاً خاصًاً بالنحو الذي لحظناه. 

و هذا كله فيما يتّصل بالحوار الذي تم بين طرفين. أمّا ما يتمٌ بين أكثر من 
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طرفينء فيتّخذ الأشكال المتقدّمة ذاتها. 

و أمّا ما يتم بين طرف واحد؛ فيتمثل في أحد أنماط الحوار التي سنعرض لهاو 
هي ما نسمّيه ب(الحوار الانفرادي) حيث يعنى أنَّ طرفاً واحداً من الحوار هو الذي 
يتكفل بإثارة السؤال أو الخطاب دون أنْ يقترن بجواب من الطرف الآخر علئ نحو ما 


١‏ المسوّغات العامّة للحوار الداخلي: 

قلناء إِنّ كثيراً من الأفكار و الأحاسيس و النوايا و التّرعات: لا يمكن معرفتها 
إلآ من خلال اعتراف الأشخاص أنفسهم بتوضيح ذلكء ... و بما أن الإنسان بعامّة 
لايسمح بإبراز أسراره الداخليّة أمام الآحرين, حيئئذٍ فإِنَ صياغة الحوار بشكل ذاتي 
(أو سرّي) يفرض هذا النمط من الحواره مضافاً لذلك: أن طبيعة ردود الأفعال التي 
تصدق قر اللإنشنان عحيال مو اجهعة لميهئلف المتبّهات تفرض علية: أن يفكر بهاة.و أن 
يحياهاء و يتدارسها أو ينقدها أو يعجب بها ...إلخ» و هذا ما يسوّغ صياغة الحوار 
الداخلي أيضاً... و يمكننا بعامّة أن نعرض لمسوّغات الحوار الداخليء وفق ما يلي: 

١‏ أفكار فاسدة يحياها الشخص دون أَنْ يستطيع إبرازهاء إِما خوفاً من 
الآخرين أو خجلاً منهم. من نحو أفكار المنافقين الّذين يخشون الفضيحة (إذا خَلّوا 
إلى سَيْاطِيِهِمْ قألوا: إن مَعَكُمْ) حيث يضطرّون إلى أنْ يتحدّنوا مع أنفسهم بمثل هذا 
الكلام خوفاً من الآخرين. و من نحو محادثة قوم إبراهيم مع أنفسهم (عندما سألوا 
إبراهيم عمّن حطم أصنامهم و إجابته بأنّه قد فعل ذلك كبيرهم) و حينئطٍ (فَرَجَعُوا 
إلى أَنْفسِهمْ ققالوًا: إتكم أنثم الظَالِمُونَ) فقولهم لأنفسهم (أنتم الظالمون) هو حوار 
داخلي فرضه الخجل من إبراهيم الذي كشف تفاهة سلوكهم. 

١‏ أفكار إيجابيّة يحياها الشخص دون أنْ يجد ضرورة لإبرازها لأنها تعبير عن 
أفعال من أجل الله تعالئ» مثل محاورتهم (عليهم السلام) أنفسهم (عندما أطعموا 
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مسكيناً و يتيماً وأسيراً»: (إِنَا نَحْافُ مِنْ رَبّنا يَؤْماً عَبُوساً فَمْطَرِيرا). فبالرغم من أن 
صيغة (إنَّما نُطْهِمُكُمْ لِوَجْهِ الله) تبدو و كأنها لهؤلاء الأصناف الثلاثة» إلآّ أنها كما 
نحتمل فنيّآ ‏ لسان حالهم أي أنّها أفكار يحيونها داخلياً و قد تَسَّرَبوا بها و نطقت بها 
أفكارهم: كما أوضحنا ذلك سابقاً. 

أفكار خاضة تخطر علئ ذهن الشخص و هو يواجه حقيقة من حقائق 
الحياةه مثل قول من مرّ علئ قرية خحاوية: فقالّ متحدّثاً مع نفسه (أَنَئ يُحْبِي هذه الله 
َعْدَ مَْتها؟) حيث يمثل هذا النوع من الكلام (خطرات ذهنيّة) و هي بطبيعتها لا 
تحتاج إلئ طرف آخر توجه الكلام إليه سوى الشخص ذاته. 

4 أفكار خاصّة تمثل ردود الفعل التي يواجهها الشخص في موقف معيّن 
يضطرّه إلى أنْ يتحدّث عن نفسهه مثل:(بِالَيتَتِي لَمْ أت كتابته. و لمْ أذ ما جسابيه 
الخ) حيث تضطر الشدّة التي يكابدها المنحرف حينئذ إلئ أن يخاطب نفسه بالكلام 
السابق. 


الحوار الداخلى و أطرافه: 

إِنَّ «النفس» أو «الّذات» هي الى شكلن (طرفاً آخر) للتحاور الداخلي .... إلآ 
أن محاورة الّذات أو النتفس تأخذ أشكالاً مختلفة» منها: 

ا الحوار المباشر: 

وهو أنْ يتحاور الإنسان مع نفسه مباشرة» مثل قول الكافر يوم القيامة: 

(بالَبتئئْ كُنْتُ تَُابً).و هذا النمط من الحوار عل مستويات؛ منها ما هو: 

- نفسي: كالنموذج المتقدّم؛ و منها: 

تعليمي: مثل قوله عليه السلام (عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرّته. 
كيف لا يحتمي من الذنب لمعوّته). فمحادثته عليه السّلام مع النفس هناء يستهدف 


وبحي ا 7 جلي نل حصت | لوغلا ابلاط 


منها تعليم الآخرين. 

ومنها: 

-ذهني: مثل قوله تعالئ (أنئ يحبي هذه الْهْبَعْدَ موْتِها) حيث إِنَ الهدف من 
التساوّل هو: معرفة الحقيقة. ١‏ 

" الحوار غير المباشر: 

وهو الحوار الذي يتمٌ بين الشخص و ذاته. إلا أنه لا يتمّ مباشرة بل خلال 
(أقنعة) متنوّعة» منها: 

اصطناع طرف يوجّه إليه الخطابء مثل قوله عليه السّلام: 

(إليك عنّى يا دنياء فحبلك علئ غاربكء قد انسلَّلْتُ من مَخْالِيكِ...) فالدنيا 
تمثل في واقعها (رمزاً) أو مؤشراً للجانب (الشهوي) من الإنسان» و لذلك يمكن 
استبدالها بالنّمس الشهوانيّة. واف :الت لكين يطل ما الفط من البعوان غير اشن 
لانه لابخاطب النفس مباشرة بل عن وراء قناع فني كما لحظنا. 

و من أمثلته: 

حوار الرسائل: حيث يتمٌ التحاور مع النفس من خلال كتابة (رسالة)؛ كما 
حَدَث للإمام علي عليه السّلام حينما اقدرح علئ أحَدِهِم ‏ و قد اشترى دارا أن 
يكتب في هذا المجال: ( هذا ما اشتراه عبدٌ ذليل...). 

ومنها: 

- مخاطبة النفس من خلال (التعجّب) مثلاً إلا أنّ المعنىّ هو غيرهاء مئل قوله 
عليه السّلام أيضاً (أتمتلئ السائمة من رعيها فَتَبْرك... و يأكل عليّ من زاده فَيُهجع؟ 
قرّت_إذن_عينه!!).. فالإمام عليه السّلام_مع أنه يتحدّث مع نفسه إلا أن 
المخاطب هو التامن: 

وهذا النمط من الخطاب يِتَحْذْ عدة أقنعة؛ منها: 

مخاطبة التفس من خلال تقرير الحقيقة» إلا أن المقصود غيرها أبضاً مثل 


العنصراللفظي 9 سسسب 88# 
قوله عليه السّلام: (ما أهمّني ذنب أمهلت بعده حتّى أُصلى ركعتين؛ و أسأل الله 
العافية)» حيث يستهدف من تقرير هذه الحقيقة لفت نظر الآخرين إل أهميّة التوبة 
من خلال الصلاة المذكورة. 


"١‏ تقسيمات ثانوية: 

الحوار - سواء أكان خارجيّاً أم داخليّا وسواء أكان ذا طرفين أم أكثر ‏ تنتظمه 
أشكال متنرّعة» نعرض لها وفق؛ما يلي: 
١‏ الحوار المشترك و الأنفرادي: 

- الحوار المشترك: و يُقصد به الحوار الذي يتمّ من خلال وجود طرفين أو أكثر 
تشترك في صياغته بحيث يتّجه أحد الأطراف بحديثه إلى طرف أخخرء و هذا الطرف 
يجيبه» و هكذا: مثل محاورة ابني آدم كما لحظناء حيث قال أحدهما (لأقتلئك)و 
حيث أجابه الآخر (إِنّما يتقبل الله...). 

- الحوار الانفرادي: وهو الحوار الذي (ينفرد) به طرف واحد يتّجه به إلئ طرف 
آخر: دون أنْ يقترن ذلك بجواب من الطرفا لآخحر... وهذامن نحوقول بنت شعيب لأبيها: 

(بِاأبَتِ: اسْتأَجِرُْ إن حَيْرَ مَنْ اسْتَأَجَرْتَ الْقَّوِيٌّ الأمِينُ) فالملاحظ هنا أنَّ 
شعيباً لم يرد علئ ابنته أو لنقل: إن النص لم يبرز الجواب بل اكتفئ بإيراد طرف 
واحد من المحاورةلأنَ المهم هوتقديم الاقتراح (و قد تمّت الموافقة علئ ذلك) دون 
أن تكون هناك ضرورة لإيراد (جواب»» و هذا كما لو اقترح شخص على مدير 
مؤسّسته بتوظيف أحد الأشخاصء حيث يقتنع المدير بذلك فيرسل إليه دون أنْ تكون 
ثمّة حاجةلأنْ يعلّق علئ هذا الاقتراح بشيء. 


؟ ‏ الحوار المبهم و المحدّد 
الحوار المبهم: وهو(الخوار) الذي يقوم بين أطراف مبهمة أو مجهولة» 
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حيث (يتتحاورون) فيمابينهم؛ دون أنْ تعرف هويّة الشخص. و هذا من نحوقوله 
تعالئ: 

(وَ قَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيّة: امْرَأَةٌ الْعَرِيزِ راود فَتَاها...) 

فالحوار هنا يتم بين نسوة مجهولات لم تتحدّد فيها هويّة امرأة معيّنة» لأَنَّ 
الذك هو لفت النظر إلول سلوك التسوة يعائة حيبق يطعهن المكر و التزثرة 
ارا ا ظ 

- الحوار المحدّد: و هو ما كان عليل عكس سابقه من حيث التحديد لهويّة 
المتحاورين كشخصيّات الأنبياء عليهم السلام و غيرهم ممن تتحدّد أسماؤهم نظراً 
لاقترانها بأوصاف تخصٌ الشخصيّات المشار اليها. 


الحوار الجمعي و الفردي: 

الحوار الجمعي: و يقصد به أن يتمّ الحوار علئ لسان (مجموعة) تشترك في 
صفات متماثلة. سواء أكان هذا (المجموع): أشخاصاً معدودين (مثل أصحاب 
الكهف) أو غير معَدودين مكل (نسوة المديئة)::وسواء أكتانوا طائفة أو قوما أو شعا 
أو أمّة (مثل: الأقوام البائدة و محاورتهم مع الأنبياء عليهم السّلام مثلاً...) والمسوغ 
الفئّي لصياغة (الحوار الجمعي) يظل من الوضوح بمكان كبير. 

الحوار الفردي:و هو ما يجري على لسان شخص واحد و ليس جماعة: 
وهذا مثل سائر الشخصيّات التي وقفنا علئ نماذج من محاوراتهم مثل ابني آدم 


تقسيمات فرعيّة: 
ثمّة مستويات متنوّعة من الحوار. يكتسب كل واحد منها طابعاً خاضًاً له 
بلاغته» و من جملتها: 
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الحوار المزدوج: 

وهو نمط من الحوار الذي ينّجه به الشخص إلئ أكثر من طرفء مثل مخاطبة 
نوح عليه السَلام لقومه: 

(قالَ: يا قَوْم إنّي لَكُمْ تَذِيْرٌ مُيينٌ...) ئمّ مخاطبته لله تعالئ: (فَالَ: رَبّ إني 
َعَْتٌ قَوِي لبلا ََّهاراً...)... 

فالملاحظ هنا أنّ نوحاً وجّه خطاباً إل قومه بناءً عل طلب من الله تعالئ بأنْ 
بد قومه» ... و فعلا أنذرهم بقوله ١ب‏ قوْم: ني لكُمْ ير مُيْن». 

و بعد أنْ أنهئ نوح ”ع2 مهمّة الإنذار حيث لم يستجب القوم لإنذاره» حينئل 
انّجه إلئ الله تعالئ ليُخبره عن الإنذار و نتائجه. فقال (ربٌ إِني دعوثٌ قومي ليلا 
ونهاراً فلم يزدهم دعائي الافرارا... إلخ). 7) 

و المسوّغ الفني لأمثلة هذا الحوار المزدوج هو: خطورة المهمّة الملقاة على 
نوح من جانبء و كونه لم يُتّح له أن يعدّل من سلوك قومه من جانب آخره و كونه قد 
طلب من الله أنْ يُهلك هؤلاء الكافرين جميعاً: و حيتئذ كان لا بدّ من أنْ يتوجّه إلى 
الله تعالئ ليُِرَىء ذمّته في عمله العباديء و ليخمف من شدّة المعاناة التي واجههاء 
وليسوغ طلبه بإهلاكهم و إبادتهم... 

الحوار المتكرّر: 

وهو نمط من الحوار الذي يتكرّر (من حيث الصياغة اللّفظيّة له)» و هذا من 
نحو الحوار الذي لحظناه عند نوح ‏ و هو يوجّه كلامه إلى الله تعالئ: (قَالَ: َب إنّي 
دَعَوْتٌ قَوْمِي يْلاً وَنَّهاراً...) ثم يستأنف الحواره من جديد: 

)١(‏ الفارق بين هذا الحوار و بين ما سبق ان عرضنا له و هو (الحوار المتعدد الاطراف) هو ان هذا الاخير 
تتكافأ فيه الاطراف الثلاثة في المحادثة. اما المزدوج فان الشخص الواحد يوجه خطابه الى طرفين كما هو واضح 
فالملاحظ في الاول أن ابنة شعيب وجهت خطابها إلى ابيهاء و ابوها وجه خطابه إلى موسئ, و موسئ عليه السّلام وجّه 
خطابه إلى شعيب عليه السّلام. و بذلك يكون الحوار قد تعدد إلى ثلاثة اطراف. أمّا في المزدوج فان نوحاً عليه السّلام 


ل ل ا ا ص جز قو قد لماه 
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(قالَ شوحٌ: رَبّ إِنَهُمْ عَصَوْنِي و اتَبَعُوأمَنْ لَمْ يَزِدْهُ ماله وَوَلَدُهُ إلآ خَسارا) ثم 


(و قال نوح: ربٌ لا تَدّرْ على الأَوْضٍ مِنْ الْكَافِرِينَ تَيّارا). 

فالملاحظ. أن نوحاً قد وجّه كلامه إل الله تعالئ مفصّلاٌ إلآّ أنه قطعه إل 
أقسام ئلاثة: استأنف كل قسم منها بأداة التحاور (قال:). 

و المسوّغ الفئي لهذا النمط من الحوار المتكرّر أو المستأنف هو: اختلاف 
الموضوعات من جانب. و طول المدَّة الزمنيّة من جانب آخر... فالموضوع الأوّل كان 
في صدد توضيح ردود الفعل لدى الكافرين بشكل مطلق.... و الموضوع الثاني: كان 
في صدد التركيز علئ كونهم قد اتّبعوا كبراءهم الّذين قالوا لهم لاتدعوا أصنامكم.... 
و الموضوع الثالث: كان في صدد المطالبة بإبادتهم.... و هذا من حيث المسوْغ 
الفني للموضوعات... 

ما من حيث المسوّغ الفئي لطول المدّة الزمنيّة: فلأنَ المعروف أنّ نوحاً لبث 
في قومه قروناً طويلة» و حينئذٍ فإنَ تكرّر (المحاورة) يفرضه هذا الطول الزمني؛ حيث 
يتتقسن القارى» أن قوسا كاذ هن دقاو الوق مجه بالسخطات إلا اللاتعا لان 
لذلك جاء الحوار (مستأنفاً) يتناسب و المقاطع الزمنيّة التي واجهها بالنحو الذي 
أوضحناه. 


الحوار المسرحي: 

وهو نمط من الحوار الذي يخضع لظروف خاصّة يمارس فيها المتحاور دوراً 
تمثيليَاً و ليس مجرّد محاورة مع طرف معيّن فيسأل أو يجيب» وهذا من نحو (مؤمن 
آل فرعرن) الذي حضرٌ اجتماعاً لفرعون و حاشيته؛ عندما اترح فرعون عليهم قتل 
موسئ عليه السّلام: فقال الرجل (أَتَفْوّنَ رَجُلاً أن يَقُولَ بي الفه...الخ) 

وهنا قاطعه فرعون فقال: 
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(قَالَ فِرْعَوْنٌُ: ما أَربكُمْ إلآما أرئ وما أُمْدِيكُمْ إلا سَبيلٌ الرَّشْادِ)» و استمبّ 
مؤمن آل فرعونء فقال (و كأنّه يتجاهل حديث فرعون) مستمراً في خطابه: 

(وَ قَالَ الذي آمَنَ: ِاقَوْم إنّي أخاف عَلَيِكُمْ مِْلَ يَوْم الأخزاب: .الخ) وهنا 
قاطعه وي در سارو ا 

(وَ قَالَ فَرْعَوْنُ: ياهامان ابْنِ لي صَرّحا...الخ)» و لكن الرجل استمرٌ في حديثه 
(غير ملتفت لمقاطعة فرعون): 

(و قال الذي آمَنَ: ياقَوْم الَِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرْادٍ...) 

فالملاحظ في هذه (الحوادث) أن أحدها و كأنه لا علاقة له بالآخر: إلآ أن 
التَأمّل الدقيق لها يكشف عن أن وقائع الجلسة الي عقدها فرعون لا بد أن نتصوّرها 
علئ هذا النحو: 

يجيء (مؤمن آل فرعون) فينصح القوم بعدم قتل موسى. ... إلا أنْ فرعون يقول 
لهم بأنَ القتل هو الرأي الصائب... و طبيعيّاء ألا يروق هذا الكلام: مؤمن آل فرعون 
الذي قاطعه بتعليقه المذكور, و حيئئذ لا بد أنْ يواصل (مؤمن آل فرعون) حديثه؛ ... 
و لكن فرعون ‏ لكي يسخر من المؤمن و يصرفه عن مواصلة الكلام ‏ نجده يقاطع 
المؤمن. فيقدّم اقتراحاً سخيفاً هو: أنْ يبني له هامان صرحاً لكي يطلع إلئ السماء.. 
و من الواضح. أن هذا الاقتراح لاعلاقة له البنّة بحديث المؤمن. ... 
كل ما في الأمر أن فرعون يستهدف السخرية من المؤمن. فيقاطع بمثل هذا الكلام 

إِذَن: المسوّغ الفئي لأمئلة هذا الحوار الذي يبدو و كأنّه منفصل بعضه عن 
الح أو مستأنفء أو يتخلّله حوار طارىء... المسوّغ الفئي له: أنَّ طبيعة الجلسة 
استتلت أمثلة هذا الحوار و صياغته بالنحو المتقدّم. 

الحوار المنقول: 

وهو نوع من الحوار الذي ينقله الشخص عن موقف استدعئئ المحاورة بين 
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طرفين؛ و هذا من نحو قوله عليه السَلام: 

(و قد قال لي قائل: إنك علئ هذا الأمريا ابن أبي طالب لحريصء فقلت: 
بل أنتم و الله لأخرّص و أبعد). 

و المسيّغ الفئي لمثل هذا الحوار هو: نقل أفكار الناس و الرّد عليها من خلال 
كون (النقل) أشدٌ تأثيراً من مجرد عرض الحقائق فبدلاً من أن يقول عليه السّلام بأنّه 
غير حريص علئ الخلافة الرسميّة» (تَقَل) ذلك من خلال محاورة البعض لهذا 
الجانب حتّئ تتبلور الحقائق بشكل أكثر وضوحاً و تفصيلاً. 


الحوار الفرضي: 

الحوارات في مستوياتها المتقدّمة: تُجَسّد حوارات خارجيّة تجري (بالفعل) 
بين الأطراف.... و هناك حوارات تجري (بالقوّة)؛ يمكن درج بعضها ضمن ما 
أسميناه ب(الحوار الفرضي): و هو الحوار الذي يجري بين طرفين لم يتحاورا فعلاً بل 
أن الواقع النفسي للمتحاورين يُفصح عن إمكانيّة الصدور عن أمثلة هذا الحوار.... و 
هذا من نحو قوله تعالل: 

(وَ لَِنْ سَأَلْتَُْ: مَنْ خَلَنّ السَمَاواتٍ وَ الأرِض؟ 

بقُونَّ: حَلَمَّهُنَالمَيز العَلِيمٌ) 

فالحوار هنا لم يقع بالفعل؛ و لكنه لو قُدَّرَ بأن يسأل محمّد صلَى الله عليه وآله 
هؤلاء المشككين برسالة الإسلام: لأجابوه بأنَّ الله تعالئ هو مبدع السماوات والأرض» 
فما دام الواقع النفسي ينطوي بالضرورة على أمثئلة هذا الحوار الذي يحياه الإنسان: 
حيئئذ لا يختلف هذا الحوار عن الأشكال السابقة إلا في نمط مسوّغاته... 

و المسوّغ الفئّي لهذا النمط هو: طبيعة الواقع الفكري الذي يحياه المشككون 
برسالة الإسلامء و اليوم الآخره فليس من الضروري أنْ يأتي شخص محدّد و يسأل 
(من خلق السماوات و الأرض) كما أنّه ليس من الضروري أنْ يجيب الكافر بأنّ الله 
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هو الخالق لهما: مادام مستعداً لأنْ يُقرّ بذلك لو سيل بالفعل... 


الحوار الرمزي: 

إذا كان (الحوار الفرضي): حواراً (بالقوة) من حيث كونه خاضعاً لحقيقة لو 
نت لهابان سرون لزن الوجود: كانت واف والف :تن كناك نا مو الخرار: 
(بالقوّة) أيضاً إلآ أنه يختلف عن سابقه بكونه (رمزاً) لحقيقة و ليس هو الحقيقة 
بذاتهاء ... و هذا من نحو قوله تعالل: 

(يََْ تقول لهنم : مَلٍ امَتَلأتِ؟ 

َنَقُولٌ: هل مِنْ مَرِيدِ؟) 

فالله تعالئ لم يقل لجهتم هل امتلأت؟ علئ نحو واقعي أو عملي؛ كما أن 
جهنم (عمليّاً) لم تقل: هل من مزيد؟ بل أن (الحوار المذكور) هو (رمز) لحقيقة 
تستهدف الإشارة إلئ أنَ المعصيةلن تضرّ الله شيئاًء و أن جهتّم تستقبل المزيد من 
العصاة... 

والمسوّغ الفئي للمحاورات الرمزيّة يتضح بجلاء إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما 
سبق أنْ قلناه من: أنَ المعصية لن تضرٌ الله شيئاً و أن جهتم سوف تحتضن العصاة 
مهما كثر عددهم. 

الحوار الصامت: 

وهو نوع من الحوار (بالقَوّة) أيضاً مثل الحوار الفرضي و الرمزي ‏ إلا أنّه 
يفترق عنهما بكونه: لم يُترجّم إلى كلام فعلي, بل أن (صمته) هو (حوار) بدون 
النطق....و هذا من نحو قوله عليه السَلام عن الموتل: 

(فقالوا: كلحت الوجوه النواضرء و خوت الأجسام النواعم» و لبسنا أهدام 
البلئ... إلخ). 

فالموتئ صامتون في قبورهم إلا أن لسان حالهم هو: ما نطقت به العبارات 
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الحوارية المشار إليها. 
أما المسوّغ الفني لمثل هذا الحوار. فأمرٌ واضح: ما دام الميت (يعي) ‏ في 
حياة البرزخ ‏ كل ما يجري حوله؛ و يأسف لما فاته في دنياه ‏ من ممارسة العمل 


الذي ينتفع به اخرويا... 


حوار الرسائل : 

و هو نمط من الحوار مع النفس إلآ أنه حوار (مكتوب) و ليس (منطوقاً). 
هذا من نحو قوله عليه السّلام لمن اشترئ داراء و اقتراحه عليه السّلام بكتابة الوثيقة 
التالية: 

(هذا ما اشترئ عبدٌ ذليل» من عبدٍ قد أزعج للرحيل؛ اشترئ منه داراً من دار 
الغرور......الخ). 

فالحوار هنا نوع من الحوار مع النفس, إلآ أنّه بدلاً من مخاطبة النفس بأنّها قد 
تعاملت مع دار مؤقتة من متاع الحياة الدنياء انّجه بكتابة ذلك بدلاً من أن ينطق به و 
يفكر به مع نفسه. 

و المسوّغ الفني لمثل هذا النمط من الحوار؛ يتمثل في أن شراء الدار يقترن 
عادة بالتدوين لتثبيت حق الملكيّةو حيكذ فإِنْ محاورة النفس من خلال (الكتابة) 
تظل منجانسة مع السياق المذكور. 


الحوار و أطرافه 


لحظناء أن الأشكال المتقدّمة من الحوار: تنحصر في نمط واحد هو (العنصر 
البشري)... إلا أن «الحوار؛ ما دام مجسّداً للمحادثات بين الأطراف. فإِنَ هذه 
الأطراف تتّسع لتشمل المخلوقات الأخرئ: كالملائكة و الطير و النمل و...الخ؛ بل 
تتّسع و تشمل الظواهر الطبيعيّة من سماء و أرض ...الخ. 

إلا أن الأهم من ذلك هو: التحاور مع الله تعالئ بالنسبة إلى مخلوقاته. 
وتحاورهم بالنسبة إلى الله تعالئ» من خلال أدوات خاضة: ينبغي أنْ نعرض لها... 

لذلكء نبدأ بعرض هذا الجانب أوَلا م نعرض لأطراف الحوار الأخرئ, مما 


أشرنا إلى بعض نماذجها. 
إِذْنُ: لنتحدّث أوَلاً عن: 


حوار السماء (أو المحاورة الخاضة): 

هناك نمط خاص من (المحاورة) يتفرّد بكونه محاورة تجري بين طرفين: 
السماء و المخلوقات..و لا بدّ لهذا النمط من المحاورة أنْ يتفرّد ببخصائص تتناسب 
مع طبيعة السماء التي تتنزه عن التجسيم أو الحدوث بعامة. لذلك يظل هذا النمط 
من التحاور (رمزيًا) في طابعه في جميع الحالات. 

و يمكن شطر هذا النمط من المحاورة إل قسمين: 


ا اا سسسسس سد القواعد اللاي 


محاورة السماء مع المخلوق. 
محاورة المخلوق مع السماء. 
ونقف أوَلا مع: 
محاورة السماء مع المخلوقات: 
تتخذ هذه المحاورة مع المخلوقات طابعين: 


١‏ الطابع الخطابي: 

وهو أن (يخاطب) الله تعالئ: المخلوق بتعبير من نحو (يا 
بكم لذي لكين فاجقة..) 

وهو نمطان: 

- نساؤلي: مئل (أَأَنْتم أشَدُ خَلَْا أمْ السّماء بناها) 

وهذا النمط (أي الحوار التساؤلي)» قد يقترن بجواب من السماء ذاتهاء و قد 


| 


يها النّاسٌ: انَقُوا 


0 
اند 


لايقترق: 

ومن أمئلة النمط المقترن بالجواب قوله تعالئ _(أوَ لَيْسَ الذي خَلَقَ 
السَمَاوات وَ الأرضٌ...... بلئ...). 

- طلبي: و هو نمطان: 


اديعتمد أداة المتقاطة (النداء) كل (يا:) 

"- لا يعتمد الأداة المذكورة.. الحوهذا مو تعر نول هعالو 

(وَآنُوا الْينامَئ أَمْوالَهُمْ وَ لا دلوا الحَبِبْتَ بالطَيّبء و لا تأكلُوا 
أنوايكُم..) 

الطابع الخطابي و الانفرادي: 

و يُلاحظ أن هذا النمط من الحوار يتّسم بكونه (انفرادياً) يصدر عن الله تعالئ» 
دون أنْ يقنرن بجواب من الطرف الآخر... و السر في ذلك: أن الله تعالئ ينقدّم 


9و 
٠ه‏ 


أَنْوالَهُمْ إلى 
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بتوصيات عبادية من أجل توصيلها فحسب. دون أن تكون هناك ضرورة لأن تقترن 
التوصيات بإجابة (لفظيّة) من الطرف الآخر لأنْ المهم هو العمل بالتوصيات: كما 
هو واضح. كما أنه تعالئ (بالنسبة لسائر المخلوقات) يستهدف إبراز قدرته و هيمنته 
تعالئ؛ فيما لا حاجة أيضاً لأنْ يقترن ذلك بجواب من الطرف الأتحر بشراً أم سواه... 


" الطابع الذاتي: 

وهو أن يتم التحاور من خلال نسبة القول إلى الله تعالئ... و هذا من نحو: (و 
اسْجِدُوا لآدَمَ 00000000098 

وهذا النمط من التحاور يجري وفق مستويين: (ضمير المتكلّم الغائب): 

- فالأوّل من نحو قوله تعال: 

(و قلنا: يا آدمُ اسكنْ أنْتَ و رَوْجُكَ الْجَنهَ......). 

و الآحر من نحو قوله تعالئ: 

و إِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَة: إني جاعِلُ في الأَرْضٍ خَلِيفَة.....). 


أطراف المحاورة: 

محاورة السماء مع المخلوقات قد يخص البشر وحده و قد يخص 
المخلوقات المتنوّعة من إنسان و ملائكة و جن وجماد و حيوان إلخ..و هو نمطان 
أيضا: 

١‏ المحاورة الانفراديّة غير المقترنة بجواب, مثل: 

ألم نَمْوَحُ لَك صَدْرَكُ...) 

(وَإِذْ ْنا لِلْمَلائكٌة اسْجُدُوا لآم َسَجَدُوا إلا... ) 

(يا جِبالُ أوّبِي معه وَ الطَّير..) 

" المحاورة المشتركة: 
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إنَّمحاورة السماء مع المخلوقات قد لا تقترن بجواب كما لحظنا في 
النصوص المتقدّمة. للأسباب التي ذكرناهاء و قد تقترن بجواب» حيث إِنَّ بعض 
المواقف تتطلب ذلك كما سنوضحها بعد و هذا ما يقتادنا إلى النمط الآحر من 
محاورة السماء المقترنة بالجواب» و هذا مثل: 


وهذا من نحو قوله تعالل : 
(و إِذ قَالَ اللة: باعِيْسَى بنَ مَرِيم أأَنْتَ قُلْتَ للناس «اتخذوني!... 
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ا 


سُبْحانَكَ ما يَكُونٌ ِي أنْ أقُولَ ما لَيْسَ لِي بحق). 
التحاور مع الملائكة: 
و هذا من نحو قوله تعالئ: 
(وَ إذْ َال رَبك للمَلائكَة: إن جاعِلٌ في الأرْضٍ حَلِيَْة فالوا: أتَجْعلُ فيها مَنْ 


-التحاور مع المخلوقات المادية: 

و هذامن نحو قوله تعالئ: 

(فَقَالَ لَهَا وللأزض: انْتِبَا طَوْعاً أو كرهاًء قِالَنا : أَنبْنا طائعينَ) 

فالملاحظ في هذه النماذج » أن البشر و الملائكة و السماء و الأرض: قد 
حاورها الله تعالئ و تحاورت بدورها مع الله تعالئ 0 

و المسوَّغ الفني لأمثلة هذا (التحاور المشترك)؛ أن طبيعة الموقف تستدعي 
جواباً من الطرف المتحاور مع الله تعالئ... فعيسئ عليه السّلام عندما يُوجّه إليه 
السؤال عن أنه هل قال للناس باتخاذ الشركاء لله تعالئ؛ كان من الطبيعي أن يُجيب 
بالتقي: حيث أنَّ المسوغ للسؤال و الجواب هو: زعمهم ذلك. أو إرادته تعالئ بأنْ 


الومرالاش م ا ا 
يوضّح بأنّ اتخاذهم | لشركاء إِنّما هو مجرّد زعم لا واقع له في أيّة وثيقة يستند إليها. 
كما أن محاورته مع الملائكة و إجابتهم بوجود تجربة سابقة في الأرض استتلت 
الفساد و سفك الدم: كان المسوّغ له هو إبراز القصور العلمي لدى الملائكة من 
جانب, و إكساب الخليفة الأرضي طابعاً علميّاً يفوق معرفة الملائكة من جانب آخر: 
بدليل أنَهم عجزوا عن إنبائه تعالئ بالأسماء. بينا أنبأهم آدم بذلك. حتّى اضطرّوا إلى 
التسليم بهذه الحقيقة. 

و أمّا محاورته تعالئ مع السماء و الأرض و قوله بأن يأتيا طوعاً أو كرهاً 
وإجابتهما بأنْهِما يأتيان طوعاً فإنّ المسرّغ له يظل مرتبطا بإبراز قدرة الله تعالئ 
وهيمنته علئ الكون ممّا ينبغي أنْ يعتبر البشر بها في تطرّعهم بما أمروا به عبادياً. 

محاورة المخلوقات مع الله تعالى: 

يتمّ تحاور المخلوقات مع الله تعالئ علئ مستويين: 

١‏ التحاور الانفرادي. 

"التحاور المشترك. 

التحاور المشترك: 

وهو أن يتحاور | لعبد مع الله تعالئ في قضيّة خاصّة تستتلي الجواب من الله 
تعالئ.... و هذا من نحو: 

(ثَالَ: وَبّ اجْعَل لِي آيةً قالّ: يك ألا تُكَلَمَ الناس ؟ تلام لان أيَام. ( 

والمسوّع الفنّي لمئل هذا التحاور: يتمّل في كون زكري قد طلب آية علئ 
عمليّة الإنجاب من عاقر فحينئذ يستتلي ذلك اجابة علئ سؤاله. 

التحاور الانفرادي: 

وهو أن يتحاور العبد مع الله تعالئ في قضيّة خاصة: لا تستتلي ضرورة 
الاقتران بجواب من الله تعالئ, ... و هذا علئ نحوين: 

١‏ تحاور خاص: و هو يجري في حالات خاصّة ترتبط ‏ غالباً بسلوك 


و بيو ا لج ا ل القراقد انلف 


الشخصيّات المصطفاة» و هذا من نحو: 

(مَالَ: ربٌ اغْمَرِ لي وَ هَبْ لِئ مُلكاً لا بغي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي...) حيث طلب 
سليمان من الله تعالئ أنّْ يهب له ملكاًء و حيكذ سخّر الله له ما طلب دون أنْ يخاطبه 
بكلام بل استجاب دعاءه؛ و سخّر له الرّيح و الشياطين (فَسخّرنا له الرّيح تَجْري 
بأمْره نخاء حَيْتْ أضات و الشَيِاطينَ...): فالملاحظ هنا أن الله تعالئ حمق له الطلب 
دون أَنْ يُخبره (من خلال المحاورة)» حيث لا ضرورة للمحاورة» ما دام الهدف هو 
تحقين الحاجات التي طلبها سليمان. 

- التحاور العام:و هو أنْ يتحاور العبد مع الله تعالئ» خلال الذكر و الدعاء 
والمناجاة و نحو ذلك مما يتصل بتعامل الإنسان وجدانياً و عباديّاً مع الله تعالئ... 
وهو يشمل الأشخاض المصطفين :و الأقيشاضن العاديين أيضاء يضفة :أن الدعاء 
ونحوههو: ممارسة عامّة قد فرضها الله تعالئ على عباده؛ و أمرهم بإيقاعها.... 
وحينئذ يظل هذا النوع من التحاور (انفراديّاً لا يقترن بالجواب: نظراً لكونه جزءاً من 
سائر ممارسات الإنسان العباديّة مثل الصلاة؛ الصوم. ...إلخ... 


أطراف الخوار الأخرئ: 

الأشكال المتقدّمة من «الحوار» تخصّ «النماذج البشريّة» عدا أحد أشكالها 
الخاصّة بالتحاور مع السماء...إلا أن الحوار لا ينحصر طرفاه أو أطرافه في مخلوقات 
بشرية بل يتجاوزها إل أطراف غير بشريّة: (مثل الملائكة. الجنء الطيور) بل 
يتجاوزنها إلئ مخلوقات أو ظواهر تنتسب إلئ النبات و الجماد أيضاء وحبّى إلئ 
ظواهر (معنويّة) مثل: الحياة أو الأخصلاق حيث (تُخاطب) هذه الظواهر, أو يجري 
الحوار من خلالها بحيث تُمنح سمة (النطق) علئ نحو الاستعارة. 

و بعامّة» يمكن تصنيف الأطراف الحواريّة إلى نمطين: 

-١‏ طرف بشري مع طرف غير بشري. 


العفو اااي لمم ا حت ب اا 


١‏ أطراف غير بشريّة مع أطراف مماثلة لها. 

النمط الأوّل: و هو الحوار البشري مع أطراف غير بشريّة: و هذه الأطراف 
علئ أنماط متنوّعة» منها: 

«الحوارك العا كه برعا ور ور باك عاد اام ري 001 

(إذْ قالت المَلائِكَة: يِامَرِيمُ إن الله يبسرك بِكَلِمَة مِنْهُ. 0( 

-الحوار مع الجن: و هذا من نحو محاورة سليمان مع الجن: 

(قالّ عِفْرِيِتٌ مِنَ الجنٌّ: أنا آتِيكٌ به قَبلَ أنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكٌ) 

الحوار مع الحيوانات: و هذا من نحو محاورة سليمان مع الطائر: 

(قال: سَتَنْظُرٌ أَصَدَفْتَ أمْ كُنْتَ مِنَ الكاذبينَ» اذْمَبْ يكتابي هذا فَأَلقَه إِلَبهِمْ ثم 
َولَّ عَنّْهُمْ انظ مأذا يَرَجِعُونَ) 

إن المسوّغ الفئي لأمثلة هذا (الحوار) بِينَ طَرفُْ بشري و طرف غير بشري هو: 
طبيعة (الواقع) الذي فرض ذلكء فمريم عليها السّلام قد بُسّرت من قبل الملائكة: 
نظرا لكونها شخصيّة مصطفاة» تتعامل مع ظواهر إعجازيّة...... كذلك سليمان عليه 
السّلام في محاورته مع الجن و الطير: حيث سخّر الله له ذلك: لكون شخصيّتة 
مصطفاة تتعامل مع ظواهر إعجازيّة أيضا... 

النمط الثاني: و هو الحوار غير البشري مع طرف ممائل له: و هذا من نحو قول 
النملة لزميلاتها: 

(يُأيّها الَّمل: ادْخُلوًا مَسَاكَكمْ, لا يَحْطْمَتَكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنودةُ). 

و من نحو قول نفر من الجن إلى زملائهم: 

(ياقَوَْنا: إنَا سَمِعْنا كثاباً انْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسء مُصَدَّقاً...). 

واضح. أن المسوّغ الفئي لهذا الحوار هو: لفت النظر إلئ التركيبة الحيوانيّة و 
كونها تمتلك غريزة (الدفاع)» فضلاً عن (الوعي) و (اللّغة الخاصّة) بها كما أنَّ 
المسوّغ الفني لإبراز المحوار بين الجن هو: لفت النظر إلئ رسالة الإسلام التي آمن بها 
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(الجن) مع أن القران نزل علئ قوم ليس من جنسهم ‏ حتّئ يتعظ العنصر البشري و 
يتعمّق إيمانه... و هذا يعني أن تنوع الأطراف الحواريّة و تجاوزها إلئ غير البشر, إِنّما 


وظف من أجل أهداف عباديّة تخص البشر. 


صيغ الحوار: 

الحوار تنم صياغته من حيث مراحله وفق مرحلتين: 

١‏ مرحلة المقول ”"- مرحلة التخاطب 

-و الأولئ ‏ في غالب النصوص ‏ هي ما تتصدّر الحوار من الأداة المعروفة 
(قال) ونحوها...إلآ أنَ هذه الأداة قد تُحذف. مثل (و يَوْمَ نَقُومُ السَاعَةٌ: أَدْخِلْوًا آل 
فيْعَوْنٌ د العذات) حيت دقفت الأداة (ثقال) أو(قبل) ونجوهماء وذلك أن 
عبارة ( أدخلوا..) لا بد أن تتصدّرها عبارة (و يقال لهم) أو (فتقول الخزنة). 

وأما الأخرئ أي الصيغة الخطابيّة» فقد تتصدرها الأداة (يا...)» وقد لا 
تتصدّرها كما لحظنا في نموذج (و آتوا..) 

و أمّا من حيث نمطه فينشطر إلئ: 

١‏ حوار خطابي "- حوار تساؤلي. 

-و الأول هو ما يوجّه إلئ الآخرين أو الذات (أي الخارجي و الداخلي). 

والآخر هو مايتمَ من خلال الاستفهام و التعجّب ... و باقي الصيغ 
الإنشائية و غيرها ممّا يذكرها البلاغيّون و النحويون. 

ونترك صياغة الآلفاظ ‏ من حيث صلتها بالحوار و السرد ‏ و نتّجه إلئ صياغة 
ضمائرها التي تتنوّع إلى ثلاث صيغ (الغائب و المخاطب و المتكلم) وندرجها 
ضمن عنوان: 


الفتائر 


المقضبوه ت(الفمائر) هر صباغة العبارات أو الالفاظ (مطيها: الحوار 
والسرد) بأشكالها الّلغويّة الثلاثة (صيغة الغائب و المتكلّم و المخاطب). 

فالتّص الأدبي يُكتب بواحد أو بإثنين أو بئلاثة صيغ لأغير 27 

و حيئط فإنْ التخاب أحدها أو بعضها أو جميعهاء يخضع لنكات بلاغيّة 
ينبغي أنْ نعرض لها تفصيلا. 

ونبدأ بالحديث أوَلاً عن: 


وحدة الضمائر أو الصيغ 
-١‏ ضمير الغائب: إِنّ الأصل في عرض الحقائق هو أنْ تُكتب بصيغة الغائب 
بصفة أننا عندما نتحدّث عن سلوك شخص أو وقوع حادثة أو وصف بيئةأو تقويم 
فكرة» إنْما نتحدّث عنها من حيث كونها ظاهرة (غائبة) ليست موضع مخاطبتناء ولا 


(1) نفضّل استخدام الصيغ اللفظية بدلاً من الضمائر نظراً لكونها تشمل مطلق العبارات (بما فيها العبارة 
المجردة) او الجملة المجردة التي لا تشتمل علئ ضمير بارز او مستتر او متصل أو منفصلء و لكننا نعتبرها ذات صيغة 
(غائبة) إذالم تقترن بأحد الضميرين (المتكلم و المخاطب. اي ان السرد) مقابل الحواره يتضمن بالضرورة صيغة 
(غائبة)» فغندما نقول مثلاً (جاء الحق) او (الصلاة و اجبة) يُعد هذا السرد مكتوباً بصيغة «الغائب» حتى لو لم يشتمل 


على احد الضمائر المعروفة. 
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موضع حديث عن أَنْفُسناء بل موضع حديث عن شيء (غائب) عناء... 

لذلك نجد أنّ أمئلة هذه الظواهر تُكتب بصيغة الغائب مثل قوله تعالئ 

(وَ الغاديات ضَبْحاً فَالْمُورِيَات قَدْحاً ...إلى آخره) 

5 تعالئ (تبَتْ يدا أبي لَهّبٍ وََّبّ ما أغُنى عنْهُ ماله وَما كَسَبْ... 
وإمرأئ..) 

و قوله عليه السلام (الأعمالٌ بالنيّات) 

و قوله عليه السلام (القناعة كنرٌ لاينفد) حيث تتحدّث هذه النصوص عن 
وقائع و شخصيّات و قيم (تُخبر) عنهاء بحيث تتطلّب كتابتها بصيغة الغائب الذي 
يتناسب مع عملية الإخبار عنه. 

إلا أنَ الملاحظء أن هذا الأصل ليس (ثابتاً) بقدر ما يشكل غالبيّة التعبير. 

لذلك؛ فإن الموقف أو السياق إذا تطلّب بطبيعته أن يكون منّجهاً إلى مخاطبة 
الشخص أو الشيء, أو إذا تطلّب بطبيعته أن يتحدّث عن المتكلّم نفسه. عندئل فإنَّ 
ضميري (الخطاب) و (التكلّم) يفرضان ضرورتهما في أمئلة هذه المواقف. فبالنسبة 
إلئ: 

" ضمير المخاطب: هذا الضمير يفرض ضرورته في جملة سياقات منها: 

- أنْ يوجّه إلى صاحب النص مثلاً سؤال خاصء مثل قول أحدهم للإمام عليه 
السلام أوصني» حيث أجابه عليه السلام (لا تحدّث نفسك بفقرٍ و لاطول عمر)... و 
منها: 

- أنْ يتجّه صاحب النص إلى شخصيّة خاصّة أو عامّة بكلام» مثل قوله عليه 
السلام لابنه الحسن عليه السلام (أُوصِيكٌ بِتَقُوئ الله...) و منها: 

- أنْ يتتجه صاحب النص إلى مطلق الناس في حتَّهم علئ ممارسة عمل من 
الأعمال كما لو خاطبهم في حشد أو بصورة مطلقة مثل قوله عليه السلام (أيّها 
الناس: إيّاكم و حبٌ الدنيا فإنها رأس كل خطيئة) ...و منها: 


لعي رلوك عع تت ا ا ات 1 
-ما يتّصل بأدب الرسائل و القصص. حيث يتّجه صاحب النص إلئ مخاطبة 


الآخرين برسالة وجدانيّة أو إداريّة... إلى آخره. أو تُكتب قصّة أو رواية من خلال 
أسلوب خاص هو ما يُصطلح عليه بالقصّة (الرسائليّة) ... و بالنسبة إلئ: 

؟ ضمير المتكلم: يفرض هذا الضمير ضرورته في سياقات متنوّعة كما لو 
يتحدّث فيها النص عن تجربة شخصيّة له مثل قوله عليه السّلام لِمَنْ قال له «فيك 
عظمة» فأجاب عليه السلام (بل فّ عزةٌ)... و منها: 

أن يتحدّث صاحب النص عن نفسه و لكن يستهدف عن ذلك لفت نظر 
الآخرين؛ مثل قوله عليه السلام (ما أهمّني ذنب أمهلته حتّئ أصلَّي ركعتين) و منها: 

-قصّة الحوار الداخلي: و يُقصد بها نوع من الأدب القصصي الذي يعتمد 
(الحوار الداخلي) أسلوباً له بحيث تكتب القصّة بلغة المتكلّم الذي يتحدّث مع 
نفسية . 

ويندرج ضمن هذا النوع؛ ما يسمّئ بقصّة (السيرة الذاتيّة) حيث يتحدّث 
القاص عن سيرته الشخصيّة بضمير المتكلم... 


وحدة الصيغ و مستوياتها: 

النصوص الأدبيّة التي تعتمد وحدة الصيغ (الغائب) أو (المخاطب) أو 
(المتكلم) تنشطر إلى ثلاثة مستويات: 

١‏ أنْ يتمخحض النص لصيغة واحدة (كما لحظنا بالنسبة إل سورة 
«والعاديات» أو «تبّت؛ و نحوهما بالنسبة إلى ضمير الغائب). 

" أن يتمحّض النص للضمير الواحد و لكن يتصدره أو يتخلَّله أو يختمه 
ضمير آخر يجيء بمثابة التعليق العابره مثل سورة التوحيد البادثة بعبارة (قُلْ) حيث 
استهلّت بضمير المخاطبء و لكنّها تحدّئت في موضوعاتها بلغة الغائب (هو الله 
أحد...) (...... إل آخره) 
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"'- أَنْ يتمحّض النص للضمير الواحدء إلآ أن بدايته أو نهايته أو كليهما يُكتب 
بضمير آخر أو بأكثر دون أن يؤثّر ذلك علئ الهيكل اللّغوي القائم للنّصء و هذا مثل 
محززة اندو الى قعد نه يلع المتكل انا سكا .ىر أ ناوتاروئى انالفمها 
السَماء... وإنا نقعد فيها... و إنالا ندري... و إنامتاالصالحون... إلى 
آخخره).فالقمارىء يتحسّس أنه أمام قصّة تعتمد (الحوار الداخلي) أو السيرة الذاتيّة 
التي تتحدث بضمير المتكلّم و إِنْ كانت بداية السورة أو وسطها أو نهايتها تتضمّن 
تعليقات مكتوبة بضمائر الغائب المخاطب... 

و المسوّغ الفئي لأمثلة هذا النمط من الضمائر الموحّدة التي تتخللها ضمائر 
أخرئ؛ هو : أنَّ السياق بطبيعته يتَطَلّب مثل هذا التخلّل» ففي سورة الجن مثلاً تجد 
أن اجا مر تدا يان انلعلو العنيان يقن الل الثانين | بمان التعره اقيجنا 
يتطلب ضمير المخاطب) (قل)» و يتطلّب ضمير الغائب في الوقت نفسه؛ لأنّه 
يستهدف أن ينقل وقائع سلوكهم (استَمَعَ تَقَرْ مَنَ الجن فقالوًا:)... 

وهذا كله فيما يرتبط بوحدة الضمائر أو الصيغ , أي في حالة كون النص 
كس عبس كر اعوهين ناكد أو سكل از المتعاطب وحنو مسد نات 
بالقياس إلى النص الذي تتنرّع ضمائره و صيغه. حيث نجد أن الانتقال من صيغة 
إلى أخرئ تُحشد بها النصوص بنحو ملحوظء وهو أمرٌ يمكن شطره إلى قسمين» 
أحدهما:تتنوّع صيغه عبر موضوع واحدء و الآخر: تتنوّع صيغه عبر موضوعات متعدّدة. 

كما أن تنويع الصيغ؛ يرتبط حيناً بصاحب النص الذي ينقل تجربته أو وجهة 
نظره إلئ الآخرين » ويرتبط حيناً بالموضوعات التي يطرحها النص و في ضوء هذه 
الحقائق. نتحدث عن تنوّع الصيغ في جملة حقول. 

متها 
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تنوع الضمائر أو الصيغ 

الملاحظ أن النصوص الأدبيّة قلما تنمض لضمير واحدء إلا في السياقات 
التي أشرنا إليها. ولذلك. فإِنْ الغالب هو أنْ يتضمّن النص الأدبي ضميرين أو ثلاثة 
حش خطليات السياق قا 1 

والمسوَّغ الفئي لتنوّع الضمائن هو 

١‏ رسي دوي اك تدس قا اشوا مون ما 
مثلاً: نكتبه بالضمير الغائب, و لكشا قد نُعلّقَ عليه فنتحدّث بضمير المتكلّم؛ وقد 
تقل نصوّرات الآحرين عنه فنكتب ذلك بلغة الحوار الصادرة عنهم فيما تتطلّب 
ضمير (المخاطب).؛ و هكذا... 

إن وحدة الضمير من الممكن أن تبعث الملل و الرتابة عند المتلقّي» 
ولذلك فإنّ تنوّعه يبعث حيويّة و إثارة لديه كما هو واضح. 

و في ضوء هاتين الحقيقتين؛ يَحْسْنْ بنا أنْ نعرض لمستويات (التنوّع) و ما 
يواكبها من النكات البلاغيّة التي ينطوي عليه تنوّع الضمائر... و هذا ما يقتادنا إلى 
طرح الظاهرة المذكورة ضمن مستويينء يتّصل أحدهما بالعلاقة بين صاحب النص 
و موضوعات النصء و الآحر يتتصل بالموضوعات ذاتها. 

وانيدا بالحديت ألا عد 

١‏ التنوع و علاقته بصاحب النص: 

إِنَّ صاحب النص قد يكون طرفاً في الموضوع الذي يطرحه. و قد لا يكون 
طرفاًءبل يكون (ناقلاً) للموضوعات. و في الحالة الأولئ (أي: كونه طرفاً في 
الموضوع) فإِنْ تنوع الصيع ياعد وين ْ 

أن يكون الموضوع واحداء مثل قوله تعالئ (ثُمَ م أنشأناهٌ خَلْقاً آخَرَ قتَبْارَكَ الثه 
أَحْسَنٌ الخالقينَ) حيث جاء الضمير الأول (أنشأناة) بضمير المتكلّم (اللَه تعالى) و 
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جاء الآآخر (فتبارك الله) بصيغة الغائب. 

؟'- أنْ يكون الموضوع متعدّداًء مثل قوله تعالئ: 

(إنَا أنْرَلناه ني َيه القَدْرِ...... فِيها بإِذْنِ رَبهِمْ مِنْ كلّ أمْر) حيث جاء الضمير 
الأول (إن)) بصيغة المتكلّم و حيث جاء الآخر (ربّهم) بصيغة الغائب و حيث كان 
الموضوع الأول هو نزول القرآن منه تعالئ؛ و حيث كان الموضوع الآخر هو (الإذن) 

والمسرّغ الفئّي لتنوّع الضمير سواء أكان ذلك في الموضوع الواحد أو المتنوّع 
هو: أنّ ضمير (المتكلّم) يكشف عن عنصر خاص هو (تأكيد) قدرة اللو تعالئ أو 
تأكيد عطائه تعالئء ففي النموذج الأول إشارة إلئ خلق الله تعالئ» و في النموذج 
الثاني إشارة إلى عطاء الله تعالئ (نزول القران)... 

وأما التعقيب عل خلقه تعالئ بأنّه أحسن الخالقين و التعقيب علا أن تنزل 
الملائكة والرؤح بِإِذْنِه تعالئ فيترتّبان علئ الأصل (القدرة و العطاء)... 

خصائصه: 

إن الخصائص التي تطبع هذا النمط من تنوّع الصيغ, أن صاحب النص عندما 
يتمثّل في (الله تعالئ) عندئظٍ فإنَ صيغ التعبير تنحصر في صياغتين هما (المتكلّم) 
و(الغيبة) و لا يتحقّق في ضمير المخاطبء لأنّ الله تعالئ لا يجعل ذاته المقدّسة 
موضع خطاب. 

ولكنْ إذا كان صاحب النص غير الله تعالئ؛ حيئئلٍ فإنَ الصيغ الثلاث تأخذ 
طريقها إلى الانتقال من واحد لاخر. 


" التنوّع و علاقته بالموضوع: 
-١‏ أن يكون الموضعع واحداً: الغالب عند توحّد الموضوع. أنْ يكون الانتقال 


المنطر فى حم ل ا ا يج أ 


من ضمير إلئ آخر منحصرا في ضميرين» مثل قوله تعالئ (اسْتَعْفِرُوا رئكم...... إن 
رَبّي رَحِيمٌ وَدُودُ) حيث انتقل الضمير من (الخطاب) إلئ (التكلم).و في همذا 
المرتبطين بالله تعالئ: بل يتم وفق الضمائر الثلاثة» سواء أكان الانتقال من: 


المتكلّم ال المخاطب أومن: 
المتكلى. "الى الغائيا.. أوهة: 
المبخاطت .. ال التتكلم أو من: 
المخاطب الل الغائب< أومن: 


و في الحالات التي يستدعيها سياق خاص يتم الانتقال في أحد الضمائر إلئ 
الآحرين أيضاًء أي: التنقّل بين الضمائر الثلاثة» مثل قوله بالنسبة إلئ القوم (إنَا 
أرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ أن آنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أن يَأتِِهُمْ عَذْابٌ أَلِيمٌ قال يا قَوْم:) حيث 
جاء الضمير الاول (غائباً) و الثاني (مخاطباً) و الثالث (متكلماً). 

١‏ أَنْ يكون الموضوع متنوّعاً: في حالة تنوّع الموضوعات. يأخذ التنوّع بين 
الصيغ الشلاث مجالاً كبيراً بطبيعة الحالء نظراً لتنوّع المواقف و الأحداث 
والشخصيّات و الأشياءء و اقترانها بحالات لا تُحصئء بغض النظر عن عود الضمائر 
إل أحد هذه العناصر أو بعضها أو جميعهاء فمثلاً نجد في سورة البلد أن مقطعها 
الأول الخاص بالقسم قد تخصّصت كل أية من آياته الثلاث بضمير: الأول (متكلم - 
أقسم). الثاني (مخاطب ‏ وأنت»» الثالث (غائب) الخ... و بدأ المقطع الشاني 
بضمير المتكلّم (لقد خلقنا)» و تبعه ضمير الغائب (أيحسب) ثم المتكلّم 
(أهلكتٌ) ثم” الغائب (أيحسب). و بدأ القالث بضمير المتكلّم (ألم نجعل) 
فالمتكلّم من جديد (و هديناه) بعد أن كان الموضوع المتحدَّث عنه (غائبا ‏ هو 
الإنسان). أمَا المقطع الرابع إلئ ار السورة» فقد تمحّض لضمير الغائب... 
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فالملاحظ أنّ ضمير المتكلَّم قد انحصر في الله تعالئ (اقسمء خلقناء نجعل» هديناه) 
عدا الفقرة الحواريّة للإنسان (يقول: أهلكت) و المسوّغ لهذا الأخير (مع أنْ كل ما 
يتعلّق بالإنسان صيغ بضمير الغائب) إِنَّ المتحاور هو الإنسان نفسه فلا بِدَ أن يُصامْ 
بضمير المتكلّم... إلا أنَ السؤال هو: عن انتقال الضمائر من واحد إلى آخس.... 
فالأوّل هو الله تعالئ حيث صيغ بضمير المتكلّم تحسيساً بأهميّة القسمء و الثاني هو 
رسوله صلَى الله عليه و آله حيث صيغ بضمير المخاطب لأنّه المخاطب في أغلبية 
النصوص. و الثالث هو الحرم و قد صيغ بضمير الغائب بصفته موضوعاً يتحدّث 
عنه. ثم جاء الموضوع الجديد عن الإنسان» فصيغ بضمير الغائب لأنّه الموضوع 
المتحدّث عنه: مع استهلاله بضمير الله تعالئ (المتكلّم) انّساقاً مع المقطع الأول... 
و المقطع الثالث تحدّث عن الإنسان أيضاًء فصيغ بضمير الغائب: انّساقاً مع سابقه 
(خلا فقرة الحوار التي أوضحنا مسوّغها)... و السؤال هو: ما هو مسوّغ الحوار 
أساسا؟ و نُجيب: المسوّغ هو لفت النظر إلئ عنصر (المال) (أهلكت مالا لبدا) 
تحسيساً بأهميّة ما يترئّب عليه من الطاعات أو المعاصي. ثمّ نواجه المقطع الثالث 
مطبوعا بنفس السمتين السابقتين: المتكلّم هو الله تعالئ اتساقا مع الضميرين 
السابقين (أقسمء خلقنا)» و المتحدّث عنه: الإنسان (ضمير الغائب) انّساقاً مع 
الضمائر السابقة التي صيغت بالغائب... إذنْ: جاء تنوّع الضمائر متساوقاً مع طبيعة 
الموضرعات المتنوّعة بالنحو الذي أوضحناه. 


العنصر اله يقاعي 


العنصر الإيتقاعي 


-١‏ أهميّته: 
يُعدَ العنصر الإيقاعي واحداً من أبرز العناصر التي تمنح العبارة صفتها الفنيّة 
حتّى يمكن القول بأنَ الإيقاع قد يشكل العنصر (الوحيد) في إكساب النص صفته 
المذكورة» و ذلك لبداهة أنْ ما يميّز الفن عن غيره هو أن الفن أو الأدب هو التعبير 
الجميل عن الحقائق, و إذا كان الأمر كذلك. فإنَ الإيقاع هو أشدّ الأشكال الجماليّة 
فاعليّة في النفوسء و لذلك فإنَ أي تعبير عن الحقائق إذا تضمّن عنصراً إيقاعيّا 
حينئذٍ يكتسب صفة الفن دون أدنئ شكء بل يمكن القول بأنْ النص الأدبي إذا 
توفرت فيه عناصر صوريّة و غيرها من عناصر الفنء و لم يقترن بالإيقاع الجميل؛ 
عندئذٍ يبقئ النص ثقيلاً جافاء طالما يظل الإيقاع هو العنصر المسيطر علئ الأشكال 
الأدبيّة. طبيعيّاء أن الإيقاع وحده لا يُكسب النص طابعاً كماليًاً مالم يقترن بأدوات 
جماليّة كالصور أو العناصر اللفظيّة المختلفة التي لحظناها في الفصول السابقة» 
حيث أن الاقتصار عليه (كما هو طابع المنظومات العلميّة) يفقد الفن صفته التخيّليّة 
و العاطفيّة اللّتين لا بد من توفرهما فيه. و يتحوّل إل كلام جاف لاروح فيه... و لكن 
مع ذلك يظل مثل هذا التعبير العلمي أو المنظوم حافلاً بعنصر الفن: مادام (الإيقاع) 


ا سس سس القواعد البلافية 


في حد ذاته منطوياً علئ فاعليّة خاصّة هي إثارة المتلقّي من خلال التنظيم الصوتي 
للعبارات. 


مسوّغاته: 

إِنَ المسوّغ الفئّي للإيقاع, يتمثل في الحقيقة الذاهبة إلئ أن الإيقاع هو جزء لا 
انسل هو كيان الدع كيه اذا نهب و ملي و حركي رن رما هن (فتطل) 
من الأفعالء كما أن الكون ذاته يما يحمله من الأشكال (المنتظمة) يعزز لدىئ 
الشخص ميوله إلئ ما هو (منتظم) من الأشياء... و لاشك أن (الانتظام) الصوتي هو 
التعبير الحيّ الذي يعكس ما هو (المنتظم) من الأفعال في حركة الإنسان و الكون. و 
من ثمّ حينما يقترن ما هو منتظم من الأفعال بما هو منتظم من الأصوات؛ عندئل 
تتضخّم فاعليّة العنصر الإيقاعي؛ و يكتسب الأهميّة التي أشرنا إليها... من هنا نجد 
أن النصوص الشرعيّة ‏ قرآناً و.سنّة ‏ تُكسب هذا العنصر عناية كبيرة.لا تكسبه لغيره 
من عناصر الفن, حت إِننالَتَجِدُ أن القرآن الكريم لا تكاد تخلو سورة منه من نظام 
إيقاعي خاصء سواء أكان ذلك متّصلاً بالفواصل التي تُختتم بها الآيات الكريمة؛ أو 
التجانس الذي نلحظه في أصوات عباراته؛ أو التوازن الذي نجده بينها... كذلك 
نلحظ هذا الجانب في الخطب و الأحاديث و الأدعية وسواها... 

و أبْا كان الأمن فإنّ ما نستهدف لفت النظر إليه هر أن الإيقاع يُعدَ أشدٌ 
العناصر ناعليّة في الفى: كل ما في الأمر أنَ هذا العنصر من الممكن أنْ يّساءَ 
استخدامه إذا تجاوز ما هو الطبيعي منه مئل سائر الحاجات الكماليّة أو الضرورية 
التي إذا تجوّزت نسبة استخدامها تتحوّل إلئ عنصرسلبي كما لو يُتناول من الطعام ما 
هو فاسد أو ما هو كثير زائد عن:الحاجة... لذلك نجد أن المشرّع الإسلامي (يُحرّم) 
أو (يُكره) بعض الأشكال الإيقاعيّة كالغناء مثلً» و الشعر في بعض نماذجه أو حتّى 
مطلقاً- في حالة تحوّله إلئ مجرّد أصوات تُخرج الشخص من حالته الاعتياديّة...و 


العتصرالإييقاعيى ----------------- ب ب ب 98/1 
التى طالبت النصوص الشرعيّة بممارستها عند قراءة القران أو الأذان أو الإقامة فى 
الصلاة... كل ذلك . مراعاةً من جانب للحس الإيقاعى عند الإنسان؛ و منعه من 
استغلال هذه الحاجة الجماليّة و تحوّلها إلى ما هو زائد علئ الحاجة الطبيعيّة» من 
جانب آخر. 

وهذا فيما يتتصل بمسوّغات الإيقاع... 

و أمّا تحديده فندرجه ضمن عنوان: 


تعريفه: 

ويقصد بالإيقاع مجموعة من الأصوات أي الحروف التي (تنتظم) في 
(وحدات) خاضّة ذات نَسَقَ متجانس فيما بينهاء بحيث يتحقق هذا النسق من خلال 
التكرار لتلكم الأصواتء سواء أكانت هذه الأصوات حرفاً واحداً متكرّراً أو وحدة 
صوتيّة ذات (نبر) أو (مقطع) يتألف من صوتين مثلاً؛ أو وحدة صوتيّة تتألف من 
مجموعة مقاطع نُكَوّن عبارة منتظمة؛ أو وحدات صوتيّة من العبارات المتوازنة فيما 
بينها... و ستتّضح هذه المستويات من التنظيم الصوتي حينما نعرض لها ضمن 


عنوان: 
مستوياته: 

١‏ من حيث البنية: 
هما: 


١-الصوت:‏ و يُقصّد به نفس الحرف مثل حرف النون في قوله تعالئ (وَ النَيِنِ و 
الرَينُونِ وَ طُور سِينينَ) فال(نون) و هي الحرف الأتحير من عبارات (الزيتون) و(التين) 


ا سس سد القواعدالبلافية 


و(فلك اتخنه (ضونا): 

"-المدّئ و يُقصد به حركة الحرف من حيث امتدادها و تفخيمها أو قصرهاء 
مثل حرف (الياء) و هو الحرف الذي د يسبق النون ‏ في عبارة (سينين»» و(الواو) و 
هي الحرف الذي يسبق النون ‏ في عبارة (الزيتون)؛ حيث شملهما نسقٌ صوتي واحدّ 
عو اليد الي فبالرغم من أن أحد الصوتين هو (الياء»» والآخر هو (الواو)؛ و 
أحدهما غير الآخر و لكنّ كليهما يخضعان لنظام صوتي مشترك هو (مدّهما) بحيث 
إذا ما انصلا بحرف النون (الحرف الأحير من العبارتين) يشكلان صوتا متجانسا 
متكوّناً من حرفي (الواو و النون) و حرفي (الياء و النون). 


"من حيث الصياغة: 

بخضع التنظيم الصوتي من حيث صياغة الأصوات في نظام خاصء إلى 
مستويين أساسيين هما (التجانس) و (التوازن). 

١‏ التجانس: و يُقصد به تجانس الصوتين فصاعداًء مثل صوت (الدال) في 
العبارات الآتية (البلد ولد. كبد) في سورة البلد. 

وهو على نمطين: 

١‏ أنْ (تتوحّد) الأصوات أي أنْ تكون خاضعة لحرف واحد كحرف (الدال) 
في النموذج المتقدم. 

'- أن (تتماثل) الأصواتء بالنسبة إلى مخارجها في جهاز الفم» مثل أصوات 
الزاي والسين و الصاد. في قوله تعالئ (وَ لَمَ لَقَد رَينَا السَماء الدَنْيِا بمَصَابِيحَ. 0 

:أن الزاي في (زينا). و السين في (السماء)» و الصاد في (بمصابيح)) 
تتمائل في مخارجها (بالنسبة إلى الجهاز الصوتي للفم) بالرغم من كونها غير 
متوحّدة الحرف. و لكنها من حيث الإيقاع تحقق نفس الانتظام الصوتي الذي تحققه 
الأصوات المتوحّدة. 


|العنضرالا بقاعي + ع ا جيب ا 


مستويات التجانس: 

التجانس بقسميه المتقدمين» يتم من خلال: 

١‏ العبارة المفردة: و يقتصد بها اللفظة الواحدة التي يتحقق فيها تجانس 
أصواتهاء سواء أكانت ذات أصوات متوحٌّدة مثل (أنبتت) (تبّت) إل آخره» أم كانت 
ذات أصوات مختلفة تتناسب فيما بينهاء و هو أمر يرجع تمييزه إل الذوق» بالنحو 
الذي فصَلنا الحديث عنه في الفصل الخاص بالعنصر اللفظي. 

"- العبارة المتكرّرة: و هو ما نستهدف الحديث عنه في هذا الفصل»؛ حيث 
يخضع التجانس بين اللّفظين فصاعداً لمستويين هما (التجانس المنتظم) 
و(التجانس غير المنتظم). 

١‏ التجانس المنتظم: 

و يقصد به أنْ يكون التجانس بين الألفاظ بحسب مواقعها الجغرافيّة التي 
يتوحّد من خلالها لفظٌ خاص مع لفظ آخر في هذا الصوت أو ذاك. 

و هذا يتم علئ مستويين (مطلق) و (نسبي). 

١-التجانس‏ المطلق: 

و يُقصد به تجانس الحرفين فصاعداً بالنسبة إلى مطلق العبارات؛ بغضٌ النظر 
عن كونها تقع في آخر الجملة أو وسطها أو أَوَلهاء بل يُنظر إليها في صعيد العبارة 
المفردة مع اخختها. 

وهذا النمط على اقسام: 

- أنْ يتوحّد الصوت في أوَل العبارة مثل (أدهئ وأمَر). 

- أن يتوحّد الصوت في أخر العبارة مثل (من سبأ بنبأ). 

أن يتوحّد الصوت في أوّل العبارة و آخرها مثل (ينأون عنه و ينهون). 

- أنْ يتوحّد الصوت في (وسط) العبارة مثل (و النجم و الشجر يسجدان). 

- أنْ يتوحّدالصوت في أُوّل العبارة و وسطها و آخرها مثل (هم أفصح وأنصح). 


ا سس سس د القواعدالبلافية 


- أ تتوضن الصبوت فى 'وضط العبارة و دوسا كل (سيا ينا 
- أن يتوحّد الصوت في جميع أصوات العبارة مثل (وجوة يومئذ ناضرة إلى ربا 


نانس القرار: ويُقصد به التجانس بين العبارات التي تقع في نهاية 
الجملة نشريّة كانت أو شعريّة؛ حيث إِنَ الكلمة التي تقع في نهاية الفقرة 
التشريّة تسمّئ (فاصلة)... و أمًا العبارة التي تقع في آخر السطر الشعري تسمّئ 
506 

و أنَا نحن فنصطلح علئ القسمين بعبارة (القرار)» بصفته قراراً للكلمة التي 
ينتهي بها السطر الشعري أو الفقرة النثريّة (مع ملاحظة أنْ الفقرة النشريّة قد تكرن 
جملة واحدة أو أكثر, و تقابلها الآية القرانية الكريمة كما هو واضح). 

و هذا النمط من التجانس يتم من خلال المستويات التي تقدّم الحديث 
عنهاء أي: أن الكلمة الأخيرة للفقرة النثريّة أو الشعريّة قد تتوحّد أصواتها مع السابقة 
عليها في صوت واحد أو صوتين أو أكثر (مضافاً إلى التوحّد في مدياتها أي المدئ 
الصوتي بالنسبة إلئ المذ و التفخيم و القصر والتنوين)... 

و من أمثلتها في الصوت الواحدء قوله تعالئ (ولد ‏ كبد). 

و من أمثلتها في الصوتين» قوله تعالئ (بلد ‏ ولد). 

و من أمثلتها في الأصوات الثلاثة أو الأكثر قوله تعالئ (مخضود. منضود). 


؟ ‏ التجانس غير المنتظم: 

و بقصد به مطلقا الأصوات المتكرّرة التي لا تنتظم في مواقع خاصّة: بل ترد 
مكرّرة في مواقع متتوعة مثل (حبّة أنبتت سبع سنابل) فالباء في العبارتين الأوليين» و 
الناء و الثنوين و ردت بنحو متكرّن له جماليّته الإيقاعية المنبعثة من تجانس 
الحروفء و ليس من انتظامها في أوّل أو وسط أو آخر الجملة. 


العتص را ل اياي ب سس 9197 

التجانس بمستوياته المتقدّمة يتضح عنصر جماليّته حينما يقترن بتوازن 
العبارات أو الفقراتء و هذا ما يتمثل في القسم الآحر من صياغة التنظيم الصوتي 
فيما أطلقنا عليه مصطلح: 

"-التوازن: و يقصد به تناسق (الوحدات الصوتيّة) و ليس الأصوات المنفردة 
أي الأصوات المنتظمة في مجموعة؛ مثل (ولد» كبد) حيث تتوازن العبارتان فيما 
بينهما من حيث كون كل واحدة منهما تشكل مجموعة من الأصوات التي تنتظم في 
عبارة تتوازن مع أختها بالنسبة إلئ بنية العبارة حيث نجد أنَّ الحروف الثلائة في كل 
عبارة تتوازن مع الأخرئ : 

١-من‏ حيث الحرف الأخير (الدال). 

"و من حيث المدى الصوتي للحرفين السابقين علئ الدال. 

“و من حيث عددهما من الأصوات. 

و هذه على نمطين: 

(التوازن التفعيلي و المقطعي): و يقصد به مجموعة من الأصوات تنتظم في 
وحدة صوتيّة خاضة لاعلاقة لها بالألفاظ المفردة بل بتوزيع الأصوات في نظام خاص 
مثل تفعيلات الشعر أو مقاطع النثر أو مطلق التعبير: 

وهونمطان: 

١-تفعيلي:‏ و يختصّ بالأوزان الشعريّة الي يتألف كل وزن منها من عدد من 
التفعيلات مثل: (متفاعلن) أو (فعلن) أو (فعول) حيث تتكرّر ست مرات» ثلاث 
مرات في كل شطر منهاء أو مجزوءات الأوزان التي يقل فيها هذا العدد '') وتحدث 
في النثر: مثل قوله تعالئ (إِنْ الإنْسانَ لَفي خُسْرِ) حيث تكرّرت فيها التفعيلة (فعلن) 


(1) هذا بالنسبة الم الشعر العمودى. اما بالنسبة الى الشعر الحر فلا يتقيد بعدد كما هو واضح: مع ملاحظة 


ان مراعاة هذا النظام التفعيلي خاضع للحس الايقاعي و ليشن دراسة الاوزان الشعرية وانظمتها التفعيلية: لذلك لا نرجح 
الرجوع اليها بقدر ما نستهدف لفت النظر الى جمالية التعبير الذي يتأتى من الايقاع في شكله المشاراليه. 


بم لل سس م سب هببسب سب سح القواعد البلاغيّة 


أربع مرّات (إن ال إنسا-ن لفي ‏ خسر). )١(‏ 

"( مقطعي أو نبري:‎ -١ 

و يشمل التعبير الفنّي مطلقاء حيث تتنظّم الأصوات في نظام نبريّ لأ ينجاوز 
الحرفين أو الحرف و (مداه الصوتي)» مثل: 

(تل- ك-1-يا تل ...الئل آخره (تلك آيات الكتاب...).29) 

التوازن المطلق: و يقصد به التوازن بين بنية الكلمة و الجملة و الفقرة الئ 
آخره مثل: 

- توازن المفردة: و هذا مثل (أحدء صمد) في سورة التوحيد» من حيث توازن 
الكلمتين. 

-توازن الجملة: و هذا مثل (سدر مخضود) و (وطلح منضود) من حيث توازن 
الجملتين. 

-توازن الفقرة: و هذا مثل قوله تعالئ: 

) (فَأْمَا مَنْ أغطوا وادّ ثقى وَصَدّقَ اْحُسئئ د فَسَْسَرهُ للبشرئ‎ -١ 
) أمَامَنْبَل و اشتذن وكذّب بالحشئ و تتيكن افر‎ 37 - ١ 
حيث (توازنت) الفقرة الأول في عَددْ كلماتها وبنيتها مع الفقرة الثانية كما هو‎ 


واضح. 


)١(‏ لا شك ان نمط التلاوة من حيث التقطيع للاصوات يسهم في جمالية التعبين كما ان لتجانس الاصوات 
(و هذا هو المهم كما سنوضح ذلك لاحقا) جماليته الاشد اهمية من التنظيم التفعيلي» و لذلك فان جمالية النص 
القرآني لا تنأتى من نظام تفعيلي يجيء عرضاً (حيث ان القرآن منرّه عن ذلك) بل يعجيء من تجانس الاصوات كما قلنا. 

(1) النظام النبري او المقطعي بدوره لا قيمة له ما دامت التلاوة خاضعة لتجانس الاصوات و تقطيعها حسب 
نمط الترتيل الذي ينتخبه القارىء؛ و لذلك نكرر بان جمالية النص القرآني لا تاي من خلال نظام نبري او تفعيلي (و هر 
منره عن ذلك) بل بما اوضحناه سابقا. 


العنصرالايقاعي 2 م ا 


ملاحظات: 
الملاحظة(١):‏ 
الإيقاع الموحد و المتنوّع: 


١‏ -الإيقاع الموحّد: يُقصد بالإيقاع الموحّد ما يرتبط بكل من (التفعيلة) 
و(القرار) بحيث يتوحّد كل منهما في (عدده) طوال النص. 

بالنسبة إلئ (التفعيلة)» نجد أنَ (الشعر العمودي) يخضع لعدد متمائل من 
التفعيلات الستة أو مجزوآتها الأقل عدداً في جميع أسطره الشعريّة. 

و بالنسبة إلى (القرار)ء نجد أن هذا الشعر يخضع لصوت موحّد هو (القافية) 
الى يفهن بها كل بيت 

و بالنسبة إلئ (النثر)» فإِنَ توحد (القرار) أو (الفاصلة) يلاحظ في كثير من 
النصوصء و منها: نصوص القرآن الكريم» حيث نجد كثيراً من السور المتوسّطة 
والقصيرة تتوحّد قراراتها مثل سورة القمر, التوحيد, الكوثر, النصر إلئ آخره حتّى أن 
سورة القمر البالغ عددها خمس و خمسين آية تتوخّد جميع فواصلها في حرف الراء 
كما هو ملاحظ. 

"١‏ الإيقاع المتنوّع: أما المتنوع من الإيقاعء فيتميّز عن سابقه بكونه لا تتوحًّد 
أصواته ضمن التفعيلات أو القرارات في النص بقدر ما تتنوّع في هيكلها العام و 
تتوحّد في أجزاء منهاء أي أنَ وحداتها الصوتيّة المنظمّة تتنوّع في جملة من 
الأصوات... 

فبالنسبة إلى (التفعيلة)» يلاحظ أنْ (الشعر الحر) لا يتقيّد بعدد منتظم من 
التفعيلات ضمن أسطره الشعريّة» حيث نجد أسطره متفاوتة العدد في تفعيلاتها... 

و بالنسبة إلئ (القرار)» كذلك نجد أن الشعر الحر (و في الشعر العمودي 
أيضاً في بعض نماذجه) لا تتوحّد القوافي فيه طوال القصيدة؛ بل تتنوّع أصواتها من 
سطر شعري لآلخر وتخضع لوحدات صوتيّة؛ قد تكون منتظمة و قد لا تكون كذلك. 


بد مد مسمس يبب القواداابلاغيّة 


و أمّا الشعر العمودي (في بعض نماذجه) فإنّ قوافيه تتنوّع مطلقاً حيناً 
(كالشعر المطلق)» و قد تتنوّع مع إخضاعها لتنظيم صوتي موحد في أجزاء محدّدة 
من القصيدة (كالموشحات و نحوها). 

و أمَا في النش فإنَ فواصله تتنّع أيضاً مع إخضاعها للتنظيم الموحّد من أجزاء 
محدّد: أو عدم إخضاعها للتنظيم المذكور و هذا ما يمكن ملاحظته في نصوص 
القرآن الكريم وأدب المعصومين عليهم السّلام. فغالبيّة سور القرآن الكريم تتنوع 
فواصل آياتها مع إخضاعها لوحدات منظّمة:» و القليل منها لا يخضع للوحدات 
المشارإليها. 

و مثالها من النمط الأوّل: سورة العادايات التي تتضمّن فواصل متنوّعة تتوحّد 


في حروف الحاء و العين و الدال. 
و مثالها من النمط الثاني سورة النصر حيث لم تتوحّد فواصلها الثلاث في أي 
مسوّغات الوحدة و التنوع: 


لاشك. أن لتوحّد التفعيلة أو القرار مسوّغاته الإيقاعيّة: مادام الانتظام 
الصوتي بعامة يفرض فاعليته الجماليّة. و لكل من تنوّع التفعيلة و القرار مسوغاته 
أيضاء ومنها: 

إناحة الحريّة للتعبير عن الأفكار بوضوح و عمق و شموليّة» لأنْ التقييد بهما 
يحتجز صاحب النص من الحريّة المذكورة (يُستئنى من ذلك بطبيعة الحال: 
النصوص الشرعيّة المنّسمة بالإعجاز و الكمال). 

ومنها: 

أن طبيعة الأفكار و الموضوعات من حيث كونها متنوّعة أو متفرّعة أو مفصّلة 
إلئ آخره تتطلّب التنوع في تنظيم الأصواتء ففي سورة البلد مثلاً نجد أن الحديث 


الفتصوالا ا اح 7 ا 6ت 7ت يام 
متنوع» فقسم منه يتحدّث عن خلق الأنسان في كبده و قسم منه يتحدّّث عن أجهزته 
الإدراكيّة وغيرها بالنسبة إلى مسؤوليّته» و قسم منه يتحدّث عن اليوم الآخر و علاقته 
بسلوك خاص هو الإنفاق» و هكذا... فيجيء التنوّع في الأصوات (حروف الدال و 
النون و الباء) متواكباً مع تنوّع الموضوعات ذاتها... 


الملاحظة (؟) 
الويقاع الخارجي و الداخلي: 


الإيقاع على نمطين: 

١‏ خارجي: و هوما تق دم الحديث عنه في هذا الفصل» حيث يقصد به 
التنظيم الصوتي للعبارات في المظهر الخارجي الذي تتحسّسه الآذن. 

1 داخلي: و يُقصد به التجانس بين المظهر الخارجي للأصوات و بين 
الدلالة الفكريّة للنص» بحيث تنتخب للموضوعات المسرّة أو المؤلمة أو المحايدة 
ما يناسبها من الإيقاع الذي يتجانس مع تلكم الموضوعات؛ و هو أمرٌ عرضنا له 
إجمالاً في الفصل الخاص بالعنصر البنائي في الصفحات اللاحقة من هذا الكتاب. 


الفصل السابع 


العنصر الشكلي 


العنصر الشكلي 


المقصود من (العنصر الشكلي) هو : المظهر الخارجي للنص من حيث 
البنية الجسميّة له مثل السورة القرآنيّة و الخطبة» و القصّة, و الخاطرة » و القصيدة 
والمسرحيّة إلئ آخره.... 

ويُطلق علئ هذه الأشكال الأدبيّة مصطلح مثل (الأجناس الأدبيّة) أو (الفنون 
الأدبيّة ) أو (الأنواع الأدبيّة) ... و هكذا. 

و إذا أردنا أنْ نتبيّن بوضوح مد المقصود بالشكل الأدبي و علاقته بالعناصر 
البلاغيّة الأخرى, أمكننا أنْ نقارن بينه و بين (العمارة) المخصّصة للسكن أو التصنيع 
أو العبادة أو السياحة إلى آخره. 

فالعمارة المتّخذة للسكن تختلف تماماً عن العمارة المتّخذة للتجارة مغلا 
كالأسواق و الحوانيت و المخازنء و كلتاهما تختلفان عن العمارة المصمّمة 
للعبادات كالمساجد., و جميعها تختلف في تصميمها عن العمارات المخصصة 
لأهداف ثقافيّة كالمسارح, أو لأهداف نفعيّة كالمطارات و الجسور إلى آخره... 

ولذلك يمكننا أنْ نشبّه (الشكل الأدبي ) بشكل (العمارة) التي تُصمّم وفق 
شكل خاص هو: البيت أو المسجد أو الضريح أو السوق أو المنتزه أو المسرح أو 
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المطار أو المصنع الئ آخره... 

و كذلك الشكل الأدبي» فهناك القصيدة التي تختلف عمارتها عن الخطبة: 
وتختلف كلتاهما عن (المقالة)؛ و تختلف جميعاً عن (الرسالة)» وهكذا... 

من هناء فإنَ لكل شكل (أدبي) عمارته الخاصّة به بحيث ينبغي إخضاعه 
لقواعد بلاغيّة خاصة. 

فالشعر مثلاً يخضع لمبادىء فنيّة يختصٌ بها: كالوزن و القافية. و المسرحيّة 


وهكذا سائر الأشكال الأدبيّة... 

إن الأشكال الأدبيّة جميعاً تخضع من جانب لعناصر مشتركة فيما بينها هي: 
العناصر الفكريّة و الموضوعيّة و اللفظيّة و المعنوية والصورية و الإيقاعيّة... الخ. 

فالعنصر الصوري مثلاً (و هو التشبيه) يمكن أنْ يتحقّق في القصيدة والخطبة 
و الخاطرة أو المقالة إلى آخره. 

و كذلك العنصر الإيقاعي (كالتجنيس مثلا)» و الأمر كذلك بالنسبة إلى 
العنصر اللّفظي (و المفردات والتراكيب)» و كذلك العنصر المعنوي (كالتقديم 
والتأخير.. إلئ آخره). إلآ أن لكل واحدٍ من الأشكال الأدبيّة: مظهره الخارجي 
و(الداخلي أيضاً) حيث يختصٌ به دون سواه. 

فالوزن مثلاً لا بد من توفره في الشعر و إلا فَقَدَ شكله الأدبيء فكما أنّ شاشة 
العرض لابدّ من توفرها في المسرح و إلا فَقَدَ كوه مسرحاً و تحوّل إلى مبنئ آخر: 
كالقاعدة المعدّة للمحاضرات مثلاً. كذلك: الشعر لا بدّ من اختصاصه بشكل 
خاصضهو: الوزن. 

و الحوار مثلاً لا بدّ من توفره في المسرحيّة و إل ققدت شكلها و تحوّلت إلئ 
قصّة تكتب سردا و هكذا... طبيعيَاًء أنّ الشكل الأدبي يمكن أنْ يتوكأ على عنصر 
آخر من الأشكال الأدبيّة الأخرئ (كالحوار في القصيدة) و (الإيقاع في الخطبة). إلا 


:ممم تشتشتششسصسصسسسسسسمم4ِلهيهبببببب سب القواعد البلاغيّة 


أنه يجيء عابرا لا يؤثّر علئ هيكل النص. 

و من الممكن في حالات خاصّة أنْ يستعير أحد الأشكال الأدبيّة خصوصيّة 
الشكل الأدبي الآخر (كالمسرحيّة الشعريّة) أو (الملحمة الشعريّة) أي (القصيدة 
القصصية)» ولكنه في مثل هذه الحالة ‏ يصبح انتسابه إلئ شكل (ازدواجي). .. 
والمهم أنَ لكل شكل أدبي قواعده البلاغيّة الخاصّة به؛ فيما يُحسن بنا أن نعرض لها 
عابرا و نترك تفصيلاتها للقارىء فيما ينبغي أنْ يتوقر عليها في مظانّها الخاضة 
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0 لهذه المبادىء» ينبغي لفت النظر إلئ جملة أمور منها: 

أنَ الهدف من عرض (المبادىء البلاغيّة) أنْ يُفيد القارىء منها في 
بعد له 

أولهما: التعرّف علئ بلاغة التشريع الإسلامي (القرآن و السنة). 

و الآخر: أنْ يُفيد منها في تجربته الأدبيّة بحيث يوظّفها في عمله الأدبي الذي 
كيه لآ أنه ينبغي لفت النظر أيضا إلئ أن الإفادة لا تتم نحو مطلق بالنسبة إلى 
بعض الأشكال الأدبيّة الخاصّة بالتشريع الإسلامي (كالسورة را مناك لأنّ 
السورة شكل أدبي خاص (كما سنعرض لها بعد قليل). ولا يمكن للبشر أنْ يقلّد 
مثل هذا الشكل الأدبي. 

اذلك فإِنَ الإفادة من السورة القرانيّة تنحصر في التعرّف عليها فحسب (من 
حيث الشكل الأدبي لها)» و أمّا الإفادة من عناصرها الفكريّة و اللفظيّة و الإيفاعيّة 
والصورية و البنائيّة إلئ آخره» فأمرٌ ضروري بل هو أهم مصدر أدبي للإفادة كما هو 
واضح. 

و أمّا الأشكال الشرعيّة الأخرئ فإنَّ بعضها (كالدعاء و الزيارة و الذكر) فمن 

)١١‏ الخديث عن الاشكال الادبية (من حيث التفصيلات ونماذجها) خخارج عن نطاق الدراسة البلاغية؛ حيث 
ان كلاً منها بحتاج الى مجلد ضخم خاص بهذا الشكل الادبي او ذاك. ويجدر بالقارئ ملاحظة كتاب «الإسلام والفن 
-الفصل الأخير» لملاحظة خخصائص الشكل الأدبي كالسورة والخطبة والقضة والمسرحية. 


العنصرالشكلي العلل سب سب بيب جب 9/4 


غير المسموح لنا أنْ نقلّدهاء لأنّها من مختضات المشرّع الإسلامي (النبي صَلَّى الله 
عليه وآله و أهل البيت عليهم السلام). 

وأأما الأككناك الكفرى كالسد يك الحطنة وماق طااوروا عن السمصومين 
عليهم السلام» فيمكن تقليدهاء والإفادة منها في تجاربنا الأدبية. 

١‏ بما أنْ أحد أهدافنا من عرض المبادىء البلاغيّة هو: أنْ نقتصر علئ نماذج» 
التشريع الإسلامي فحسبء بصفتها: مبادىء نُنُسب إلئ الإعجاز (كالقرآن) و الكمال 
(كالسّنة)» لذلك لا نعرض للنماذج البشريّة العامة عند حديثنا عن الأشكال الأدبيّة 
الأخرئ: كالمسرحيّة أو القصيدة و نحوهاء بقدر ما نشير إلئ الخطوط العامّة لهاء 
حتَئ يفيد القارىء منها في تجاربه الأدبيّة: حيث إن المشرّع الإسلامي لم يفرض علينا 
شكلاً أدياً خاصاً بقدر ماترك لنا المجال مفتوحاً لأنْ ننتج أي شكل أدبي يتناسب 
مع طبيعة العصر الذي يحياه الكاتب:(0) 

و في ضوء هذه الملاحظات, نبدأ بعرض المبادىء البلاغيّة المرتبطة 
ب(العنصر الشكلي) في خطوطها العامّة» تاركين تفصيلات ذلك للدراسات الخاصة 
بهاء و نبدأ عرضنا السريع هذا بالحديث أوّلاً عن (الأشكال الشرعيّة) ثمّ عن 
(الأشكال المشتركة) ثم عن (الأشكال العامّة). و الأول خاص بالمشْرّع الإسلامي» و 
الثاني مشترك بينه و بين الغير. و الثالث خاص بالغير أي الأدب البشري العام. 


)١(‏ من الممكن بالنسبة الى الدعاء و الزيارة ان يصوغ الشخص لنفه نصاً دعائيا او زيارياًء إلآّانه لا قيمة 
شرعية له لأن صياغتهما (من قبل التشريع الاسلامي) ينطلق من مبدأ الكمال الذي يتسم به (تعالى) حيث يتكفل 
المشرّع بصياغة النصوص الدعائية و الزيارية عن نحو ما يتكفل به من صياغة الاأحكام الشرعية. 


)١(‏ الأشكال الشرعيّة 


السورة القرانيّة: 

السورة هي (شكل) فني متفرّد من بين جميع الأشكال الأدبيّة المألوفة لدئ 
البشرء بحيث يتميّز بها القرآن الكريم فحسب دون أنْ يشاركه غيره في هذا الشكل. 
إِنْها تتألئف من مجموعة من الآيات. أقلها ثلاث آيات. و أكثرها ما يقارب الثلائمائة 
آية. 

كل آية تشتمل علئ مجموعة من العبارات التي قد تؤلّف جملة واحدة و قد 
تتجاوز العشر من الجملء كما أنها قد تكون من كلمة واحدة, و قد تتجاوز المائة 
كلمة... و تخضع السورة لنظام إيقاعي خاص هو (الفواصل) التي تنتهي بها كل آية. 
حيث تتوحّد الفواصل و تتنوّع و تتباين. إِنْها تتوحّد في كثير من السوره مثل التوحيده 
الناسء تبّتء العصر الشمسء اللَيل» البروج» المنافقين» القمس إلئ آخره. فسورة 
العصر مثلاً تتألف من ثلاث فواصل متّحدة تنتهي بقرار واحد و سورة القمر تتأف 
من خمس و خمسين فاصلة متحدة تنتهي بقرار واحد... 

وأمًا المتنوّعة فتشمل غالبية السور... 

وأمًا المتباينة فنادرة مثل سورة النصر... 


الفنمر لمكا ١‏ لبح حب يي ا 


ويتتظم للسورة نمطان من التثر: النثر القصصي و النثر المألوف. 

أقا النشر القصصي فيشمل كثيراً من السور بعضها يتمحّض للعنصر 
القصصي. مثل الفيل» تبّت» نوح» يوسف إلئ آخره» و بعضها يغلب عليها هذا 
العنصر مثل الدهن الواقعة» الرحمن» الشعراء» الجن» القمن القصص» الكهف» هود 
إلى أخره. 

و بعضها يرد فيها العنصر القصصي عابرأ» و ينعدم في البعض الآخر... 

وتتضمّن السورة موضوعا واحدا أو أكثر حتّ تصل إل العشراتء و لكنها 
جميعاً تخضع لتخطيط هندسي يربط بين أجزاء الموضوع الواحد» و الموضوعات» 
ثمّ فيما بينها و بين العناصر الصوريّة و الإيقاعيّة إلى آخره... 

و الموضوعات التي تتناولها السورة تتناول غالبيّة الظواهر الكونيّة و التأريخيّة 
و النفسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة إلى آخرهء فضلاً عن الأحكام الشرعيّة. إلآ أنّها 
جميعاً تخضع لعناصر الفن من إيقاع و صورة إلئ آخره... 


الأشكال الشرعيّة الأخرى: من الأشكال الأدبيّة التي توفّر عليها الشرع» 
وأصبحت من مختصّاته التي لا يسمح لغير المشرّع الإسلامي بصياغته. هي الأشكال 
الآتية (مضافاً إلئ القرآن الكريم بطبيعة الحال). 


ءاعدلا)١(‎ 


الدعاء شكل أدبي يقوم من حيث المظهر الخارجي علئ (المحاورة 
الانفراديّة) و هي التوجّه بكلام مسميع إلى الله تعالئ (و أحياناً بكلام صامت). ومن 
حيث المظهر الداخلي يقوم علئ عنصر (وجداني) يتصاعد به الداعي إلى أوج 
الانفعالات الصادرة عنه. 

ومن حيث (المضمون) ينطوي عل محورين هما: الذاتيّة و الموضوعيّة. 

ما الذاتيْة فتتصل بالحاجات الفرديّة للداعي (كطلب المغفرة)» (و الشفاء من 
المرض)... إلى آخره. 

ر أمًا الموضوعيّة. فتشمل كل ما هو غير ذاتي» و هو نمطان: 

عبادي: و هو ما يتصل بتمجيد الله تعالئ. 

اجتماعى: وهو ما يتّصل بحاجات الآحرين مثل طلب النصر علئ العدى 
500 للآخرين... إلى آخره. 


عناصره: 
قلناء إن العنصر الرئيسي الذي يميّز الدعاء عن غيره هو (المحاورة 
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الانفراديّة)؛ (و يمكن أن يقرأ جماعة)... و لذلك فإنَ أهم العناصر التي يُعنئ بها 
الدعاء هو 

العنصر الإيقاعي: بما أن الدعاء شكل قد أعدَّ للتلاوة» فإنَ التلاوة بطبيعتها 
تتطلب عنصراً إيقاعيّء كالتجنيس و التقفية و نحوهما... و لذلك نجد أنّ الأدعية 
مشحونة بالإيقاع بنحو لافت للنظر. 

العنصر الصوري: بالنسبة إلئ العنصر الصوريء فإن الدعاء لآ يمنحه نفس 
الأهميّة التي نجدها للإيقاعء نظراً للوصوح و المباشرة و التقريريّة التي تتضمّنها 
طبيعة الحاجات المدعوّ بها. فالداعي يعنيه أن يتقدّم بحاجاته الفرديّة و حاجات 
الآخرين بلغة واضحة لا غموض و لا تعميق فيها إلآ في بعض الأدعيّة التي ترد في 
سياقات خاصّة تتطلّب العنصر الصوري (و مثالها: المناجاة التي تستلزم دخولاً إلى 
أغوار النفس في تشابك حالاتها المختلفة» فيما تتطلّب عنصراً صورياً يتجانس مع 
الحالات المشار اليها. 


الحديث الفتى: 


الحديث الفني هو : شكل أدبي ينّسم (من حيث المظهر الخارجي) بالقصر 
بحيث لا يتجاوز الكلمات المعدودة... 

ومن حيث الموضوع هو: توصية أو تقرير لحقيقة من حقائق الحياة المختلفة» 
تكتب بلغة فنيّة تعتمد عنصري (الإيقاع و الصورة) بصفتها أبرز العناصر التي تفرز 
التعبير العادي و العلمي عن التعبير الفنّي. 


الزيارة 


الزيارة شكل فئي كالدعاء من حيث المظهر الخارجي له؛ أي قيامه على 
المحاورة الانفراديّة و الفارق بينه و بين الدعاء أن الأحير يتّجه إلئ الله تعالئ» والأوّل 
ينَجه إل المعصومين عليهم السلام من خلال كونهم (شفعاء؛ أو وسائل) بين الفرد و 
الله تععالئ. 

و المادة التي تقوم الزيارة عليها تتمثل في جملة دلالات: تيدأ عادة بالثناء عل 
الله تعالئ» و السلام علئ المزور و التقويم لشخصيّته العباديّة ثمّ: عرض الشدائد 
التي واجهها المزور عليه السّلام بصفتهم بين مقتول و مسموم. ثم اختتام ذلك 
بالدعاء لنفسه. 


الذكر 


شكل فني؛ يتميّز بكونه ‏ من حيث المظهر الخارجي قصيرأء بحيث لا يتجاوز 
الكلمات المعدودة. أو الصفحة... إِنه نمط مصغر من الدعاء. إلا أنه يختص 
بسمات محدّدة لموضوع من الموضوعات الخاصة بتمجيد الله تعالئ كالتسبيح 
ونحوه. 

هذه الأشكال الأربعة (و يتقدّمها القرآن الكريم بطبيعة الحال) تظل من 
مختصات المشْرّع الإسلامي بحيث لايسمح للآخرين بتقليدها. 

إلا أنَ هناك أشكالاً فنيّة مشتركة يمارسها المعصومون عليهم السلام و مطلق 


)١(‏ الأشكال المشتركة و العامة 


الخطبة: شكل يعتمد (العنصر العاطفي) في أداته التعبيريّة: نظراً للطبيعة 
التي تنطوي عليها وظيفة الخطبة. إنّها كلمة ارتجاليّة أو مكتوبة تلقئ علئ (حشد) 
خاص أو عام يُفرض فيها أنْ يستثير الجمهور وتجعلهم (منفعلين) بشدّة الموقف 
الذي يستهدفه الخطيب: كالحث علئ الجهاد مثلاً. 

و بما أنَ (الحشد) ‏ كما لاحظ علماء الاجتماع ‏ يتألف (من جانب) من 
تجمّع مبهم لا تتحدّد فيه الشخصيّة الفرديّة» حيئل فإِنَ انفعاله بالموقف سيتحرّر من 
القيود التي تفرضها الحياة الاجتماعيّة عليه فيتأئّر بالخطبة سريعاء كما أنّه (من جانب 
ثان) تطبعه سمتان هما (الإيحاء) و (العدوئ). 

و يُقصد «بالإيحاء»: أن الحشد من خلال كونه مبهماً يطغن عليه الشعور 
(الجمعي).؛ فإِنّ قابليته علئ (الاستيحاء) تكون أشد منها في الحالات الاعتياديّة. 

و أمّا العدوئ فيُقصد بها أن الانفعال الذي يسيطر علئ قسم من الحشد سوف 
ينعكس عل بقيّة الحشد فتحتشر (عدوئ) الانفعالات بين أعضاء الحشد.. و لهذه 
الأسباب؛ يستطيع الخطيب أنْ يستثمر (البُعد الانفعالي أو العاطفي) لدئ الحشد 
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ليتحّق هدفه الاصطلاحي من الخطبة. 

و في ضوء هذه الحقائق فإِنٌ الشكل الخارجي للخطبة يخضع للخطوط 
الآاتية: 

١‏ من حيث اللّغة: فإنَ استخدام (ضمير المخاطبة) هو المتعيّن فيهاء مع 
ملاحظة أنَّ الانتقال من المخاطبة إلى التكلّم يحقّق الهدف ذاته: بصفة أنْ الخطيب 
(و هر متكلّم) يمكنه أن يحوّل عواطف المخاطبين إلى عواطف مشتركة هي (نحن) 
الّذِينَ نجتمع هناء أو (نحن) الجماعة أو المجتمع أو الأمّة... إلئ آخره. 

"- من حيث الإيقاع: ينبغي انتخاب الألفاظ و التراكيب المتسمة بالفخامة 
والدويّ و الصخب و نحوها من العبارات المثيرة. 

من حيث الصور: ينبغي التقليل من العنصر الصوري إلآّ في حالات نادرة 
عطلها السوفني نكن يستفيظة أن سفت الصبيورة الما لرقة تعدا و نلعن المكور 
الغامضة أو العميقة أو النادرة في الاستخدام. 

4 من حيث البناء: ينبغي أنْ (يتدرّج) بعواطف الجمهور فيتتخب من 
المواقف ما يهبَىْ ألا جواً تمهيديّاً مناسباً للانفعال إلئ المواقف الأخرئ حيث ينبغي 
أن (يتصاعد) بها تدريجاً حتّئ ينتهي إلئ (قمّة) الإثارة العاطفيّة. 

من حيث الحجم: لا بذ من ملاحظة طبيعة الإثارة العاطفيّة عند الإنسان» 
حيث أنّها محدودة لا يمكن أنّْ يحتفظ بحرارتها إذا أطال الخطيب كلمته» لذلك فإِنٌّ 
الخطبة تتميّز بكونها ذات حجم محدود. 


الخاطرة: 


الخاطرة هي شكل فئي (قصير جداً) من حيث الحجم, بحيث لا يتجاوز 
الملاحظة التي تصدر عن الإنسان لما يواجهه في حياته اليوميّة. 

فالإنسان قل يستوقفه صوت الأذان ىق المسجد. أو مرور جنازة» أو حادثة 
اصطدام. أو مشاجرة بين أشخاصء أو مصافحة أو معائقة وتحيّات خاصة بين 
صديقين أو 55 إل آخره. نتترك هذه الحوادث العابرةو السريعة (انطباعاً) فى 
ذهنه... 

هذا الانطباع يتّسم بكونه (إحساساً مفرداً أو بسيطاً) مقابل ماهو (مركب) 
ومعقّد فكري و استدلالي إلئ آخره... 

و لذلك فإنَ المادة الذهنيّة للخاطرة ينبغى ألا تتجاوز طبيعة الملاحظة 
(اليوميّة) للأشياء حيث لا تقترن هذه الملاحظات اليوميّة بعناصر التفكير الاستدلالى 


1 
لسيصة... 


ويترثن غلوا ذلك أن تكون صبباغة الخاطرة وفق مايل : 
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١‏ العبارة القصيرة: لأنَ تطويل العبارة لا يتناسب مع سرعة الملاحظة. 

"- العبارة الرشيقة: أي العبارة الجميلة من حيث انتقاؤها الإيقاعي و من 
تجا نس و تآلف حروفها و مفرداتها و تراكيبها. 

الصوريّة: أي تطعيمها بعنصر صوري مألوف يعتمد علئ المأثور اليومي أو 
الخبرات اليوميّة التي يواجهها الناس... 

4- الحيويّة: أي العبارة المشحونة بإثارة المتلقيء إلآ أنها بشكل هادىء 
ومستأنٍ (عل عكس الخطبة التي تنطلّب إثارة صاخبة مدؤية) حيث أن تطعيمها 
بلغة مستأنية ينبغي أنْ يقترن بأساليب خاصّة من التساؤلات و المحاورات؛ أو 
الاعتراضات و الإشكالات. أو التعليقات و التعقيبات. إلا آخره... 

تتعشلعن من هذا أن الخاطرة سمجراركونها (إحسانا مفرذا وبشيط)) 
وسريعاً بأحد الموضوعات حيث يجسَّدْ هذا الإحساس السريع شكلا فنياً يقوم على 
حجم صغير من التناول؛ و عبارة قصيرة؛ و جميلة. معبّرة . متلاحقة. حافلة 
بالتساؤلات و التعليقات... إلى آخره. 


الأدب القتصصى 


الأدب القصصي بنحو عام هو: انتقاء أو انتتخاب خاص لواحد أو لمجموعة 
من الشخصيّات و الأحداث و البيئات و الأفكار يكتب بلغة الحوار أو السرد أو 
كليهماء و يخضع لبناء هندسي خاص من حيث بدايته و وسطه و نهايته و العلاقة 
العضويّة بينهماء كما يخضع رسم الشخصيّات و الحوادث إلى أخمره إلى تقنيّات أو 
صياغات خاصة بكل واحد منها. 

و نعرض سريعاً ‏ في البدء ‏ للعناصر العامّة في القصة و هي نمطان: 

١_مادّة‏ القصة. 

دلفتها. 

مادة | لقصّة: قلنا إِنْ المادة القصصيّة تعتمد أربعة عناصر هي: 

الشخصيّة؛ الحادثة: البيئة» القيمء أو الأفكار. 

ونقف عند كل واحد منها: 

١‏ الشخصيّة: في حديئنا عن (أدوات الفن) عرضنا عابرا لرسم الشخصيّة من 
حيث الوصف الخارجي و الداخلي لهاء و هي عامّة في جميع الفنون الأدبيّة 
ولاتختضٌ بالقصّة فحسب. إلا أن هناك خصوصيّات في رسم الشخصيّة القصصيّة 
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فيما يصطلح عليها ب(البطل) ينبغي عرضها سريعاً حيث يمكن رسم الشخصية وفق 
الأشكال الآتية (مع ملاحظة أن غالبيتهاتجسّّد نمطا تقليديًا قد تجاوزته الآداب 
المعاصرة إلا أنّها ضروريّة): 

الشخصيّة الرئيسيّة و الشانويّة: و يُقصد بالأولئ: الشخصيّة الي تتحرّك في 
جميع الأدوار مثل شخصيّة يوسف عليه السّلام حيث بدأت تفرض وجودها منذ بداية 
القصّة فوسطها و نهايتهاء بدء من (الحلم) ‏ أحد عشر كوكباً ‏ مروراً بمشاعر 
وبمؤامرة إخحوته؛ فإلقائه في البئن فالتقاطه. فحادثته مع امرأة العزين فسجنه. 
فخلاصه فنصبه وزيراً للماليّة» فقضيّته مع إخحوته عن الصاعء فعودته إل أسرته. 

و أمًا الشخصيّة الثانويّة: فيقصد بها أن تكون ممثلة لدور خاص ثم تختفي 
بعد ذلك, مثل إخوة يوسف. يعقوب عليه السّلام امرأة العزين نسوة المدينة» صاحبي 
السودة المللفة إلى آخرةه.: 

و وظيفة الشخصيّة الشانويّة هي القاء الإنارة على الشخصيّة الرئيسبّة» أو 
توظيفها لفكرة خاصّة. مثل امرأة العزيز التي ألقت إنارنها علئ شخصيّة يوسف 
(حيث أثبتت نظافة يوسف)» و مثل شخصية الأخوة التي وُظّفت لإبراز فكرة خاصّة 
هي (الحسد) أو (الغيرة) مثلاً... 

الشخصيّة النامية و المنبسطة: و يُقصد بالشخصيّة المنبسطة أن ينسم سلوكها 
بالثبات بحيث لا تتغيّر من بداية القصّة إلئ نهايتها (مثل شخصيّة فرعون الذي بقي 
في ضلاله إلئ النهاية)... 

وأمّا الشخصيّة النامية فهي الشخصيّة التي تتغيّر من حالة إلئ أخصرئ في 
القصّة (مثل شخصيّة السحرة الّذين بدأوا في القصص القرآني ضالَّين؛ و انتهوا أخيراً 
إلئ شخصيّات مهتدية)... 

و المسوغ الفئي لأمئلة هذين النمطين من الشخصيّة هو: أن الإنسان بطبيعته 
ينسم بهذين الموقفين» فهو إمًا أن يهتدي و يحتفظ بهدايته؛ و إمًا أنْ يضل و يستمر 
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في ضلاله. و إمًا أن يتحوّل من الضلال إلى الإيمان؛ أو من الإيمان إلئ الضلال. 
وهكذا... و المهم هو: أن نَرِسَم الشخصيّات (النامية و المنبسطة) بنحو فني بحيث 
تترك أثرها الإيجابي علئ القارىء بحيث ينفر مثلاً من الشخصيّات السلبيّة ويتجاوب 
مع الشخصيّات الإيجابية... 

الشخصيّة الفرديّة و الجماعيّة: و يُقصد بالشخصيّة الفرديّة» أن يكون الرسم 
القصصي متناولاً لشخص واحد مثل (قصص الأنبياء»... و أمّا (الجماعيّة) فيُقصد 
بها رسم الجماعات أو الأمم (مثل المجتمعات المي واجهت الأنبياء)... 

و هي إِمّا محدودة تمثّل جماعة صغيرة (مثل أصحاب الكهف) أو كبيرة مثل 
مجتمعات عاد و كمود إلو اخمره:.. ٠‏ ظ 

الاضة المويية بو لعي وتيتو بال الما الشخضية 
الشونة سفوا وامر توا بعال مهناك لازا 1 

و أمّا المبهمة فيُّقصد بها الشخصيّة المجهولة اسماً و هويّة مثل (العالم الذي 
التقئ به موسئ)» و مثل الرجل الذي جاء من أقصئ المدينة إلى آخره.. 

والمسوّغ الفئي للتحديد و الإيهام هو السياق الذي يفرض ذلكء فالعالم 
حينما أبهمه النص قد استهدف لفت نظر موسئ (ع) إلئ أن هناك من هو أكثر منه 
علما مع أنّه غير معروف لدئ الناس. ٠‏ 

والرجل الذي جاء من أقصئ المدينة» كان هدف رسمه أنّ هناك من 
الأشخاص من بادر إلئ الإيمان مقابل أولئك المعاندين؛ حيث لم تكن ضرورة 
لتعريفه بالاسم. لأنَ الهدف ليس هو هويّة الشخص بل موقفه. و هذا ما يتحقّق في 
رسمه مبهما دون الحاجة إلى تحديد هويته. 


القصة القصيرة: 


تخضع القصة القصيرة للمبادىء البلاغيّة التالية. 

١‏ تناول الحياة العرضيّة للبطل» أو الجانبي منها. أو...؛ أي تناول جزء من 
حياة الشخصية. 

"'- و تبعاً لذلكء فإِنّها تسم بحجم معيّن لا يتجاوز الصفحات المعدودة 

٠“‏ تتناول ماهو مفرد و بسيط من المواقفه دون التغلغل الفكري المعقّد. 

* تتناول ما هو مجمل منهاء دون الدخول في التفصيلات. 

ه من حيث اللّغة: تنّسم بجماليّة العبارة و رشاقتها . 

من حيث العرض: تمزج بين العبارة المباشرة و العبارة الصورية بل أنْ نمطا 
خاصًاً من القصص القصيرة» يعتمد الصورة لدرجة أنّها تتماثل مع القصيدة. 


الرواية: 


ما ذكرنا من المبادىء المتّصلة بالقصّة القصيرة» نجد عكسه تماماً بالنسبة إل 
الرواية فهي: 

-١‏ تتناول الجانب الطولي من حياة الشخصية. 

اد تكسم رس كين 

'- تتناول ما هو معقّد من الظواهر. 

؟- تتناول التفصيلات. 

و مثالها من النصوص الشرعيّة قصة يوسف عليه السّلام حيث تناولت الجانب 
الطولي و هي حياة يوسف من صغره إلئ عودة أسرته إليه. 

و مثالها ممّا هو معقّد من الظواهر (فكرة الحسد و الغيرة و الفضولء و الصبر 
إلخ). فضلاً عن أنّها قد تحدّئت عن تلكم الظواهر بالتفصيل مثل (حادثة البئر وامرأة 
العزيز و قصّته مع ا لملك إلئ آخره). 

و يمكن للقارىء أنْ يعود إلئ النصوص البشريّة لملاحظة الرّواية و حجمها 
حيث تستغرق بعض الروايات ليس عشرات الصفحات فحسب بل المئات وأحياناً 
الآلاف. بيد أن المعيار يظلٌ هو ما ذكرناء و أمّا الحجم فيتبغي أنْ لا نحدّد مستوياته 
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من خلال الكلمات بل من خلال المعايير المشار إليها مقرونة بصفحات يعنّد بها 
بحيث تتناسب مع طبيعة المعايير المذكورة. 


التق لطازيلةالاتضرفةة الك ا 


١-يُقصد‏ بالقصّة الطويلة: ما يقف وسطأً بين الرواية و القصّة القصيرة من 
حيث المعابير و الحجم. و يترنّب علئ هذا الفارق أنْ تكون التفصيلات أو 
المجملات و البسيط أو المعقّد, و العرضى أو الطولىء متراوحة بين التفصيل 

١‏ الأقصوصة: و يُقصد بها ما ينسم من القصص بقصر ملحوظ بحيث لا 
تتناول إلا شريحة عابرة و سريعة و بسيطة. 

الحكاية: و يُقصد بها مجرّد التلميح إلئ الشخصيّة أو الحدث دون 
الدخول إليئ الخطوط الَتى تلقي إنارة علئ الشيء (مثل الألوف الذين خرجوا هاربين 
من الموت فأماتهم الله و أحياهم). 


المسرحيّة هي عمل قصصي. و لكنه معد للتمثيلء و لذلك يراعئ فيها ما 
يتطلبه التمثيل من عناصر متنوّعة متمثّلة بشكل خاص في عنصر خارجي هر حركة 
الشخوص وغيرهم»وفي عنصرد ا خلي هوحيويّة الموقف. وفي عنص رلفظي هو «الحوارا. 

أمَا حركة الشخوص و عرض الحدث أو البيئة و ما يصاحبها من التقنيات فَأمرٌ 
يرتبط بالإخراج. 

و لكن ما ينبغي لفت النظر إليه هو عنصر الحوار والحيوية. 

ما عنصر الحوان فيشكل المظهر الخارجي للمسرحيّة بل يكاد يميَزْها من 
غيرها في أشكال القصص. لأنَّ العرض لا يمكن أنْ يتمٌ إل من خلال أشخاص 
يتحاورون, و إِنْ كانت هناك بعض الانّجاهات تتعامل مع الأشياء بدلاً من الأشخاص 
إلا أنَ الحوار بعامّة يظل فارضاً فاعليته في جميع الأجيال الأدبيّة التي خبرت العمل 
المعرف 

و أمَا عنصر ما أسميناه ب(الحيويّة) خلافاً للانّجاهات المسرحيّة الني تؤكد 
علئ عنصر آخر هو الصراع فيّقصد به أن تكون البطانة الداخليّة للمسرحيّة فكرة ذات 
إثارة و حركة خاصّة حتّ تحقق ما تستهدفه من وراء العرض... 

أمَا الانّجاهات غير الإسلاميّة فقذهب إل أن المظهر الداخلي للمسرحيّة هو 
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الصرع الذي يميّزها عن غيرها من الأعمال القصصيّة لكننا لا نوافق علئ هذا 
الاتجاه. لأنَ الصراع هو جزء من سلوك الإنسان غير المكتمل عباديّا فضلاً عن أن 
كثيراً من أشكاله التي خبرتها المسرحيّة غير الإسلاميّة يتعارض أساساً مع الإسلام... 
فالمعروف أن نشأة المسرحيّة قد اقترنت بظهور (الصراع) بين الآلهة الخرافيّة و بين 
البشر في الأدب الإغريقيء ثمّ نمت هذه الفكرة في الآداب الأوربيّة طوال الأجيال 
المناضينة حترة: شيف إلى ميا المعاصر فيما بلغ الصراع ذروته لدئ الإنسان مع 
ظواهر الكون. و ظواهر الحياة الاجتماعيّة في مجالات الجنس والاقتصاد و نحو 
ذلك. لدرجة أن رسم البطل (متصارعا) مع نفسه. و مع الآخرين» و مع الكون أصبح 
حقيقة أدبيّة لا مناص فيها... 

و من الواضح أنَ أمئلة هذا الصراع لا تتّفق مع الهدف العبادي الذي يعني 
رسم البطل ملتزماً بمبادىء الله تعالئ» خالياً من التشكيك و التنازع و التوثّر إلا في 
نطاق خاص. 

طبيعيّاً من الممكن أن يرسم الأبطال متصارعين و لكن في بعض الحالات. 
مثل الصراع الذي طبع السحرة و لكنهم انتهوا إلئ الإيمان» و مثل صراع الحق مع 
الباطلء و مثل صراع النفس مع شهراتها: لكن بشريطة أن يحسم الصراع لصالح 
الهدف العبادي... 

وأمّافي حالة فشله فينبغي أنْ يكون الصراع الفاشل مؤْشراً على فشل 
الشخصيّة و ليس مؤشّراً على مشروعيّة عنصر الصراع. 

إِنَ كثيراً من الانّجاهات غير الإسلاميّة تجد في الصراع مادة مشروعة تبعاً 
لضعف الإنسان و لكشا إسلامياً لا نوافق علئ ذلك لأنّ إكساب الصراع مشروعيّته 
يعني إكساب الظواهر الانحرافيّة (كالممارسات الجنسيّة غير المشروعة: أو العدوان 
أو الإلحاد...إلئ آخره) مشروعيتهاء وهذا ما يتنافئ مع مبادىء الإسلام كما هو 


واضح... 


المقالة: 


المقالة أحد الأشكال الأدبيّة التي تتميّز باقترانها بلغة العلم أي تزدوج فيه 
العبارة الفنية و العلمية. 

ويتميّز بكونه خالياً من العنصر العاطفي؛ بحيث يغلب الجانب (الفكري) 
عليه إلآ أن توشيحه بلغة الفن يكسبه طابع الشكل الأدبي. إِنّهِ يتناول موضوعاً محدّداً 
تلقئ عليه مختلف الأضواء ذات الصلة بالموضوع, و يكتب بلغة علمية موشحة 
بعنصري الصورة و الإيقاع بحيث لا يحوّله إلى عمل إنشائي صرف. فهو لا يحمل 
((جفاف ) التعبير العلمي» كما لا يحمل طابع (الإنشاء) الأدبي» بل تطبعه السمة 
العلميّة المصطبغة بلغة الفن كما قلنا. 

والمقالة تعدّ واحدةً من الأجناس الأدبيّة التي احتفظت باستمراريتها في 
جميع العصور قديماً وحديثاً. إلا أنّها في العصر الحديث قد اكتسبت طوابع متنوّعة 
بحيث شكلت فئاً خاضاً تنيت الدراسات الأدبيّة به بمثل عنايتها بالأشكال الأدبيّة 
الصا تبيخ نوها لتقو المكالة الأ كبو الالسسماحةة وى إل ارون تكس تيا الله 
الموشحة بالفن... 

وقد اتّخذت المقالة مظاهر مختلفة» منها: المقالة المكتوبة و المسموعة. 
فالمكتوبة هي العنصر الغالب الذي فرضته نشأة الصحافة الحديثة. و المقروءة 
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فرضتها طبيعة الحياة الثقافيّة التي تقترن بظهور المؤسّسات الجامعيّة و العلميّة 


والأدبيّة و الثقافيّة بعامّة. 


الرسالة: 


شكل أدبي يحفل بأدوات الفن من صورة و إيقاع و قيم لفظيّة متنوّعة. 

إنها توجّه إلئ شخصيّة مسؤولة (كما هو طابع الرسائل الإداريّة) أو إلى 
شخصيّة أخويّة (كما هو طابع الرسائل الإخوانيّة)... 

إلا أنَ هذا الفن الأدبي قد فرضته طبيعة الحياة الاجتماعيّة السابقة التي كانت 
تعن بالبلاغة التقليديّة و بالتعبير الفئي في شتّئ نشاطاتها السياسيّة و العسكريّة 
والاجتماعيّة...ثمٌ ضمر حجمها حنّى انعدم أو كاد ينعدم في العصور الحديثة» حيث 
إِنَّ التخصّص و تقسيم العمل و نحو ذلك جعل النشاط الفئي منحصراً في أشكال 
أدبييتة خاصّة و جعل الرسائل بمختلف أنواعها تُكتب بلغة عاديّة تتناسب وطبيعة 
الحياة المعاصرة بتعقيداتها و سرعتها و تخصّصها الذي يتطلَّبٍ لغة اجتماعيّة 
تتناسب مع حالة الحياة الإجتماعيّة ذاتها... 

وما يقال عن الرسالة يقال عن: 


المناظرة و المقابلة و المحاورة: 


وهي شكل أدبي يقوم علئ الارتجال لعبارات فنيّة خاصضة؛ تحدث بين 
شخصيّة أو أكثر ينتظمهم مجلس خاصء تطرح فيه قضيّة أدبيّة أو سياسيّة أو مذهبيّة 
أو اجتماعيّة» فيتبارئ الجالسون في تقديم نظراتهم وفق لغة فنيّة تعتمد عناصر 
الصورة و الإيقاع و اللّفظ إلى آخره... 

أيضاً هذه الأشكال الأدبيّة فرضتها طبيعة الحياة الاجتماعيّة السابقة حيث 
ضمر شكلها الأدبي حديثاً و اكتسب طابع اللّغة العلميّة أو العاديّة لنفس الأسباب 
الى :ذكرناهاد.. 


الفصل الثامن 


العنصر البنائي 


العنصر البنائي 


المقصود من العنصر البنائي هو: العمارة التي يقوم النص الأدبي عليها بصفته 
مجموعة من الأفكار و الموضوعات التي تخضع لتخطيط خاص في صياغتهاء من 
حيث ارتباط كل جزء منها بالآخر أي ارتباط من أَوّل النص و وسطه و نهايته بعضها 
مع الآحر و ارتباط كل موضعيع يما سبقه و لحقه من الموضوعات. ثم تجانس 
العناصر اللفظيّة و الإيقاعيّة و الصورية وتجانسها مع الموضوعات والأفكار المشار 
إليها... و هذا يعني أن النص الأدبي هو (وحدة) فنيّة تتنظمها مجموعة من 
المرقيوك كلل ليب تخضع لهيكل خاص من الصياغة... 

و هذا ما نعتزم تفصيل الحديث عنه ضمن عنوان: 


وحدة النص الأدبى: 

النص الأدبي هو: (كما سبق القول في الفصول المتقدّمة): 

١‏ مجموعة من (الموضوعات) التي تتضمّن فكرة أو (هدفا)... فسورة 
(الفيل) مثلا(ألم تَرَ َيف قعل رَبك بأصحاب الفيل ألَمْ يَجْعل كَبْدَهُمْ نفي تَلِيلٍ 
وأرْسَل عَلَبهِمْ طيراً ايل تَرْمِبهِمْ بججارةٍ مِنْ سِجْيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مأكُولٍ): 


ا اج سف تبك لقا عله التالاعة 


تتضمّن (موضوعا) هو: حادئة أصحاب الفيل» و تتضمّن (فكرة) أو هدفاً هر: أنّ الله 
تعالئ يقف بالمرصاد لكل من يحاول إلحاق الأذئ بالبيت الحرام. 

"- هذه الموضوعات و الأهداف تشتمل علئ فروع أو أجزاء أو أقسامء فاية 
( ألم ئرَ كيف فَعَلَ رَيّكَ بَصححاب | لفيل) هي (جزء) من الموضوع؛ و آي ألم نَجْمَل 
كَيْدَهُمْ ني تَضْلِيل) هي: (جزء) آخر من الموضوع, و هكذا سائر الآبات التي 
تضمنتها السورة الكريمة. 

''- هذه الأجزاء أو الأقسام مرنّية وفق تخطيط هندسي بحيث إذا غيّرنا مكان 
واحد منها و وضعناه مكان الأحن أو حذفناه؛ أو قدّمنا أو أخرنا بعضا منها عن الآحن 
يحدث (خلل) في موضوع الحادثة و فكرتها. 

#- هذا يعني أن هذه (الأجزاء) أو (الأقسام) مترابطة فيما بينهاء كل واحد منها 
يتناسق مع الآحر بحيث تُفضي بمجموعها إلى تحقيق الغرض الفكري الذي 
تستهدفه السورة من وراء عرضها لحادثة أصحاب الفيل. 

ه يترتب علئ ذلك أَنْ نقول: بأنَ النص الأدبي هو (وحدة) فكريّة أو 
موضوعيّة؛ تتضمّن(أجزاء) متناسقة فيما بينهاء بحيث تصبّ هذه (الأجزاء) في 
(الوحدة) المشار إليها. 

5 جرت :علية ذلك أن شوك أيقنا: انكل اجن )لا يفك أن نظي إلبنه 
مضنا عر علذقيته ل( لخدو ) الكسرئ اومزلؤقنة تعد الالحراء جميغا اوضدة) 
الفكرة و الموضوع.ء لأنَّ النظر إلى كل جزء علئ حدة» يجعل النص فاقداً وحدته 
الفكريّة و الموضوعيّة التي يستهدفها. 

يمكننا (من أجل الدراسة فحسب) أنْ نفصل (الجزء) عن (وحدة) النص» 
و لكن بشرط أَنْ نربطه بعد ذلك بوحدة النص: كما لو تناولنا في سورة الفيل ‏ الآية 
الأخيرة التي تتضمّن(تشبيه) أصحابالفيلبالعصف المأكول: من حيث المصائر التي 
انتهوا إليهاءففي هذه الحالة نتحدّث عن أهمية هذا التشبيه (و نكون بذلك قد فصّلناه 
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عن هيكل النص) لكدّنا بعد ذلك نربطه بالهيكل المذكور لنحافظ علئ وحدة النصء 
بصفة أنّ هذا التشبيهلم يجىء منفصلاًعن السياق الذي ورد تفيه حادثةأصحاب الفيل. 

إن وحدة النص قد تتمثل فى طرح موضوع واحد تتلاحم أجزاؤه» و قد 
تتمثل في طرح موضوعات مختلفة فتتلاحم الموضوعات فيما بينها. 

9 إِنَ وحدة النص لا تنحصر في تلاحم الموضوعات وأجزائها بعضاً مع 
الآ بل تتجاوز إلى سائر أدوات الفنّ التي استخدمها النص مثل: عنصر الايقاع 
والصورة» و القصة. ..إلخ.. بحسث“ يتنناسق الويقاع مع طبيعة الموضوعء و توظف 
الصورة من أجل إنارة الموضوعء و تُسرد القضّة لتلقي ظلا علئ الموضوع؛ وهكذاء 
بالنحو الذي سنعرض له لاحقاً. لكن في حالة التعدّد ينبغي إخضاع جميع 
الموضوعات لفكرة واحدة. فسورة (أرأيت) مثلاً (أرأيت الذي 200 ب بالدينٍ فنذلك 
الذي يَدُعَ الب لا يحض على طاء المشكينٍ فََيْل لْمُصَلينَلذِينَ مُمْعَنْ 
صَلاتَهِمْ ساهون الْذِينَ هُمْ م يران و يَمْتَعونَ الْمَاغُونَ)» هذه السورة تتضمّن 
موضوعين؛ أحدهما الذي كدت بالدين) و الآحر: المصلّي الذي يسهو عن 
صلاته؛ إلا أن الموضوعين قد جمع بينهما هدف فكري واحد هو قضيّة عدم الإنفاق 
في سبيل الله فالكافر: يمتنع عن العطاء, فينهر اليتيم و لا يطعم الفقراء ولايبحض 
عل ذلك» و الساهي عن صلاته: يمتنع عن العطاء الشكة فيمنع زكاته أو قرضه أو 
متاعه عن الاخرين... 


مسوّغات الوحدة: 

لحظنا أن النص الأدبي؛ يظل بمشابة عمارة أو ب جسم أو جهاز صناعي» يحل 
كل جزء منه وظيفة خاصّة: و ترتبط هذه الأجزاء بعضها مع الآحر بحيث إذا اختل 
واحد منها ترك تأثيره عل سائر الأجزاء» و دخله التشويه و فقد جماليّته كما لو 
اختلّت وظيفة أحد أجهزة الجسم (الدورة الدمويّة مثلاً) أو أصابته عاهة (العرج مثلا) 
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أو نقص (قطع أحد اليدين مثلاً) أو قبح بنحو عام (عدم تناسق أعضاء الوجه مثلاً)؛ 
فإذا كان النص الأدبي مطروحاً بشكل عشوائي. فإِنَّ الغرض الفكري الذي يستهدفه 
النص؛ سوف لن يتحقق بالشكل المطلوب» أن إدراكنا للشيء (و منه: النص 
الأدبي) يعتمد علئ التأثير (الكلّي) الذي يتركه هذا النص لدئ القارىء. فإذا أصاب 
النص خلل: ترك تأثيره علئ إدراكنا لمفهوم النص. و السر في ذلكء أنَّ الكون نفسه 
خاضع لنظام خاص يتألف من جزئيّات يتناسق بعضها مع الآحر ضمن (الكل) أو 
(الوحدة) التي تنتظم هذه الجزئيّات. و منها: عملبّة الإدراك للشيء؛ حيث إن 
عمليّاتا الذهنية أو إدراكنا للشيء لايتمٌ عشوائيّاً بل يتم وفق إدراك ل(الكل) الذي 
يضم (جزئيات) نلحظها بنحو غير منفصل عن «الكل" الذي ينتظمهاء فأنت حين 
تقرأ صفحة من الكتاب أو تلحظ مشهداً طبيعياً لا تفصل بين مادّة الحروف و هيأتها 
و لا بين السطور و كلماتهاء بل تقرؤها من خلال (الكل) الذي يضم الحروف و 
الكلمات ...و السطور الخ و إذا قدَّر لك أن تلحظ كلمة محذوفة أو سطراً مشرّهاً أو 
خطأ مطبعيّاً: فإنَ ذلك يترك تأثيره السلبي فيك بحيث يصدم ذوقك دون أدنم شك. و 
السر في ذلك: أن إدراكك لصفحة الكتاب تم من خلال نظرتك (الكليّة) لهاء لذلك 
صدم ذوقك وجود (تشويه) فيه: حذف كلمة أو تلطيخها بحبر زائد الخ»... والأمر 
نفسه بالنسبة إلئ إدراكنا موضوعات الكتاب أو أفكاره» فنحن نقرأ الموضوعات من 
خلال (تأثيرها الكلي) فيناء بحيث إذا كان الموضوع موسوماً بشيء من خلل في 
الفكرة: أثر ذلك الخلل في طبيعة تلقينا للفكرة؛ و ما ذاك إلا بسبب تركيبتنا الإدراكيّة 
القائمة علئ أنْ نتلقَئ الأشياء من خلال (الكل) و ليس من خلال (الجزء) المنفصل 
عن ذلك (الكل)... 

طبيعيَاًء ل يعني هذا أن إدراك (الجزء) أمر لا يمكن تحقيقه أو أنّه عديم 
الفائدة مثلاً بل يتمّ ذلك من خلال (الكل) أيضاًء فنحن لم نتحسّس قبح الكلمة 
المحذرفة أو الملطّخة بالحبر إلا لأها موضوعه ضمن (كل) هو: وجود كلمات غير 
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محذوفة و غير ملطّخة في صفحة الكتاب. و ما عدا ذلك. فإنَ إدراكنا اللجزء» قد 
يتم من خلال نشاط ذهني (عامد) أو من خلال نشاط ذهني (تلقائي) : فنحن قد نبدأ 
عا مدي يدافدظل تجروت الكلمة ان جهانم لطر أزانيدا يفكيك الانكار 
الموجودة فيها فنلاحظها كلا علئ حدة (لأغراض دراسيّة كما أشرناكما لو قام الطبيب 
بعمليّة تشريح لأجزاء الجسم)» كما أن نشاطنا الذهني القائم على عمليتي (التحليل 
والتركيب) للظواهر إنّما يرتكن إلا الإدراك من خلال (الجزء) دون أدنل شك: 
بنمطيه العمدي و التلقائي. إلآ أنَ ذلك لا يتمٌ إلآ من خلال وجود (وحدة) إدراكيّة 
تستند إليها عمليتا (التركيب و التحليل)»؛ و إلآ كيف يمكننا أنْ «نحلل» شيئاً إذا لم 
يستند إل (وحدة) أجزائه؛ أو كيف يمكننا أَنْ نجمع الأجزاء و نولّفها في (مركب): 
إذا لم تستند الأجزاء إل (الوحدة) التي تنتظم المركب المشار إليه. 


الأشكال البنائية: 

إِنَّ هذه الحقائق التي ألممنا بهاء تشكل قواعد بلاغية متّصلة ب(العنصر 
البسائي) للنص؛ لذلك أدرجناها ضمن هذا العنوان» بصفة أن النص الأدبي لا 
يختلف في تخطيط موضوعاته و أهدافه عن التخطيط الذي يمارسه المهندس 
بالنسبة إلى بناء العمارة» لذلك أطلقنا عنصر (البناء) على القواعد البلاغيّة التي 
تتناول هذا الجانب من النص الأدبي. و نبدأ الآن بتفصيل ما أجملناه في المقدمة: 

إن (بناء) النص الأدبي يتخ أشكالاً و مستويات متنوعة من الصياغة الفنيّة: 
بعضها يتصل بالموضوعات,. و بعضها يتصل بالعرضء و بعضها يتصل بالهيكل 
الخارجي لهاء و بعضها يتَصل بالأدوات الفنيّة.إلخ 


١‏ الموضوعات و بناؤها: 
أمَا ما يتّصل بالموضوعات. فيمكن القول بأنَّ النص الأدبى من حيث 


هملاع 6 --ل---_-_ _ القواعد البلاغية 


(موضرعه) و صلة ذلك بفكر”'' النص أو الهدف. يتَّحَْدْ الأبنية التالية: 

١‏ وحدة الموضوع و وحدة الهدف. 7 وحدة الموضوع و تعدّد الأهداف. م 
تعدّد الموضوعات و وحدة الهدف. 4 تعدّد الموضوعات و تعدّد الأهداف 
المستفلة. ه تعدّد الموضوعات و تعدّد الأهداف المشتركة. 

فمن النموذج الأوّل (أي: وحدة الموضوع و وحدة الهدف) سورة (الكافرين) 
حيث إِنَّ موضوعها واحد هو (علاقة المؤمن بالكافرين) و هدفها واحند هو (لكل 
قلات لككم بتكم ول ندين): ْ 

و من النموذج الثاني: (وحدة الموضوع و تعدّد الهدف) (سورة يوسف) حيث 
إِنّ موضوعها واحد هو: حياة يوسف. إلآ أنّ أهدافها متعدّدة مثل مفهوم الصين و 
الحسدء و الغيرة» و... 

ومن النموذج الثالث (تعدّد الموضوعات و وحدة الهدف) سورة الكهف التي 
أشرنا البها في مقدمة الكتاب حيث كان مفهوم (زينة الحياة الدنيا) من حيث نبذها أو 
التشبث بها هو الفكرة أو الهدف الذي حامت عليه موضوعات السورة المتعدّدة» و 
مثلها (من السور القصار) سورة (أرأيت) التي كان مفهوم (عدم الإنفاق) هو الطابع 
المشترك لموضوعاتها المتعدّدة: كما لحظنا. 

ومن النموذج الرابع: (تنوّع الموضوعات و تنوّع الأهداف المستقلّة) سورة 
الصافات (في قسمها الأوّل) حيث تضمّنت موضوعات مختلفة و أهداف مختلفة» 
إلآ أنهامستقلّة. يتم الانتقال من كل موضوع إلئ الآحر بواسطة التمهيد له في 
الموضوع السابق» ففي السورة الكريمة» كان الموضوع الأول خاصًا بالملائكة. و كان 
الموضعع الآخر هو توحيد الله.... و كان الموضوع الثالث هو تزيين السماء الدنيا 
بالكواكب (إنَا ريا السّماءَ الدَّْا يزِيئةٍ الكواكب»؛ و كان الموضوع الرابع هو: منع 
الشياطين من الصعود إلئ الملا الأعلئ (وَ حِفْظا مِنْ كُلّ شَيْطانٍ مارد لا يَسَمعُونَ إلى 


)١‏ انظر: الفصل الأول (العنصر الفكري) 


العنصراليتائيي --- ب ب بسحب ااي 


الْمَلا الغلئ ... إلخ) و كان الموضوع الخامس هو: سلوك الكافرين (فاسْتَفتِهمْ أَهمْ 
أسَدٌَ خَلْقاً م مَنْ حَلَْنا...إلخ) و هكذا تتوالئ الموضوعات واحداً بعد الآخر إلئ نهاية 
السورة الكريمة... فالملاحظ أنْ هذه الموضوعات متنوّعة ة لا علاقة لبعضها مع الآخحر 
فهي تتحدّث عن الله تعالئ والملائكة و البشر و الشياطين والكواكب إلخ. لكنها 
عندما تنتقل من موضوع إلئ آخر تمهّد له بماهو مشترك بينهما. فالموضيع الأول حُْتِم 
بآية (فَالَِِاتِ ذِكْرَم) و الموضوع الثاني بديء بآية (إنّ إلْهكُمْ لَوَاحِدٌُ) و العلاقة بين 
الذكر و التوحيد واضحة... و الموضيع الثاني ختم بآية (رَبٌّ السَّمْاواتِ وَ الأرْضٍ و 
ما ليا ب الْمَشْارقِ» بينا بدىء الموضوع الثالث بآية(إِنَا رَيْا السَّماء الدَّنْيا 
بزية الكواكب)» والتلاقفة ين الشماراتك :و المشارق :وم الساء ىالكوا كن 
واضحة أيضاً ... و الموضوع الشالث ختم بقوله (...الكواكب) و الموضيع الرابع 
لاقع ع إقزلة (و فظن كل طن مأرو والغلاقة نين الكزاكي :و ححفظها السماء 
من صعود الشياطين واضحة أيضاً... و الموضوع الرابع ختم بقوله تعالئ (... فَأنبَعَهُ 
شهَاتٌ ثاقب)» و الموضعع الخامس بدىء بقوله تعالئ اتاتسيم امن اق 
حَلقاً. ..» و العلاقة بين الشهاب الذي يحجز الشياطين من تحقيق تحقيق أهدافهم (وهم 
مخلوقون من نار و متمكنون من التحرك في الجو) و بين البشر المخلوق من تراب و 
لا يملك إمكانيّة الشياطين في التحرك, واضحة أيضاً... و هكذا سائر الموضوعات. 
ومن النوع الخامس (أي: البناء القائم علئ تعدّد الموضوعات و خضوعها 
لمجموعة من الفكر أو الأهداف المشتركة): سورة (مريم)» فقد استهلت السورة 
حديثها عن زكرياعليه السَلام (ِكٌُ َحْمَة رَبك عَبْدَهُ ركريًا إِذْ نادى ربّه نداء حَفِيَا قال 
رب ني وَهنَ اَم ني و اَل الَْأسُ ا َلَمْ كن بدُغَائِكَ ر ب عَقَِأو إني 
خِفْتُ الْمَوالِي مِنْ وَرائْي وَ كَانَتْ امرأتى «عاقراً» فَهَبْ إي مِنْ لَدُنْكَ « لجا قي 
تر وذ فقوب و اقل ب وض ذكرن الجر بشو كَ بعلام' امه : يخ لَمْ 


5 


تَجْعَل له مِنْ قَبْلُ سَمِيَاً هال رَبٌّ أت يَكوْنُ لي عُلامٌ و كانّث امْرَأئِي خَاقِراوَ كد يَلَفْتُْ 


للسلصصصصصضسسممٍٍِهبسهيِِهبهههيبيبيبي ب بد الْقَواعلاليلاغيّة 
َالَرَبٌ إِجْعَلُ لي آيَةَ فال آيَنْكَ ألا تُكلّمَ الناس ثلانتٌ لَيَالٍ سَوِيَا فَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ 
الْمخراب فَأؤْحئ إِليْهِمْ أنْ سَبّحُوا بُكْرَةَ وَ عَشِبَاً)» هذا الحديث عن زكريًا يتضمّن 
مجموعة من الفكر و الأهداف مثل: رحمة الله الإنجاب المعجن استجابة الدعاء» 
يسرو سهولة المعجز, العزلة و عدم التكلم, ...إلخ و لو تابعنا موضوعات السورة 
للحظناها تتحدّث عن يحيئ » مريم؛ عيسئء إبراهيم؛ إسحاق؛ يعقوب» موسئ» 
فاروة 4 إسششاعيا:؛ إدرمى كس معدت ع ستول المتحرفية والمسؤزمين 
ومعاترهها اللمرو د هذ المرعرعات المصدانه خصعئت لفك و أهراك لله 
هي ذات الفكر و الأهداف التي لحظناها في قضيّة زكريا التي استهلت بها السورة مع 
تفاوت نشير إلئ دلالته الفنيّة فيما بعد. بيد أن المهم هو أن نشير إلئ أن هذا النص 
يمثّل النوع الآخر من البناء الفئّي القائم على خضوعه لأهداف و فكر متعدّدة... 
فمفهوم (الرحمة) مثلاٌ (ذكُرٌ يَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ رَكَرَِا) قد تردّد في موضوعات هريم (3 


هسكع اس م ١١0‏ عا ار 212 3 5 د موا كد م 0 
لِنجعله ايَة للناس وَ رَحْمَة منا) و إبراهيم و إسحاق و يعقوب (وَ وَهَبْنَا لهم من 
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يَحْمَينا) و موسئ (وَ وَهَبْنا لَه مِنْ رَحْمَينا أخاة...)... و مفهوم استجابة الدعاء (وَ لَمْ 
أكَنْ بِدُغْائِكَ رَبّ شَقبأكو فد ترّد في كلام إبراهيم (ألآ أكُونَ بدُغاء رَبّي شَقيَا) و 
مفهوم الخلق (من قبل) (و قد خلقتكٌ منْ قَبْلُ ولَمْ تك شَيْاً) قد تردّد في موضوع 
الإنسان المنحرف (أوَلا يَذْكُر الإنْسَان أنا حَلَفْمَاُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ سَيْنا)» و مفهوم 
العزلة (ألآ تُكَلّمَ اس ثلاتٌ لَيالٍ سَويَاً): تردّد في قصّة مريم (فَلَنْ كَلّم اليو إِْيباً) 
و قضّة إبراهيم (و أَعْتَرْلُكُمْ وَّمَا تَدْعُونَ مِنْ دون اللو...)» و مفهوم الإنجاب المعجز و 
ما واكبه يترد في قصّة مريم, فقد قال زكريًا (أنى يَكُونُ لي عُلامٌ) و قالت مريم (أنَ 
يكون إي غلام)؛ و أجيب زكريا ( قال كَذلكٌ قال رَيْكَ هو علي هيّنٌ) و أجييث مريم 
(قال كذلك؛ قال ربّك هو علي هيّن) .... و مفهوم (الرّضئ) (و اجعلهٌ رب رضيا) 
تردَّدَ في قضّة إسماعيل (وَ كانّ عِنْدَ رَيّه مَرْضِيًا)... فهذه المحاور وغيرها من 


المقضو لظا وين و م م د عم ع ا اا 


المفهومات تظل أهدافاً أو أفكاراً (منتثرة) تحوم عليها موضوعات السورة الكريمة. 

"- و فيما يتتصل بعرض الموضوعات,ء تتّخذ النصوص الأبنية التالية» حيث 

١‏ البداية و الوسط و النهاية: أي أن النص الأدبي يشتمل علئ: 

- (بداية) تطرح الموضوع مثل سورة نوح في بدايتها التي تتحدّث عن إرسال 
الله نوحاً الئن قومه بأن يُنذرهم (إِنَا أرسلنا...... إليهم)» ثمّ علئ: 

(وسط) يوضًح الأحداث التي طرحتها البداية» و هو (الإنذار) حيث بدأ نوح 
بإنذار قومه فعلاً (قالَ ا قوم إِنّي لكم نذير مبين ... إلخ) ثم علئ: 

-(نهاية) يختم به الموضوعء وهو غرق القوم (مِمّا خَطِيئَاتِهِمْ غْرِقُوا 1 
والبداية قد كرون جنا رئيساً) من الموضيع مثل إرسال نوح أن يفدن قوم أو 0 
(مقدمة) للموضوع مثل سورة الواقعة التي جاءت ذات مقدّمة تتحدّث عن يوم القيامة 

(إذا وتَعتْ... إذا يجَّتِ الأرْض إلخ) ثم تحدّئت عن فئات ثلاث بدأتها بالحديث 
عن السابقين» ثمّ أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال... 

1 الإجمال و التفصيل: أي أنْ كل نص لا بد أنْ يتضمّن بدايته أو بداية 
مقاطعه طرحاً مجملاً بالنسبة إلى خطوطه العامّة للموضوع ثمٌ يبدأ بتفصيله؛ و هذا 
مثل تقسيم الناس إلى ثلاث فئات في سورة الواقعة :ان معدل الجلريت عن كل فنة 
أو مثل سورة نوح التي أجملت الإنذار أوَلاٌ (إني لَكُمْ تلد بر مبين) : ثمّ (فصلت) 
العديت م ستتريات الإنذار (أَعْبُدُوا الله لله وَ اتقوه. إني دَعوثٌ قَوْمِي ليلا و نهارا) 
(و إني كلما دَعَوْْهُمْ لِتَعفِرَ لَهُْ) (نم إني دَعَوْنُهُمْ جهاراً) (ثم ني أعَلنْتُْ لهم و 
أفرزك ب ) الختسيع تنظ هلا اليرت مفهوم الإنذار الذي أجملته البداية. 

ومن حيث الآليّة التي تنتظمالموضوعاتو الأهداف. فإِنَ ذلك يتمّ من خلال: 

لالض روعي وا امير لفاحم يا يجيا من جاده ترات 
أحندها عل لكسر عل كنمو السيية ب نقوله تال (و لْقَد رتنا السَياء الزننا 


سس سد القواصد البلافيّة 


بمصابيخ وَ جَعَلْمَاها يُجوماً للشياطِين و َعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابَ التّعير و لِنَّذِينَ كَمَروا 
برَيهِمْ عذاب جهتم وَبنْسَ الْمَصِبِيُ إذا ألْقُوافِهَا سَمِعُوا لها شَهِيقاًوَهِيْ تَمُور). 
فالمصابيح تسبّب عنها رجوم الشياطين» و هذه تسبّب عنها عذاب السعيس و هذه 
تسبّب عنها إلقاء مطلق الكافرين في جهنم» هذه تسبب عنها أن يسمع شهيقهاء و أن 
يشاهد فورانها... إلخ... و السببيّة نمطان . 

١‏ استمراريّة : كالنموذج المتقدّم. 

1- تمهيديّة: وهي أن يمهّد الموضوع السابق للاحقه؛ مثل ما أوضحناه في 
النموذج الرابع (سورة الصافات). 

"' النمو: 

و نقصد أن الموضوعات المطروحة في النص تتنامئ فيما بينها بمثل ما يتنامئ 
النباتء... فقوله تعالئ في سورة القلم (و لانْطِعْ كُلّ حَلافٍ مَهِيِنٍ هَمَازِ مَشاءٍ 
يتميم...إلخ) يطرح قضيّة (الحلف) و لا تطع كل حلافء و قد تطوّر و تنامئ الحلف 
في قضيّة أخرئ هي قصّة أصحاب المزرعة الّذِين حلفوا علئ منع الفقراء منها بعد 
وفاة أبيهم (إذْ أقْسَمُوا لَيَضْرِمُتهَا مُصْبِحِين) حيث أن القسم أو الحلف في هذه القضة 
قد تنامئ و تطوّر من قضيّة (الحلف) التي طرحها النص في بداية السورة الكريمة 
(و لانطع كلّ حلاف) إلى حلف على منع الفقراء بحيث تسبّب في ضياع 
مزرعمهم. 
"'- التجحانس: 

وهو نمطان: 

١‏ تجانس الموضوعات بعضها مع الآخر.و هو نمطان أيضاً: ١‏ التجانس 
في المادة (كالإحياء و الإماتة) حيث إِنْ قصصا متنوّعة في سورة البقرة قد تجانست 
في الماذة المشار إليها. 

١‏ تجانس في الأفكار مثل سورة الكهف. حيث تفاوتت في مادتها 
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القصصيّة. و لكنها تجانست في أفكارها (نبذ زينة الحياة الدنيا). 

؟- التجانس في العناصر: و يقصد به مجانسة كل عناصر النص بعضها مع 
الآتحر أي: مجانسة الموضوعات و الأفكار مع الأدوات الفنيّة في النصء أي 
(العناصر اللّفظيّة و الإيقاعيّة والصوريّة. الع ال هنين لطر عا ده لو تور 
(القدي التي تجدلت عن ليام البناطة ةو إعراضن اناس عر اابإ كر كدههم دلت 
(افْتَبَتِ السّاعَةٌ و الْشَنَّ الْقَمَرُّ و إن برو آيةَ يعْرِضُوا وَ يَصُولوًا: سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.) ففكرة 
السورة تقوم على قيام الساعة» و تقديم الآيات» و إغتراض الناس يي والجزاء 
المترتب علئ ذلك ار هذه الفكرة جاءت أدواتها الفنيّة (و هي 
العنصر القصصيء العنصر الإيقاعي... إلخ) تتجانس فيما بينهاء بحيث وُظَّقَتَ 
قصص نوح و هود و صالح و لوط: من أجل إنارة المصائر الدنيويّة للمكذَّبِين كما 
وُظَف العنصر الإيقاعي متمثّلاً في (حرف السين) الذي احتل مواقع خاصضّة من 
السورة تتناسب مع مفهوم (قيام الساعة) و ما يواكبها من هول... «فالساعة» ذاتها 
تتضمّن حرف (السين)»و السين هو من حروف الاستقبال (و هو يتناسب مع قيام 
الساعة التي تقع مستقبلاً)؛ وهو أيضاً يتجانس مع العذاب الأخروي الذي انتخب له 
النص عسارات تتضمن حرف «السين' مثل (إن المجرمين في ضلال. و #سعرا يوم 
اليبسحبون» في النار علئ و جوههم» ذوقوا (مس» «سقرا ) فل(سقر) و (سعر) هما من 
العبارات المجسّدة للنار (حيث ينتخب النص في كل سورة ألفاظاً خاصّة للنار)ء كما 
أن عبارات (مس) و (يُسحبون) هما من العبارات المجسّدة لعمليّة الدخول في النار: 
عبارة (ييسحبون)» و الوقوع فيها: عبارة (مس)... 

إذن: تجانست العناصر الإيقاعيّة و القصصيّة و اللّفظيّة فيما بيئها؛ بنحو 
ينسجم مع فكرة السورة و موضوعاتها بالنحو الذي لحظناه. 

ومن حيث الشكل الخارجي لبناء الموضوعات و الأفكار فيمكن تصنيفها 
وفق الأنماط التالية: 


عم تقششس مهسب د القواعد البلاغية 


١‏ البناء الأفقي: 1 البناء الطولي ٠‏ البناء المقطعي. و هذا الأخير يأخذ 
أشكالاسسهه أيما عل" تدوما تعرضه لالحقا: 
-١‏ البناء الأفقي : 

وهو أن يبدأ النص بطرح موضوع معيّن و ينتهي بنفس الموضوعء أي: يأخذ 
شكلا أفقياه و مثاله: سورة الواقعة حيث بدأت (بعد مقدّمتها) بتصنيف النّاس في 
اليوم الآحر إلئ ثلاث فئات: السابقين» أصحاب اليمين» أصحاب الشمال 
(والسابقون السابقون... و أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين... و أصحاب الشمال 
ما أصحاب الشمال...) ثم أنهت الموضيع بنفس التقسيم (فأمًا إِنْ كان من 
النهذ مون وى أتنااإن قاننهن أصحابت السو و أما إن كان هن المكدين:: )د :: 
طبيعيَا لا يشترط في البناء أنْ تتّفق البداية و النّهاية في اللّغة بل يكفي ذلك في 
المضمونء فالمقرّبون هم نفس السابقين» و المكذّبون هم نفس أصحاب الشمال... 
و لعل هذا الاختلاف في المصطلح ناجم من طبيعة السياق الذي فرض مثل هذا 
الفتسن بأ فمغات امسا لون الرمطة و امنا السارقرونى يعات افيا لسرن 
طرفي الصعود و النزول» لذلك طرأ تغيير علئ التسمية بالنسبة إلئ هذين القسمين 
فالوصات الذي ذكره النص بالنسية إل السابقين كان مزدوجاً (والسابقون السابقون 
أُولئِكَ المقرّبون) و السمة الأخيرة ذكرها في النهاية بدلا من الأول تأكيداً لمفهوم 
(التقرّب) من الله و أما سمة (المكدّبِين) التي ذُكرت في النهاية بدلاً من أصحاب 
الشمال؛ فهي من جانب سمة لسلوكهم الذي انتهئ بهم إلئ أن يكونوا من أصحاب 
الشمال؛ و من جانب آخر: فإِنَ الننص عرض سمة التكذيب مفصّلا في الوسطء مما 
سوغ أن تجعل في النهاية سمة تميزهم فقي هذا الميدان. اذن: جاء التغيير في 
المصطلح ‏ دون المضمون ‏ محكوماً بسياقات خاصّة؛ كما أوضحناء المهم بعد 
ذلك أنّبناء النص يقوم ‏ في هذا النمط ‏ علئ شكل محوري يبدأ من موضع محدّد 
ثم يقطع رحلة أفقيّة لينتهي بنفس الموضوع: كما لحظنا. 
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"- البناء الطولي: 

وهو أن يبدأ النص من موضوع محدّد ثم ينه ينتهي إلى خاتمته: حسب تسلسله 
الموضوعيء و مثاله سورة نوح عليه السّلام حيث 507 بموضوع فده هو: إرسال 
نوح إلئ قومه منذراء ثم انتهئ إل إبادتهم بواسطة الطوفان: حيث قطع النّص رحلته 
بشكل طولي دون أن يعود إلئ الخط الذي انطلق منه: حيث بدأ نوح بالإنذار و ألحَ 
علئ ذلك و لكنّهم أمضوا في الغواية و وضعوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم 
و أصرّوا و استكبروا... و قالوا: لا تذرنَ آلهتنا إلخ» مما ترئّب علئ ذلك أَنْ يكتسحهم 
الطوفان. 

إذن: جاء البناء الفئي لهذه الحادثة طوليّاً يأخذ خطوطه حسب تسلسل 
الوقائع: كما لحظناء بينا كان الشكل السابق (البناء الأفقي) يأخذ خطوطه تسلسل 
الموفك أبضاء لك “العود ]لا تذابة التخط: 
البناء المقطعي: 

وهو أن يطرح النص جملة من الموضوعات. ثم يقف عند نهاية أو بداية كل 
موضوع (كل مقطع) فبجعله رابطا بين الموضوعات» و مثاله سورة المرسلات حيث 
ينتهي كل مسوضيع أو مقطع بآية تتكرّر في جميع المقاطع و هي (ويلٌ يومئذ 
للمكدّيين) على هذا النحو: 

وَالْمُْوْسَلاتِ مُرْفَاً فَالْمَاصفَاتِ عَصْفَاًء وَ النَاشِرَاتِ نَشراً......ويل يَوْمَئِذ 
لين ألم نهلك الأوّلِينَ ثم نِْعُهُمُ الآخِرِينَ كَذْلِكَ تَفْعلُ بِالْمُحْرِمِينَ ويل يومئذٍ 


أل تخلفم يزساءتهيء قجتلنة ني قرار مَكِينِء إلى قَدَرِ. .. ويل يومئل 


؟ءه 


لم نَجْمَلٍ الأيْض كفاتاً أخياء و أثوااً.........ويلُ يوم لاللمكدبين 00 
ع : ع 
انطلقوا إلى ما كنتم 01100007 يومكد للمكذبين 1 


لع نت بو لقو قل النلقة 


هذا يَومُ لا يَنَطِقُون 01111 

فالسورة تقوم كما لحظنا ‏ علئ مقاطع: كل واحد منها يختم بعبارة (ويلٌ...) 
حيث تقطع الرحلة بشكل مقطعي مقابل الشكلين السابقين اللّذين يقوم أحدهما 
بقطع الرحلة افقيّاًو الآخر طولياً... 

و البناء الأخير (أي: المقطعي) يأخذ أشكالاً متنوّعة من البناء: 

١‏ الشكل الذي لحظناه: حيث يختم المقطع بعبارة خاصة. 

؟ ‏ الشكل الذي يبدأ بعبارة خاضة و يختم بعبارة أخرئ خاضّة؛ و مثاله سورة 
القمر التي يبدأ كل مقطع منها بعبارة (كذّبت قبلهم قوم..) و تختم بعبارة (و لقد 
يسّرنا القران للذكر فهل من مذكر): 

و يلاحظ أيضاً أن العبارة المقطعيّة سواء أكانت في البداية أم النهاية لا تأخذ 
شكلاً ثابتاً بل تضاف إليها عبارة جديدة أو أكثر» فسورة القمر ذاتها ختم مقطعها 
الأوّلعن قوم نوح بالعبارات الثلاث ١‏ (وَ لَقَدْ تَرَكناها آيَة هَل مِنْ مُدَكِرْ فَكَيْفَ ١‏ كان 
عَذَابِي وَ نُذّر ولد يَسَْنا لُرآنَ در فَهَلْ مِنْ مُذّكرْ) بينا ختم مقطعها الشاني (قوم 
عاد) بالآيتين الأخيرتين (فكيف"...) و (و لقد يسّرنا”..) وجاء المقطع الشالث 
بالعبارة (فكيف؟...) وحدهاء ثمّ جاء المقطع الرابع بالعبارة؟ وحدها وجاء المقطع 
الخامس بالعبارتين (؟و9)... 

- الشكل الّذي يتوسّط مقطعه أيضاعبارةخاصّةو ليس بداية المقطع و نهايته 
فحسبء ومثالهسورةالشعراء: حيث يتوسّط كل مقطع فيها عبارة (فانّقوا الله و أطيعون) 
مضافاً إل بدءكل واحدمنهابعبارة(كذّبت...)وختامه بعبارة(إنَ في ذلك لآية...). 

و هناك أشكال أخرئ من البناء المقطعي الذي يتكرّر في مقاطعه بداية أو 
وسطاً أو نهاية عبارة خاصّة أو يزاد عليها أو ينقص منها شيء أو تُحذف حيئاً؛ حسب 
السياق الذي يفرض مثل هذه الزيادة أو النقصان أو الحذف,. عرضنا لجانب منها عند 
حديئنا عن عنصر (التكرار) في النص الأدبي, فيما لا حاجة إلى إعادة الكلام فيها. 


